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قواعد.النشر.في.المجلة

بُ  ب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّ مثلما يرحّ
مجلة (العميد) بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

عة . ١ تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّ
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحد￯ اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . ٢ قرص  مع  واحدة  بنسخة   (A4) ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على  Simpelied Arabic بخط  كلمة،   (٥٫٠٠٠–١٠٫٠٠٠) بحدود   (CD)
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . ٣
ص بحدود  صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّ

(٢٠٠) كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . ٤ واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب (باللغتين العربية والإنكليزية) ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . ٥ أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  ن:  تتضمّ بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . ٦ يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
٧ .Chicago) شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

)، المعتمدة لد￯ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  Reference Style

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . ٨
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . ٩ المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

م إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه  الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّ
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
١٠ . ،￯أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخر

د مستقلّ بذلك.  وعلى الباحث تقديم تعهّ
تعبّر . ١١ ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . ١٢  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %٥ الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %١٥ الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . ١٣ طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأَبحاث  تخضع 

(Double Blind Peer Review) إِذ إِنَّ هوية مقدم البحث (المؤلف/
الباحث) والمحكم (المقوم) غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبِلت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين (داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة)  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
ة أقصاها أسبوعان   لة للنشر خلال مدّ أ) يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَ  

تاريخ التسلّم.  من  

و



ب) يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

مون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات          ج) الأبحاث التي ير￯ المقوّ
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي  

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د) الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ) يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . ١٤

أ) الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج) تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د) تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . ١٥ للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . ١٦ الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخر￯، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . ١٧ العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 
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...كلمة.العدد....
ــد.وآل.بيتــه.الطيِّبــين. .االله.وســلم.عــلى.نبيِّنــا.محمَّ .العالمــين،.وصــلىَّ الحمــد.الله.ربِّ

.وســلامه.عليهــم.أجمعــين. الطاهريــن،.صلــوات.ربيِّ
ا.بعد: أمَّ

ائهــا  ــه عــلى قرَّ ــد تطــلُّ مــن خلال ــة العمي ــدٌ مــن أعــداد مجلَّ فهــذا عــددٌ جدي
ــي،  ــرفي البحث ــافي المع ــأن الثق ــين بالش ــرام، أو المعني ــين الك ــن الباحث ــاء م الأحبَّ
ل عهدهــا،  إطلالــة ترجــو أن تســلك فيهــا المســلك نفســه الــذي ســلكته مــن أوَّ
ــن  ــا م ــين لداته ــه ب ــرف ب ــت تع ــى أمس ــه، حتَّ ــيرتها علي ــردت س ــرت واطَّ وتوات
ع البحــث العلمــي الحــر الأصيــل،  مــة، وهــو أن تشــجِّ ــة المحكَّ ت العلميَّ المجــلاَّ
ــن  ي ــن قضايــا الدِّ ــةٍ م ــفٍّ يعنــى بقضيَّ ــحةً بمل ــا كلُّهــا متَّش ــون أعداده وأن تك
الحنيــف، عــلى طريقــة مدرســة أهــل البيــت صلــوات االله وســلامه عليهــم أجمعــين 
اد (عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن  ــجَّ اختــصَّ ملــفُّ هــذا العــدد بالإمــام السَّ
ا  أبي طالــب ســلام االله عليهــم)، هــذا الإمــام الهــمام الــذي عرفــه المســلمون شــاهدً
تــه، مــن مــآسٍ أوجعــت لــبَّ  تــه، وحامَّ ، وخاصَّ عــلى مــا جــر￯ عــلى عــترة النبــيِّ
ــة  ــال الأمَّ ــه أجي ــمع وهــو شــهيد، كــما عرفت ــه قلــبٌ أو ألقــى السَّ كلِّ مــن كان ل
ــكان في  ــد، ف ــا القاص ــا، وعرضه ــا، وزبرجه ني ــرف الدُّ ــز إلى زخ ا لم ينح ــهيدً ش
ــا جليــلاً لــد￯ المســلمين  ــا روحيًّ صلواتــه وســجوده ودعائــه مــا أوجــب لــه مقامً

ــة، عــلى اختــلاف مشــاربهم كافَّ
ــم  ــين- ومنه ــم أجمع ــلامه عليه ــوات االله وس ــت صل ــة آل البي ــاة أئمَّ إِنَّ حي
ة بمعطيــات الثــراء والغنــى الإيماني  اد عليــه الســلام- حيــاة غنيَّــة ثــرَّ ــجَّ الإمــام السَّ
وحــي المعــرفي، وهــذا مــا يجعــل المشــتغلين بالبحــث والــدرس يســعون إلى أن  الرُّ
ــك  ــلات أولئ ا إلى مؤه ــتنادً ــا، اس ــا معرفيًّ ــا فكريًّ ــاة متاعً ــذه الحي ــن ه ــوا م يصيب

ــا نظرهــم. الباحثــين، وزواي

ك



ل

ــيرِ  سِ التَّفْ ــرِ وَ كْ ةٌ فيِ الفِ ادِيَّ ــجَّ اتٌ سَ ارَ ــدَ ــوم بـــ (مَ ــدد الموس ــذا الع ــس ه يلام
ــة العميــد، وهــذه المجلــة - وهــي  ) جملــةً مــن القضايــا التــي تعنــى بهــا مجلَّ ــةِ اللُّغَ وَ
ــم البحــوث العلميَّــة التــي تنشرهــا عــلى قســمين: قســم ملــف العــدد، وقســم  تُقسِّ
ــين مــن البحــث  ــماء ضرب ــو إلى إن ــما تصب ــي لا تســلك في ملــف- إنَّ البحــوث الت
ةً  ــادَّ ــين م ــن الباحث ــةٌ م ــاور مجموع ــأن يتع ــي ب ــث الجماع ــا البح ــي: أحدهم العلم
معرفيَّــة مــن زوايــا مختلفــة، وآخرهمــا البحــث الفــردي الــذي تــداب أغلــب 

ــا. ــف عماده ــة عــلى أن يؤلِّ ت العلميَّ ــلاَّ المج
ــة  اكتنــز ملــفُّ هــذا العــدد ثلاثــة أبحــاث: عنيــت بالتَّفســير، والعلــوم التربويَّ
ــص  والنفســيَّة، وعلــوم اللغــة العربيَّــة، وهــي أبحــاث تســلك في مجــال تخصُّ

ــانيَّة. ــوم الإنس ــة في العل المجل
كــما ضــمَّ هــذا العــدد طائفتــين مــن الأبحــاث: أربعــة أبحــاث عنيــت بــأدب 
ــي أُثــيرت حــول  ــبهات الت ــل الخطــاب القــرآني، ورد بعــض الشُّ عــاء، وتأوي الدُّ

ــة والنفســيَّة،  القــرآن الكريــم، والعلــوم التربويَّ
ــة باللغــة  ــي احتقبهــا هــذا العــدد فأبحــاث مكتوب ــة الأخــر￯ الت ــا الطائف أمَّ
ــة وعددهــا أربعــة أبحــاث، درســت شــتَّى القضايــا المعرفيَّــة التــي تقــع  الانجليزيَّ

ــة،  في دائــرة تخصــص المجلَّ
ــكلِّ  ــون ل ــي ع ــة، وه ــذه المجل ــة في ه ــدرس مشرع ــين في ال ــبل الراغب إنَّ س
ــة الإســلاميَّة،  ا مــن البنــاء العلمــي للأمَّ راغــبٍ في أن يكــون جهــده العلمــي جــزءً
ــة،  ــا الأصليَّ ــن مصادره ــة م ــد الحقيق ا ينش ــيدً ــاء رش ــذا البن بلحــاظ أن يكــون ه

ومواردهــا الموثوقــة.
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ملخص البحث: 
ة لتفســر القــرآن الكريــم في أجوبتهــم  وضــع أهــل البيــتb قواعــد عــدَّ
ــد  ــة تحدي ــوم بعمليَّ ــا تق ــاق؛ لأنَّ ــري والانطب ــدة الج ــا قاع ه ــن أهمِّ ة، وم ــريَّ التَّفس

الكريمــة. الــكُلِّ في الآيــات  المصاديــق والجزيئــات للمفهــوم 
ــد  ــرآن بتحدي ــاني الق ــف مع ــغ في كش ــره البال ادg أث ــجَّ ــام السَّ ــد كان للإم وق
ــوء  ــى ض ــن ع م ــا للزَّ ــدًا، مواكبً ــا خال ــرآن حيًّ ــل الق ــي تجع ــة الت ــق الواقعيَّ المصادي
ة، والتــي كشــفت عــن ارتباطهــا بمجموعــةٍ مــن الأصــول  الأخبــار التَّفســريَّ
ة كحجيَّــة الظهــور، ونفــي التحريــف، والظاهــر والباطــن، والتأويــل  التَّفســريَّ
ــد  ــن قواع ــا م ــبب، وغيره ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف ــرة بعم ــل، والع والتنزي

التَّفســر.
وقــد جــاء البحــث ليكشــف حقيقــة العلاقــة بــن المذكــورات عــى نحــو 
ــى  ــاصر، ع ــر المع ــال التَّفس ــدة في مج ــام بالقاع ــة الاهت ــات إمكانيَّ ــاز؛ ولإثب الإيج
ــخين  ــة دور الراس ــى أهميَّ ــث ع ــد الباح ــري؛ وأكَّ ــي والتَّفس ــد التاريخ ــاس النق أس
يــن، الذيــن  ــدb، ومــن تبعهــم مــن أهــل المعرفــة، مــن الفقهــاء والمفسِّ مــن آل محمَّ
ــا في دراســاتهم للعلــوم الإســاميَّة في التَّفســر وتطبيــق القــرآن  بلغــوا مراتــب علي

ــاصر. ــع المع ــى الواق ــم ع الكري
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Abstract:
Ahlalbayt (Peace Be Upon Them) establish several rules for inter-

preting the Glorious Quran in their exegetical responses, foremost 
among which is the Rule of Textual Extension for it undertakes the 
process of defining the referents and particulars of the universal 
concept in the Ayats.

Imam al-Sajjad (Peace Be Upon Him) possesses a profound impact on un-
covering the meanings of the Quran by defining the factual referents 
that render the Quran living, eternal, and concurrent with time in 
light of exegetical traditions. These traditions reveal their connec-
tion to a set of exegetical foundations, such as the authority of the 
prima facie meaning (Hujjiyyat al-Zuhur), the negation of alteration 
(Nafi al-Tahrif), the manifest and the latent (al-Zahir wa al-Batin), 
Tawil and revelation, and that consideration is granted to the gen-
erality of the expression rather than the specificity of the cause, 
among other rules of interpretation.

The research comes to reveal the reality of the relationship 
between the aforementioned points in a concise manner, and to 
establish the possibility of focusing on the rule within the field of 
contemporary interpretation on the basis of historical and exegetical 
critique. The researcher emphasizes the importance of the role of 
those firmly grounded in knowledge from the Progeny of Muham-
mad (Peace Be Upon Him and His Progeny) and those of knowledge, 
Fiqh, and exegesis who follow them, who have attained high ranks 
in their studies of Islamic sciences in exegesis and the application of 
the Glorious Quran to contemporary reality.
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3 Al-Ameed Journal (58)قاعدةُ الجريِ والانطباق وأثرُها في التفسير عند الإمامِ السّجادgِ دِرَاسَةٌ تأصيليّةٌ

مة المقدِّ
الحمـد لله ربِّ العالمين وأشرف الصالة وأتـمِّ التسـليم على حبيـب إلـه العالمين نبيِّنـا الأكـرم 
ين.    ـد وآلـه الطيبين الطاهرين، وعلى صحبـه المنتجبين، ومَن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الدِّ الأمين محمَّ
ســعى الباحثــون مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيتbكثــرًا إلى اكتشــاف قواعــد التَّفســر عنــد أهــل 
هــا قاعــدة  البيــتb، واســتنطاق نصوصهــم الشريفــة للتأصيــل لقواعــد التَّفســر الأصيلــة، ومــن أهمِّ
ــأن  ــون في الش ــون المختص ــعى الباحث ــي س ــة الت ــات المهمَّ ــن الموضوع ــي م ــاق، وه ــري والانطب الج
ــز عــى اســتنطاق القــرآن الكريــم المعجــزة الخالــدة والدســتور الإلهــي  ــا تركِّ القــرآني في تطبيقهــا؛ لأنَّ

الــذي يجــب العمــل بــه؛ لكونــه يســعى لتحقيــق العدالــة الإلهيَّــة عــى الأرض.
ة  وقــد وضــع أهــل البيــتb هــذه القاعــدة بمختلــف الطــرق والأســاليب في أجوبتهــم التَّفســريَّ
ــة تحديــد  ــا تقــوم بعمليَّ ســوا أصــول التَّفســر، منهــا قاعــدة الجــري والانطبــاق؛ لأنَّ وغيرهــا؛ ليؤسِّ

المصاديــق والجزئيَّــات للمفهــوم الــكلِّ في الآيــات الكريمــة .
ــة  ــق الواقعيَّ ــد المصادي ــرآن بتحدي ــاني الق ــف مع ــغ في كش ــره البال اد أث ــجَّ ــام السَّ ــد كان للإم وق
ة، والتــي كشــفت عــن  التــي تجعــل القــرآن حيَّــا خالــدًا مواكبًــا للزمــن عــى ضــوء الاخبــار التَّفســريَّ
ــة الظهــور، ونفــي التحريــف، والظاهــر والباطــن  ة كحجيَّ ارتباطهــا بمجموعــة الأصــول التَّفســريَّ

والتأويــل والتنزيــل وعمــوم اللفــظ، وغيرهــا مــن قواعــد التَّفســر.
ـــام  ـــد الإم ـــر عن ـــا في التَّفس ـــاق واثره ـــري والانطب ـــد الج ـــوان )قاع ـــت عن ـــث تح ـــاء البح ـــد ج وق
ادg دراســـة تأصيليَّـــة(، وقـــد جـــاء البحـــث في مجموعـــة مـــن المباحـــث والمطالـــب،  ـــجَّ السَّ
ادg، وأثـــره في التأصيـــل  ـــجَّ ل بعنـــوان التَّفســـر الروائـــي عنـــد الإمـــام السَّ فـــكان المبحـــث الأوَّ
ـــد  ـــي عن ـــر الروائ ـــر، التَّفس ادg بالتَّفس ـــجَّ ـــام السَّ ـــام الإم ل: اهت ـــب الأوَّ ـــر، والمطل ـــد التَّفس لقواع
ادg وأثـــره في التأصيـــل لقواعـــد التَّفســـر، وجـــاء المطلـــب الثـــاني لبيـــان تأســـيس  ـــجَّ الإمـــام السَّ
ــوان:  ــاء بعنـ ــد جـ ــاني فقـ ــث الثـ ــا المبحـ ـ ــاق، وأمَّ ــري والانطبـ ــدة الجـ ادg لقاعـ ــجَّ ـ ــام السَّ الإمـ
ل: مـــوارد  ـــن المطلـــب الأوَّ ادg لقاعـــدة الجـــري والانطبـــاق وتضمَّ ـــجَّ تأصيـــل الإمـــام السَّ
ـــدة  ـــة القاع ـــاني: أهميَّ ـــب الث ادg، والمطل ـــجَّ ـــام السَّ ـــد الإم ـــاق عن ـــري والانطب ـــدة الج ـــل لقاع التأصي
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ـــا عـــن التطبيـــق الإجرائـــي لقاعـــدة الجـــري  ثن وآثارهـــا في أصـــول التَّفســـر، وفي المطلـــب الثالـــث تحدَّ
ادg، ثـــمَّ خُتـــم البحـــث بنتائجـــه، فالمصـــادر . ـــجَّ والانطبـــاق عنـــد الإمـــام السَّ

مشكلة البحث:
إنَّ موضــوع قاعــدة الجــري والانطبــاق في روايــات أهــل البيــتb، ولاســيَّما عنــد الإمــام 
هــا في قواعــد التَّفســر، وبيــان علاقتهــا  ادg لم يســلِّط الضــوء عليهــا بــا يتناســب وحقَّ ــجَّ السَّ
ــص،  ــتقراء الناق ــي والاس ــب اطِّلاع ــا، بحس ــوارد تطبيقه ــد م ــات، وتحدي ــدة الالتف ــل وقاع بالتأوي
ــات  ــاز؛ لإثب ــو الايج ــى نح ــورات ع ــن المذك ــة ب ــف العلاق ــكلة، وكش ــج مش ــث ليعال ــاء البح وج
إمكانيَّــة الاهتــام بالقاعــدة في مجــال التَّفســر المعــاصر، وتطبيــق كُليَّــات القــرآن عــى مصاديقــه عــى 

ــان. م ــول الزَّ ط
ومــا تميَّــز بــه البحــث هــو دور الإمــام في التأصيــل للقاعــدة وتطبيقاتهــا العمليَّة في الواقــع المعاصر 
ــة القاعــدة في  ادg في بيــان أهميَّ ــجَّ ــز ببيــان أثــر الإمــام السَّ عــى نحــو القطــع واليقــن، وكذلــك تميَّ
إثــارة المســلمين عنــد الســؤال التَّفســري في تضمــن جوابــه بأصــول القاعــدة وبيــان علاقتهــا بقضيَّــة 
ــه  ــا ول ــرآن حيًّ ــون الق ــات ك ــري؛ ولإثب ــي والتَّفس ــد التاريخ ــاس النق ــى أس ــهداءg؛ ع ــيِّد الش س
ــا يختــصُّ بالراســخين بالعلــم ومَــن  مفــرِّ ومرجــع يكشــف هــذه الحقائــق، وليــس لــكلِّ أحــد، وإنَّ
يــن، ومــن الذيــن بلغــوا مراتــب عُليــا في دراســاتهم  تبعهــم مــن أهــل المعرفــة، مــن الفقهــاء والمفسِّ

للعلــوم الإســاميَّة .
  

                                                                                                                               الباحثُ 
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لُ الَمبْحَثُ الأوّ﻿َ
ادg وأثره في التأصيل لقواعد التَّفسير جَّ التَّفسير الروائي عند الإمام السَّ

ادg بالتَّفسير: جَّ ل: اهتمام الإمام السَّ المطلب الأوَّ
ــدة  ــع والعقي ــادر التشري ــن مص ــاس م ــدر أس ــدة ومص ــزة خال ــةٌ ومعج ــم حُجَّ ــرآن الكري إنَّ الق
والأخــاق، فهــو منظومــة معرفيَّــة متكاملــة لا يســتغني عنهــا المســلم في عباداتــه ومعاملاتــه؛ لكونــه 
ــن  ــدٌّ ممَّ ــه أح ــردُّ حكم ــه ولا ي ــوز مخالفت ــا يج ــام، ف ــم الإس ــن تعالي ــذي تضمَّ ــد ال ــتور الخال الدس
ــه،  ــزام ب ــت دعــوة أهــل البيــتb: إلى الالت ــا. ولذلــك كان ــدs نبيًّ ــا وبمحمَّ ــزم بالإســام دينً يلت
ــها  ــي عاش ــروف الت ــدة1. وفي الظ ــة مؤكَّ ــوة صريح ــه، دع ــاظ علي ــه والحف ــه وقراءت ــاد ب والاسترش
ام بصــدد اجتثــاث الحــقِّ مــن جــذوره وأُصولــه ومنهــا القــرآن،  الإمــام زيــن العابديــنg، كان الحــكَّ

ــه*. ي ــه ومفسِّ ــه وحفظت بقتــل أعمدت
ادg الأثــر البالــغ في نــر معــارف القــرآن تأصيــاً وتأسيسًــا وتطبيقًــا عــى  ــجَّ وقــد كان للإمــام السَّ
صعيــد الإجابــة عــن ســؤال أو بيــان وتفســر ودرس، ولدفــع شــبهة أو بيــان حقيقــة، فقــد كانg الأعلم 
في تفســر القــرآن الكريــم في زمانــه، وقــد استشــهد علــاء التَّفســر بكثــر مــن روائــع تفســره، يقــول 
ــد في  ــهيد زي ــه الش ــه ابن ــد عن ــد أخ ــرآن، وق ــر الق ــة لتفس ــب مدرس ــه كان صاح ــون: ))إنَّ خ المؤرِّ

تفســره للقــرآن((2. 
ــد الباقــرg في تفســره الــذي رواه عنــه زيــاد بــن  وأخــذ عنــه أيضًــا ابنــه الإمــام أبــو جعفــر محمَّ

ــة4. المنــذر** 3 الزعيــم الروحــي للفرقــة الجاروديَّ

سة دار الحديث، 1418هـ(، 84. ادg، ط1 )قم: مؤسَّ جَّ د رضا الحسيني. جهاد الإمام السَّ 1    الجلالي، محمَّ
2    القرشي، باقر بن مهدي بن نصر شريف .موسوعة سيرة أهل البيتg: الإمام زين العابدينg، ط1 )قم - إيران: دار المعروف، 1430 

هـ(، 38-33/15.
سة الخوئي الإسلاميَّة، 1413 هـ(، 8  /335. 3    الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي. معجم رجال الحديث، ط1 )النجف: مؤسَّ

.339 /15 ،g4    القرشي، موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين
*   مثل سعيد بن جبير، ويحيى بن أم الطويل، وميثم التمار، وغيرهم من شهداء الفضيلة، فلاحظ كتب التاريخ.

**زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي، تابعي زيدي أعمى، إليه تنسب الجارودية منهم" . و من أصحاب الصادقg، قائلا: 
"زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الحوفي، مولاهم، كوفي تابعي"
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ادg للوقـــوف في وجـــه المنـــع الســـلطوي، وقيامـــه بأمـــر  ـــجَّ ي الإمـــام السَّ ولاريـــب أن تصـــدِّ
ـــن  ـــة م ـــتها المانع ـــة وسياس ـــة الأمويَّ ول ـــر الدَّ ـــا لأوام ـــا صارخً يً ـــس إلَّ تحدِّ ـــه، لي ـــث ونقل ـــة الحدي رواي
ـــرة، والعمـــل بهـــا، فقـــد روي  ـــنَّة المطهَّ ـــق السُّ ـــنَّة المطهـــرة ونشرهـــا. وكان يدعـــو إلى تطبي ـــن السُّ تدوي

.5)) ـــلَّ ـــنَّةِ وَإنِْ قَ ـــلَ باِلسُّ ـــا عُمِ ـــاَلِ مَ ـــلَ الْعَْ ـــال: ))إنَِّ أَفْضَ ـــهg ق أنَّ
د بمَن يستهزئ بها  بين لأحاديث رسول اللهs فيما يرويهg عنهs ويندِّ وكان يشكو من المكذِّ
أمثال ضمرة بن سمرة* 6، فقد روى الكليني بسنده عن جابر: قالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِنg: ))ما نَدري 
ثناهُم ما ندري، كيف نصنع بالناس؟! إن حدّثناهم بما سمعنا ما سَمِعنا  كَيفَ نَصنعَُ باِلنَّاسِ؟! إن حَدَّ
ثنا. فَقالَ: هَل تَدرونَ  مِن رَسولِ اللهs ضَحِكوا، وإن سَكَتنا لَ يَسَعنا. قالَ: فَقالَ ضَمرَةُ بنُ مَعبَدٍ: حَدِّ
هُ يَقولُ لَِمَلَتهِِ: ألا تَسمَعونَ؟ إنِّ أشكو  ما يَقولُ عَدُوُّ الله إذا حُلَِ عَلى سَيرِهِ؟ قالَ: فَقُلنا: لا. قالَ: فَإنَِّ
إلَيكُم عَدُوَّ الله؛ خَدَعَني وأورَدَني ثُمَّ لَ يُصدِرني، وأشكو إلَيكُم إخوانًا واخَيتُهُم فَخَذَلوني، وأشكو 
ا غَيري،  إلَيكُم أولادًا حامَيتُ عَنهُم فَخَذَلوني، وأشكو إلَيكُم دارًا أنفَقتُ فيها حَريبَتي7 فَصارَ سُكأنَّ
مُ بِذَا الكَلامِ، يوشِكُ أن  فَارفُقوا بي ولا تَستَعجِلوا! قالَ: فَقالَ ضَمرَةُ: يا أبَا الحَسَنِ، إن كانَ هذا يَتَكَلَّ
يَثبَِ عَلى أعناقِ الَّذينَ يَمِلونَهُ! قالَ: فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِنg: اللّهُمَّ إن كانَ ضَمرَةُ هَزَأَ مِن حَديثِ 
هُ مَولًى لَهُ، قالَ: فَلََّم دُفنَِ،  رَسولِ اللهs، فَخُذهُ أخذَةَ أسَفٍ. قالَ: فَمَكَثَ أربَعيَن يَومًا ثُمَّ ماتَ، فَحَضََ
أتى عَلُِّ بنُ الحُسَيِنg فَجَلَسَ إلَيهِ، فَقالَ لَهُ: مِن أينَ جِئتَ يا فُلانُ؟ قالَ: مِن جِنازَةِ ضَمرَةَ، فَوَضَعتُ 
يَ عَلَيهِ، فَسَمِعتُ صَوتَهُ وَالله أعرِفُهُ كَما كُنتُ أعرِفُهُ وهُوَ حَيٌّ ـ يَقولُ: وَيلَكَ يا  وَجهي عَلَيهِ حيَن سُوِّ
ضَمرَةَ بنَ مَعبَدٍ، اليَومَ خَذَلَكَ كُلُّ خَليلٍ، وصارَ مَصيُركَ إلَ الجَحيمِ، فيها مَسكَنكَُ ومَبيتُكَ وَالَمقيلُ. 

 .8) sأسأَلُ اللهَ العافيَِةَ! هذا جَزاءُ مَن يَزَأُ مِن حَديثِ رَسولِ الله :gقالَ: فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن

ق جلال الدين )قم: دار الكتب الإسلاميَّة، 1371ش(، 221، ح 133. 5   البرقي، أحمد بن محمد بن خالد .المحاسن، المحقِّ
النشر  سة  مؤسَّ )قم:  ط1  الشاهرودي،  حسن  الشيخ  تحقيق  البحار،  سفينة  .مستدرك  المشهدي  النمازي  د  محمَّ بن  علي  الشاهرودي،    6

الإسلامي، 1418 هـ(، 2 / 228.
7  الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد .الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق عطار أحمد عبدالغفور، ط 4 )بيروت: دار العلم 

للملايين، 1407 هـ(، 108/1.
8  الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي، تحقيق: مركز احياء التراث في دار الحديث، ط1 )قم: دار الحديث، 1387ش(، 3 / 234.ح 4.

*   اختلف في اسم والده بين ابن سعيد أو ابن معبد،  ولكن "ابن سعيد"  مات بعد سنة 120هـ ولكن الرواية صّرحت بأنَّه مات بعد أربعين 
يومًا من دعاء الإمامg،  واحتمل بعضهم أنَّه ضمرة بن سمرة لورود هذه الرواية مع تفاوت في المتن في بعض النصوص الروائيَّة، 
وفيها "ضمرة بن سمرة" ولكنَّه أيضًا مجهول. واحتمل المحقّق التستريّ كونه "ضمرة بن سمرة بن جندب"، وهو أيضًا اقتدى بأبيه 

في اللئامة. وعلى أيِّ حال هذا الرجل مجهول.
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  وفي الحديــث دلالــة أنَّ الميِّــت ســرى جــزاءَ اعتقــاده؛ لإنــكاره أحاديــث رســول اللهs، ولذلك 
ــى  ــاعدهم ع ــن تس ــن قرائ ــث ع ــث، والبح ــف الحدي ــدم تضعي ــون ع ــاء يحاول ــاء الأتقي ــد العل نج

العمــل بمضمونــه، جزاهــم الله خــرًا .
ــم،  ــن العل ــرآن خزائ ــات الق ــول: ))آي ــنg يق ــن الحس ــي ب ــمعت ع ــال: س ــريُّ ق ه وروى الزُّ
ــة لم  ــرآن بمكَّ ــم الق ــنْ خت ــالg: ))م ــا((9، وق ــا فيه ــر م ــك أن تنظ ــي ل ــة ينبغ ــت خزان ــا فتح فكلَّ

ـة((10. يمــت حتَّــى يــرى رســول اللهs، ويــرى منزلــه في الجنّـَ
ــد الإمــامg أنَّ مجالســة القــرآن الكريــم مجالســةً لله تعــالى، وهــي تغنــي عــن غــره مــن     ويؤكِّ
البــر، يقــولg: ))لــو مــات مَــنْ مــا بــن المــرق والمغــرب مــا استوحشــتُ بعــد أن يكــون القــرآن 
معــي((11؛ لأنَّ في القــرآن مــن المواعــظ مــا إذا اتَّعــظ بــه اســتغنى عــن غــر الله في كلِّ مــا يحتــاج إليــه، 

وإن لم يســتغن بالقــرآن فــا يغنيــه شيء. 
ــق بــالله تعــالى، هــو أســاس الكــال الروحــي  ادg دلالــة عــى أنَّ التعلُّ ــجَّ وفي حديــث الإمــام السَّ
نيــا الفانيــة بــا فيهــا مــن  د عــن الدُّ الحــة والتجــرُّ للإنســان، ولا يكــون إلا بالتربيــة النفســيَّة الصَّ

ــد كــال الإنســان الحقيقــي.  متعلِّقــات تقي
ــدs؛ إذ جعــل القــرآن  ه رســول الله محمَّ ادg فقــد كان كســلوك جــدِّ ــجَّ ــا ســلوك الإمــام السَّ وأمَّ
ة، فقد كشــفت  ــه قــرآن يمــي عــى الأرض، فــكان ســلوكهg نبراسًــا يــيء للبشريَّ أمامــه حتَّــى كأنَّ
ــا في علــوم القــرآن  ــة، فــكانg مرجعً ــه اليوميَّ ــم في حيات ّ القــرآن الكري ــة عــى تجــيِّ ــرة العمليَّ السِّ
ــن الحســنg: عــن القــرآن؟  ــال الزهــري: ســألت عــي ب ــراء القــرآن: ق ــار ق ــه، يســأله كب ومعارف

فقــال: ))كتــاب الله، وكلامــه((12. 

9 الكليني، 609/2.
10  الكاشاني، محمد بن مرتضى. المحجة البيضاء، تحقيق :الشيخ علي أكبر الغفاري، ط1 )طهران: مكتبة الصدوق، 1339ش(، 2/ 215.

11 الكاشاني، 2/ 602.
12 ابن منظور، تاريخ دمشق ومختصره،  المحقق: روحية النحاس و رياض عبد الحميد، ط1 )دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 

1402 هـ(، 17/ 240.
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والسياسيَّة  الاجتماعيَّة  المتغيرات  مختلف  في  الكريم  القرآن   gاد جَّ السَّ الإمام  حركة  ومحور 
ة والأخلاقيَّة؛ لأنَّ القرآن الكريم هو الدستور الذي ينظِّم حركة الإنسان ويعالج مشاكله. والاقتصاديَّ
ــدة  ــه لقاع ــيَّما تطبيق ــر؛ لاس ادg في التَّفس ــجَّ ــام السَّ ــات الإم ــى مرويَّ ف ع ــرُّ ــا التَّع ــو أردن ول
ادg مبــاشرة؛ بــل لابــدَّ  ــجَّ الجــري والانطبــاق، فــا ينبغــي للباحــث أن يكتفــي بــا رواه الإمــام السَّ
ــةb أيضًــا، بدلالــة أنَّ أحاديــث  ــة الأئمَّ مــن الاهتــام بجميــع مــا رُوي عــن الإمــام الباقــرg، وبقيَّ

هb، هــذا لــو التزمنــا بطريقــة الإســناد . كلِّ واحــد منهــم هــي أحاديــث أبيــه عــن جــدِّ
ــة مبــاشرة، وقــد ذكــرت  ادg بطرقــه الخاصَّ ــجَّ راســة ســنكتفي بــا رواه الإمــام السَّ    وفي هــذه الدِّ
ــف  ــا في مختل ــن 1700 حديثً ــر م ــت أكث ــد بلغ ــامg ق ــات الإم ــرًا أنَّ مرويَّ ــاث مؤخَّ ــض الأبح بع

المعــارف الإســاميَّة13.
ــرآن  ــان دلالات الق ــا في بي ــي اعتمده ادg الت ــجَّ ــام السَّ ــد الإم ــر عن ــد التَّفس ــمِّ قواع ــن أه وم
الكريــم الكليَّــة واســقاطها عــى الواقــع المعــاصر وبيــان مقاصــد كليَّــة في الشريعــة والعقيــدة قاعــدة 

ــاق .                الجــري والانطب
ادg لقاعدة الجري والانطباق جَّ المطلب الثاني: تأسيس الإمام السَّ

لً: تعريف الجري والانطباق: أوَّ
ــذْتُ -1	 َ ــا أَي اتَّ ــا واسْــتَجْرَيْتُ جَرِيًّ يْــتُ جَرِيًّ : الجــري لغــة: قــال ابــن منظــور )ت 711هـــ(: ))جَرَّ

ل((14. ومعنــى الجــري اصطلاحًــا: عــن  ــري مَـْـرَى مُــوَكِّ ــه يَْ ــا؛ لأنََّ يَ الوكيــلُ جَرِيًّ وَكِيــاً، سُــمِّ
))انطبــاق ألفــاظ القــرآن وآياتــه عــى غــر مــا نــزل فيــه((15 .

ــة بإمــكان الوصــول إلى مــا خفــي مــن المعــاني أو مــا -2	 تعريــف التطبيــق اصطلاحــا هــو: ))العناي
خفــي مــن المصاديــق بعــد التوجّــه إلى المعــاني الظاهــرة الحاصلــة مــن الألفــاظ المفــردة وتراكيبهــا، 

ومــن ثــمَّ بيــان بعــض التأويــات ورفــض بعضهــا((16.

الحسينيَّة  العتبة  للطباعة،   الوارث  دار  )كربلاء:  ط1   ،gالسجاد للإمام  الحديثي  اث  التُّ في  القرآني  النصُّ  عباس.  علي  الأعرجي،    13
المقدسة، 1446 هـ(، 249.

د بن مكرم بن علي .لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414 هـ(، 14 / 143. 14  ابن منظور، محمَّ
د فاكر. قواعد التفسير لدى الشيعة والسُنةّ، ط1 )قم: المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب، 1428 هـ(، 301. 15  المبيدي، محمَّ

والثقافيَّة،  ة  الفكريَّ الشؤون  سة، قسم  المقدَّ الحسينيَّة  )العتبة  للقرآن، ط1  الموضوعي  التفسير  مازن شاكر. أصول وقواعد  التميمي،    16
1436 هـ(، 277.
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ثانيًا: أدلَّة القاعدة:
1- القــرآن الكريــم: وهــي مجموعــة مــن الآيــات الكريمــة منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ 
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ﴾ )آل عمــران: 8(، وهــي صريحــة في أنَّ القــرآن لــه مرتبــة مــن الفهــم  إلِاَّ اللهُ وَالرَّ
مــان  ــة التــي تنطبــق عــى كلِّ فــردٍ مــن الأفــراد، ومصاديــق الزَّ ــة، وهــي الباطنيَّ غــر مرتبتــه الظاهريَّ
ِــمْ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ* سَــاَمٌ هِــيَ  وحُ فيِهَــا بِــإذِْنِ رَبِّ لُ الَْلَئِكَــةُ وَالــرُّ الطوليَّــة. ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿تَنَــزَّ

حَتَّــى مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ﴾ )القــدر:4(.
   فنــزول الملائكــة في كلِّ ليلــة قــدر، لابــدَّ مــن نزولهــا عــى معــن محــدد، وذي شــأن كبــر ليــس 
ــه إمــام لــكلِّ زمــان تتنــزل  ــة النــاس، والآيــة لم تحــدده؛ ولكــن الروايــات الشريفــة دلــت عــى أنَّ كبقيَّ
عليــه الملائكــة بالأحــكام والتقديــرات الإلهيَّــة فيــا يتعلَّــق بطلبــات المؤمنــن ليلــة القــدر، فهــي دليــل 

عــى انطبــاق الآيــة عــى أفــراد طوليَّــة في كلِّ زمــان لهــم شــأن عظيــم، ولا يكــون إلَّ المعصــوم.
ــرآن  ــر في الق ــة التدب ــى أهميَّ ــدة ع ــذرة والمرش ــة المح ــات الكريم ــن الآي ــرًا م ــارئ كث ــد الق ويج
الكريــم كســورة الفاتحــة التــي تجعــل المؤمــن يســأل عــن مصاديــق الضالــن والمغضــوب عليهــم في 
كلِّ زمــان وعــر، فــا شــكَّ يكــون الجــواب أنَّ المصــداق الأكمــل اليهــود مغضــوب عليهــم في 
ــدون هــذا  كلِّ زمــانٍ لهــم فئــة تظهــر كالكيــان الغاصــب لفلســطين، والضالــن النَّصــارى الذيــن يؤيِّ

ــكا . ــان الغاصــب كالشــيطان الأكــر أمري الكي
ـــدة  ـــى قاع ـــرآن ع ـــة الق ـــن أدلَّ ـــم )ت 1424هــــ( أنَّ م ـــر الحكي ـــد باق ـــهيد محمَّ ـــيِّد الش ـــرى الس وي
ةٌ لِوُلِ الْلَْبـــابِ﴾  الجـــري الاعتبـــار بالقصـــص القـــرآني كقـــول تعـــالى: ﴿لَقَـــدْ كانَ فِ قَصَصِهِـــمْ عِـــرَْ
ـــال  ـــن خ ـــج م ـــاول أن يعال ـــم يح ـــرآن الكري ـــد الق ـــا نج ـــن هن ـــم: ))وم ـــال الحكي ـــف: 111(17، ق )يوس
ـــع  ـــداث م ـــن الأح ـــق م ـــا يتطاب ـــر م ـــي، فيذك ـــن النب ـــلمون في زم ـــه المس ـــذي كان يعيش ـــع ال ـــة الواق القصَّ
ـــتقبليَّة  ـــانيَّة المس ـــور الإنس ـــال والعص ـــه الأجي ـــذي تعيش ـــع ال ـــج الواق ـــا يعال ـــة، ك ـــن ناحي ـــع م ـــذا الواق ه

ـــرى(( 18 .  ـــة أخ ـــن ناحي م

17  الحكيم، محمد باقر بن محسن الطباطبائي. القصص القرآني، ط2 )قم: المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1374ش(، 35.
18 الحكيم، 35.
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ــد الحكيــم أنَّ أحاديــث الجــري والانطبــاق ينطبــق ))عــى القصــص والأحــداث ذات  ويؤكِّ
ــة  ــا هــو بلحــاظ هــذا البعــد والصفــة في القصَّ ــخ المــاضي، إنَّ ــاء وأقوالهــم أو بالتاري ــة بالأنبي العلاق
ةٌ  ــمْ عِــرَْ ــدْ كانَ فِ قَصَصِهِ ــة. ولعــلَّ قولــه تعــالى في الآيــة الســابقة مــن ســورة يوســف: ﴿لَقَ القرآنيَّ

ــرآني((19. ــص الق ــة في القص ــذه الصف ــارة إلى ه ــابِ﴾... إش لِوُلِ الْلَْب
نَّة المطهرة: 2- السُّ

 :gكقــول الإمــام الباقــر ،bة الجــري في النصــوص الشريفــة عــن أهــل البيــت جــاء اســتعمال مــادَّ
لــه عــى آخــره مــا دامــت الســاوات والأرض((20، وقولــهg: ))ظهــره  ))ولكــن القــرآن يجــري أوَّ
تنزيلــه وبطنــه تأويلــه، منــه مــا مــى ومنــه مــا لم يكــن بَعْــدُ، يجــري كــا يجــري الشــمس والقمــر، كُلُّ 

مــا جــاءَ منــه شيءٌ وقــع((21.
ــه يجــري كــا يجــري الليــلُ  وقــد ورد عــن أبي عبــد اللهg قــال: ))إنَّ القــرآن حــيٌّ لم يمُــت، وإنَّ
والنَّهــارُ، وكــا تجــري الشــمسُ والقمــرُ، ويجــري عــى آخرِنــا كــا يجــري عــى أولنِــا((22، وعــن أبي 
ــادي"،  ــا اله ــادي، ومنَّ ــيٌّ اله ــالg: "ع ــادٍ﴾ ق ــوْمٍ هَ ــكُلِّ قَ ــالى: ﴿وَلِ ــه تع ــر قولِ ــرg في تفس جعف
فقلــت: فأنــتَ جعلــتُ فــداك الهــادي؟ قــالg : ))صدقــت إنَّ القــرآن حــيٌّ لا يمــوت، والآيــة حيَّــةٌ 
لا تمــوت، فلــو كانــت الآيــة إذا نزلــت في الأقــوام وماتــوا ماتــت الآيــة لمــات القــرآنُ؛ ولكــن هــي 

جاريــة في الباقــن كــا جــرت في الماضــن((23.
وعــن أبي جعفــرg: ))ولــو أنَّ الآيــة إذا نزلــت في قــومٍ، ثــمَّ مــات أولئــك ماتــتْ الآيــةُ لمــا بقــيَ 
ــه عــى آخــره مــا دامــت الســاوات والأرض، ولــكلِّ  لُ مــن القــرآن شيءٌ؛ ولكــنَّ القــرآنَ يجــري أوَّ

.24)) قــومٍ يتلوهــا هــم منهــا مــن خــرٍ أو شرٍّ
ولذلــك نجــد أنَّ أهــل البيــتb قــد وضعــوا هــذه القاعــدة الكليَّــة للتفســر التــي تتناســب مــع 
ــة  طبيعــة خلــود القــرآن الكريــم وصلاحــه لجميــع الأجيــال؛ ولكــن تطبيقــه عــى مصاديقــه الحقيقيَّ

19 الحكيم، 35.
20 الكليني، الكافي، 4 / 660.

21  الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى . التفسير الصافي، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، ط2 )قم: مؤسسة الهادي، 1416 هـ(، 29/1.
22  العياشي، محمد بن مسعود .تفسير العياشي، تحقيق: رسولى محلاتى، سيد هاشم‌، ط1 )طهران: المطبعة العلمية، 1380ش(، 2 / 204 ح 6.

23 الكليني، الكافي، 1 / 472.
24 الكليني، 10/1.
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مــة الســيِّد الطباطبائــي)ت 1402هـــ(:  مــان يحتــاج بيانهــا إلى المعصــوم، يقــول العلَّ عــى طــول الزَّ
ــة أهــل  ))واعلــم أنَّ الجــري وكثــرًا مــا نســتعمله في هــذا الكتــاب اصطــاح مأخــوذ مــن قــول أئمَّ
ــا  ــى م ــرآن ع ــن الق ــة م ــون الآي ــمb يطبق ــتb، فإنَّ ــل البي ــة أه ــليقة أئمَّ ــذه س ــتb ... وه البي
يقبــل أن ينطبــق عليــه مــن المــوارد، وإن كان خارجًــا عــن مورد النــزول، والاعتبــار يســاعده...((25.
ــا: ))جريــان تأويــل الآيــات القرآنيَّــة ببيــان  ولذلــك يمكــن تفســر قاعــدة الجــري والانطبــاق بأنَّ
ــده قولــه  ــة المعصومــنb بــا يتناســب والواقــع المعــاصر عــى نحــو القطــع واليقــن((، ويؤيِّ الأئمَّ
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ )آل عمــران:7( وهــو الأقــرب للأخبــار  تعــالى: وَمــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاّ اللهُ وَالرَّ

الشريفــة ومتصيّــد منهــا. 
المبحث الثاني

ادg لقاعدة الجري والانطباق جَّ تأصيل الإمام السَّ
gاد جَّ ل: موارد التأصيل لقاعدة الجري والانطباق عند الإمام السَّ المطلب الأوَّ

ة  اد في أخبــاره التَّفســريَّ ــجَّ لقاعــدة الجــري والتطبيــق في التَّفســر مــوارد ذكرهــا الإمــام السَّ
بحســب الاســتقراء، يمكــن الإفــادة منهــا في التَّفســر وتطبيقاتــه الواقعيَّــة وهــي:

ة الأوليَّــة لقاعــدة  ل: القصــص القــرآني: تمثِّــل القصــص القــرآني مــورد أســاس، والمــادَّ المــورد الأوَّ
ادg، وقــد كانg يستشــهد بالقصــص القــرآني؛  ــجَّ الجــري والانطبــاق عنــد أهــل الإمــام السَّ
ــن المــاضي والحــاضر  ــة ب ــة الترابطيَّ ــات حقيقــة مســتقبليَّة أو حــدث تاريخــي؛ ليكشــف العلاق لإثب
ــد عــى كونــهِ  ــة تمثِّــل قانونًــا حاكــاً عــى مجريــات الأحــداث، ويؤكِّ والمســتقبل عــى أســاس أنَّ القصَّ
ــا  ــق عليه ــانيَّة تنطب ــات الإنس ــخ، فالمجتمع ــرِّ التاري ــى م ــم ع ــراد وأم ــى أف ــق ع ــة تنطب ــنَّة تاريخيَّ سُ

ــة . ــة الثابت القوانــن الإلهيَّ
ــد الإمــامg كان يستشــهد ويســتدلُّ بهــا، وعندمــا يجــد مناســبة  ــة عن فتفســر القصــص القرآنيَّ
ية التي كان يعيشــها المســلمون26. ج عــى تطبيقهــا عــى الواقــع المعاصر والحالــة الاجتماعيَّــة المتردِّ يعــرِّ

د حسين. الميزان في تفسير القرآن، ط3 )قم: منشورات إسماعيليان، 1393ش(، 1/ 41. 25  الطباطبائي، محمَّ
.87 ،g26 الجلالي، جهاد الإمام السجّاد
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ــة أو  ــس إلى جــواز الاســتدلال بآيــات القصــص لإثبــات أحــكامٍ كليَّــة عقديَّ ــه يريــد أن يؤسِّ وكأنَّ
ــن بعــض شريعــة الأنبيــاء، وشرع مَــنْ قبلنــا  ــة، وإن كانــت مــن قصــص الأنبيــاء التــي تتضمَّ شرعيَّ
ــرَّ  ــي م ــة الت ــداث التاريخيَّ ــا للأح ــا نقديًّ ــع منهجً ــن27. ويض ــن الأصولي ــاف ب ــلُّ خ ــي مح ــي ه الت
بهــا أهــل البيــتb مــن قتــل الإمــام الحســنg، واغتصــاب الخلافــة الإلهيَّــة وإضــال النَّــاس عــن 

المنهــج الإســامي الأصيــل؛ ولا ســيماَّ في مجــال العقيــدة .
ــا  ــة مَــنْ مســخهم الله تعــالى قــردة مــن بنــي إسرائيــل، ومعلِّ ومثــال عــى ذلــك تفســرهg لقصَّ
ســبب المســخ والاســتصال قــالg: ))إنَّ الله تعــالى مســخ أُولئــك القــوم، لاصطيادهــم الســمك. 
ــه؟ إنَّ الله  ــك حريم ــول اللهs وهت ــل أولاد رس ــنْ قت ــال مَ ــون ح ــالى يك ــد الله تع ــرى عن ــف ت فكي
نيــا، فــإنَّ المعــدَّ لهــم مــن عــذاب الآخــرة أضعــاف أضعــاف عــذاب  تعــالى، وإن لم يمســخهم في الدُّ
 bــت ــل البي ة أه ــودَّ ــدم م ــالى بع ــة لله تع ــه مخالف ــل بيت ــنg وأه ــل الحس ــنَ أنَّ قت ــخ((28. ليب المس

ــمك بالحيلــة . وقتلهــم، وهــو أعظــم مــن مخالفــة بنــي إسرائيــل لله تعــالى في اصيادهــم للسَّ
د تعليــم  ــه أكثــر مــن مجــرَّ ي الإمــام زيــن العابديــنg لهــذه القضايــا، لاشــكَّ أنَّ إنَّ تصــدِّ
وتفســر للقــرآن الكريــم؛ بــل هــو تطبيــق لــه عــى الحيــاة المعــاصرة، وتحريــك للأفــكار ضــدَّ الوضــع 

ــم29. ــيًّا لخلافته ــا سياس يً ــه تحدِّ ام يعتبرون ــكَّ ــب أنَّ الح ــة، ولا ري ــه الأمَّ ــذي تعيش ــد ال الفاس
المورد الثاني: المفاهيم الكليَّة للمفردة القرآنيَّة:

اد بدلالــة المفــردة القرآنيَّــة، ويظهــر ذلك في تطبيــق قاعدة الجــري والانطباق  ــجَّ اهتــام الإمــام السَّ
 ،sــة وكليَّــة، ومثالــه تفســر )الــراط المســتقيم( برســول الله نــه المفــردة مــن دلالــة عامَّ فيــا تتضمَّ
ــةb، فهــذا مــن التَّفســر بالجــري والانطبــاق لبيــان أكمــل المصاديــق لحقيقــة الــراط  أو أحــد الأئمَّ
المســتقيم، وهــو رســول اللهs، فهــي تعــدُّ قرينــة صارفــة عــن التخصيــص والتقييــد للآيــة الكريمــة 
ــة المنحرفــة التــي  ادg في مواجهــة التيــارات الفكريَّ ــجَّ د، وهنــا يظهــر أثــر الإمــام السَّ في مــورد محــدَّ

تحــاول تقييــد القــرآن بالتاريخانيَّــة والزمكانيَّــة مــن طريــق لأســباب النــزول أو غيرهــا . 

والنشر،  للطباعة   bالبيت آل  مؤسسة  )قم:  ط2  المقارن،  للفقه  ة  العامَّ الأصول  الطباطبائي.  سعيد  محمد  بن  تقي  محمد  الحكيم،    27
1400هـ(، 415 ـ 421.

د باقر الخرسان، ط1 )مشهد: دار المرتضى، 1403 هـ(، 2/ 312. 28  الطبرسي، أحمد بن علي. الاحتجاج، تحقيق: محمَّ
.87 ،gاد 29 الجلالي، جهاد الإمام السجَّ
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كُمْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ تَتَّقُــوا الله يَْعَــل لَّ َــا الَّ ومثلــه في تفســر مفــردة )الفرقــان( في قولــه تعــالى: يَــا أَيُّ
ــرْ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ )الانفــال:29(، فقــد ذكــر  ــا وَيُكَفِّ فُرْقَانً
الطــوسي)ت 460هـــ( الأقَــوال في معــاني )الفرقــان(، وهــي: )الهدايــة، والَمخْــرج والنَّجــاة، والفتــح، 
والنَّــر(30، وهــذه الأقــوال كلهــا محتملــة وداخلــة في معنــى الفرقــان، فذكرهــا الطــوسي ولم يُرَجّــح 
جيــح عنــده. ومثلــه اختــاف القــراءة التــي لا تــرُّ بمعنــى  واحــدةً منهــا لعــدم وجــود ميــزة في التَّ

الآيــة الكريمــة؛ بــل تعطــي معنـًـى واحــدًا31. 
ــد الســيِّد الســبزواري)ت1413هـ( في البحــث الروائــي: أنَّ الأخبــار  ــدد يؤكِّ وفي هــذا الصَّ
ة هــي مــن بــاب التطبيــق32، ولا يمنــع انطبــاق الآيــة عــى غيرهــا مــن المصاديــق مــع وجــود  التَّفســريَّ

فــات التــي تنطبــق عليهــا دلالــة الآيــة الكريمــة . الصِّ
ـــا هـــي لتطبيـــق الآيـــة  ة ليســـت في مقـــام التَّفســـر، وإنَّ ـــات التَّفســـريَّ والظاهـــر أنَّ أكثـــر المرويَّ
عـــى بعـــض مصادقيهـــا فهـــي تكشـــف عـــن العلاقـــة بـــن المفاهيـــم الكليَّـــة في القـــرآن وأفـــراده 
الطوليَّـــة عـــى مـــرِّ التاريـــخ؛ لأنَّ التَّفســـر هـــو بمعنـــى بيـــان معـــاني الألفـــاظ والجمـــل القرآنيَّـــة، 
ـــة لهـــا مصاديـــق كثـــرة، وذكـــر  ـــة ومفاهيـــم عامَّ وايـــات تطبيقيَّ والدليـــل عـــى ذلـــك أنَّ مثـــل هـــذه الرِّ
ـــق، إلَّ أن يكـــون  ـــاق المفهـــوم الجامـــع عـــى ســـائر المصادي ـــدًا عـــدم انطب ـــي أب ـــداق واحـــد لا يعن مص

ـــار33.  ـــل عـــى الانحص ـــاك دلي هن
المورد الثالث: تفسير المتشابهات القرآنيَّة )التَّأويل(:

ادg يرجع إلى أمرين: جَّ إنَّ معرفة المتشابه القرآني يحتاج إلى تأويله، وهو عند الإمام السَّ
ل: مــن قبيــل التأويــل المقابــل للتنزيــل؛ الــذي لا علاقــة لــه بالألفــاظ؛ بــل مــن تفســر المعنــى  الأوَّ

. bالباطنــي، وهــو مــن خصــاص الراســخين في العلــم مــن آل البيــت
ــة وجــري المضمــون الــكُلِّ المســتفاد مــن الآيــة عــى  الثــاني: وهــو مــن مصاديــق الألفــاظ القرآنيَّ
ــل  ــن قبي ــو م ــار، وه ــال الأعص ــرون وخ ــي الق ــان ط م ــود الزَّ ــة في عم ــة الحادث ــه الطوليَّ مصاديق

اث العربي، 1209هـ(، 242-107/1. د بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن )بيروت: إحياء التُّ 30  الطوسي، محمَّ
د الضباع، ط2 )بيروت: المطبعة التجارية الكبرى،   د بن يوسف. النشر في القراءات العشر، تحقيق : علي محمَّ د بن محمَّ 31  ابن الجزري، محمَّ

دار الكتب العلميَّة، 1422(، 50/1.
سة أهل البيت، 1410هـ(، 51-48/1. 32  السبزواري، عبد الأعلى بن علي أكبر .مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ط1 )بيروت: مؤسَّ

د عبد المنعم الخاقاني، ط1 )بيروت: دار الإسراء، 1433هـ(، 1/ 210 ـ211. 33  آملي، جواد عبدالله. تفسير تسنيم، تحقيق الشيخ محمَّ



مِيثَاقُ عَبَّاس هَادِي مجلة العميد )58( 14

ــه لكشــف المســتور، و)الملائكــة( مصــداق لــه،  الجــري بمعنــاه الخــاص34. كــا في لفــظ )القلــم(، فإنَّ
ومــا يُكتــب بــه مــن آلــة مصــداق أيضًــا، وهكــذا الكــرسي، واليــد، والميــزان وغــر ذلــك.

ابع: آيات الإحكام: المورد الرَّ
ــام  ــتنطق الإم ــد اس ــاميَّة، وق ــة الإس ــكام الشريع ــة لأح ــن الكليَّ ــكام القوان ــات الأح ــل آي تمثِّ
ــة تنطبــق عــى الواقــع المعــاصر؛ مستشــهدًا بهــا عــى  ادg بعــض آياتهــا لإثبــات أحــكام كليَّ ــجَّ السَّ
ــا  ــاةٌ يَ ــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَ ــه تعالى:﴿وَلَكُ ــة القصــاص مــن قول ظلامــة الإمــام الحســنg كــا في آي
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾) البقــرة:179(، فقــد انتقــل الإمــامg مــن بيــان الحكــم الظاهــري  أُولِ الْلَْبَــابِ لَعَلَّ
ــا  ــا موافقً ــاً كليًّ ــت حك ــذي يثب ــة ال ــوم الموافق ــة مفه ــع بطريق ــع الواق ــب م ــر يتناس ــم آخ إلى حك
ــاس عــن مقاصــد الإســام  لمنطــوق الحكــم، وهــو إثبــات القصــاص لمــن كان ســببًا في إضــال النَّ
ــه أظلهــم عــن الــراط المســتقيم  ة والإمامــة، فهــو أشــدُّ حــالً مــن قتــل النــاس؛ لأنَّ العظمــى كالنبــوَّ

ــة الشــيطان .  ة والإمامــة إلى ولاي ــوَّ ــور النب بإخراجهــم مــن ن
ــنْ  ــمْ لَِ ــذَا قِصَــاصُ قَتْلِكُ ــادَ اللهِ، هَ ــل: ))عِبَ ــان حكــم القصــاص في القت ــالَ الإمــامg بعــد بي قَ
نْيَــا وَتُفْنـُـونَ رُوحَــهُ، أَوَ لاَ أُنَبِّئُكُــمْ بأَِعْظَــمَ مِــنْ هَــذَا الْقَتْــلِ، وَمَــا يُوجِــبُ اللهُ عَــىَ قَاتلِِــهِ  تَقْتُلُونَــهُ فِ الدُّ
مَِّــا هُــوَ أَعْظَــمُ مِــنْ هَــذَا الْقِصَــاصِ؟ قَالُــوا: بَــىَ، يَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللهِ. قَــالَ: أَعْظَــمُ مِــنْ هَــذَا الْقَتْــلِ 
ــدٍ، وَعَــنْ  ةِ مُمََّ ــهُ عَــنْ نُبُــوَّ يَــا بَعْــدَهُ أَبَــدًا. قَالُــوا: مَــا هُــوَ؟ قَــالَ: أَنْ يُضِلَّ أَنْ يَقْتُلَــهُ قَتْــاً لاَ يَنجَْــرُِ وَلاَ يَْ
ــقِ  ــاعِ طَرِي بَ ــهُ اتِّ ــبيِلِ اللهِ، وَيُغْرِيَ ــرَْ سَ ــهِ غَ ــلُكَ بِ ــاَ(، وَيَسْ ــبٍ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــةِ عَ وَلايََ
ــهِ، وَجَحْــدِ فَضْلِــهِ، وَأَنْ لاَ يُبَــالَِ بإِعِْطَائِــهِ  g عَــنْ حَقِّ g وَالْقَــوْلِ بإِمَِامَتهِِــمْ، وَرَفْــعِ عَــيٍِّ أَعْــدَاءِ عَــيٍِّ
ــدًا،  ــدًا أَبَ ــدًا مُلََّ ــمَ، خَالِ ــارِ جَهَنَّ ــولِ فِ نَ ــدُ الَْقْتُ لِي ــوَ تَْ ــذِي هُ ــلُ الَّ ــوَ الْقَتْ ــذَا هُ ــهِ، فَهَ ــبَ تَعْظِيمِ وَاجِ

فَجَــزَاءُ هَــذَا الْقَتْــلِ مِثْــلُ ذَلِــكَ الْلُُــودِ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ((35.
وهــو أســلوب في الانتقــال والالتفــات مــن الغيبــة إلى الحضــور، ومــن التنزيــل إلى تنزيــل حكــم 
ة بــن الأصــول والفــروع، العقيــدة والشريعــة. فكــا  آخــر؛ ليكشــف إمــكان إيجــاد العلاقــة التَّفســريَّ
ــمُّ  ــنْ كَانَ يَُ ــدَعَ مَ ــهُ ارْتَ ــدَ مِنْ مِ إذَِا أُقِي ــدَّ ــافكَِ ال ــكَ لِنََّ سَ ــاةِ، وَذَلِ ــبَبُ الَْيَ ــسَ الْقِصَــاصِ سَ ))أَنَّ نَفْ

34 التميمي، أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن، 283.
سة البعثة، 1412هـ(، 1/ 379. 35  البحراني، هاشم الحسيني. البرهان في تفسير القرآن، ط1 )بيروت: مؤسَّ
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ــك  باِلْقَتْــلِ فَلَــمْ يَقْتُــلْ، فَــكَانَ الْقِصَــاصُ نَفْسُــهُ سَــبَبًا للِْحَيَــاةِ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ((36، فكذلــك التَّمسُّ
ة والإمامــة نفســه حيــاة للإنســان وبقــاء نــور الهدايــة عــى وجــه الأرض. بالنبــوَّ

ــة المســوغة، وهــي القصــاص فكــا أنَّ نفــس  ــة والعل ــاق لوجــود العلاق وهــذا الجــري والانطب
ة  ــوَّ ــة إلى النب تشريــع القصــاص مانــع عــن التجــري في القتــل كذلــك منــع النــاس عــن ســبل الهداي
ــا  ــات وإخراجه ــز الظلام ــا في حيِّ ــلمة، وإبقائه ــخصيَّة المس ــة للش ــل معنويَّ ــوع قت ــو ن ــة، فه والإمام

مــن النــور.
ــان  ــة إلى الحضــور لبي ــة والالتفــات في التَّفســر مــن الغيب والظاهــر أنَّ الإمــام أراد بهــذه الانتقال

مقصديــن مــن مقاصــد الإســام: 
ــا  ة والإمامــة؛ لأنَّ ــة في الإســام، وهمــا معرفــة النبــوَّ ــة المقاصــد الكليَّ ل: بيــان أهميَّ المقصــد الأوَّ

ــة وتطبيقهــا . ــان الأصــان الأســاس لمعرفــة الله تعــالى لنقــل شريعتــه إلى البشريَّ يمثِّ
المقصـــد الآخـــر: حفـــظ النفـــس المحترمـــة، وتحقيـــق الامـــن الاجتماعـــي مـــن طريـــق تطبيـــق 
ـــة،  ة الفســـاد مـــن نفـــوس البشريَّ ـــاث مـــادَّ ـــاة. واجتث حكـــم القصـــاص لتأمـــن النفـــوس وتســـتقر الحي

ـــل. ـــي القت وه
المطلب الثاني: أهميَّة القاعدة وآثارها في أصول التَّفسير:

ة منها: تظهر أهميَّة القاعدة في عالم التَّفسير على ما يترتَّب عليها من إثبات أصول تفسيريَّ
ة، وهــي  ل: إثبــات حجيَّــة القــرآن الكريــم: ويعــدُّ هــذا الأصــل مــن أهــمِّ الأصــول التَّفســريَّ الأوَّ
ــا تــدلُّ عــى إثبــات حجيَّــة القــرآن الكريــم في كلِّ زمــان ومــكان، يقــول الشــيخ  مســألة حساســة؛ لأنَّ
ــه كتــاب غــر معطــل، يعنــي  ــد الســند: ))أعنــي أعظــم شيء في معنــى حجيَّــة القــرآن الكريــم أنَّ محمَّ

ــه الميــزان بــن ربِّ الأربــاب بــن الــربِّ تعــالى وبــن المخلوقــن المربوبــن((37. مفعــل؛ لأنَّ
ــى  ــة عــى معن ــة الآي ــق المعصــومg لدلال ــا: إنَّ تطبي ــات عــدم تحريــف القــرآن مطلقً ــاني: اثب الث
ــة  ــت الملازم ــو يثب ــف، وه ــن التحري ــرآن م ــة الق ــى عصم ــف ع ــي يكش ــع الخارج ــنَّ في الواق مع
ف، وكلُّ  ــا لــكلِّ زمــان دلَّ عــى حجيَّتــه لــكلِّ زمــان؛ لكونــه غــر محــرِّ بينهــا، فــكلُّ مــا كان صالحً

د بن عمر. التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، ط3 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ(، 5  / 229. 36  الرازي، الفخر محمَّ
والنشر،  للطباعة  الصادق  سة  مؤسَّ )طهران:  ط1  الكريم،  للقرآن  والمحكمات  الولاية  أمومة  تفسير  منصور.  حميد  بن  د  محمَّ السند،    37

1434هـ(، 67/1.
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ف كان حجّــةً، وجــب الاســتدلال بــه، وصــاح أحكامــه لــكلِّ الأجيــال، وهــي  مــا كان غــر محــرَّ
ــه . ــتنباط من ــتدلال والاس ــاوة والاس ــد الت ــى صعي ــم ع ــرآن الكري ــل الق ــةَ تعطي ــتلزم حُرْمَ تس

الثالــث: اثبــات حاجــة القــرآن إلى مفــرِّ في كلِّ زمــان، عــى أنْ لا يتعــارض مع التَّفســر الروائي؛ 
ــي.  ــر الروائ ــى التَّفس ــودًا ع ــد جم ــا يع ــر؛ ف ــال التَّفس ــا في مج ــذ دورًا أساسً ــا يأخ ــون كلٍّ منه لك
يــن دورًا في تحديــد دلالــة الآيــة،  ــد باقــر الحكيــم أنَّ للعلــاء مــن المفسِّ ــد الشــهيد الســيِّد محمَّ ويؤكِّ
ــأَلُوا  ــالى: فَاسْ ــه تع ــره لقول ــد تفس ــاق عن ــري والانطب ــدة الج ــتدلً بقاع ــا مس ــا له ــان مصداقه وبي
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَ تَعْلَمُــون )النحــل:43(، ونفــي اختصاصهــا بأهــل البيــتb قــال: ))وقــد  أَهْــلَ الذِّ
يــن في الاشــتباه؛ إذ جعلــوا مصــداق الآيــة الأوحــد هــم أهــل البيــتb، في حــن  وقــع بعــض المفسِّ
ــق  ــن والكتــب والرســالات(، وأنَّ لهــذا المفهــوم مصادي ــى اللفــظ هــو: )أهــل الخــرة بالدي أنَّ معن
ــاب  ــن ب ــذا م ــن ه ــتb؛ ولك ــل البي ــم أه ــوم ه ــذا المفه ــق ه ــرز مصادي ــحَّ أنَّ أب دة، وإنْ ص ــدِّ متع
الجــري والتطبيــق عليهــمb لا مــن بــاب اختصاصهــم بــه دون غيرهــا، مــن خــال فهمنــا للتمييــز 
ة مــا دامــت هنــاك حيــاة  بــن تفســر اللفــظ وتفســر المعنــى، يبقــى القــرآن حيًّــا وتبقــى مفاهيمــه ممتــدَّ

عــى وجــه الأرض إلى آخــر الزمــان((38.
د القــراءات للنــصِّ القــرآني؛ ولكــن عــى    ويمكــن القــول إنَّ قاعــدة الجــري هــي تأســيس لتعــدُّ
ــة  ــة قطعيَّ ضــوء أســسٍ وضوابــط التأويــل النــيّ مــن طريــق أهــل البيــتb، فهــي قــراءات واقعيَّ
ــة الدليــل المعتــر عليهــا؛ لكونهــا تكشــف عــن مصاديــق المفهــوم  ــة معتــرة؛ لدلال دة، أو ظنيَّ متعــدِّ

الــكلِّ المندرجــة تحــت عمــوم اللفــظ عــى طــول الزمــان .
gاد جَّ المطلب الثالث: التطبيق الإجرائي لقاعدة الجري عند الإمام السَّ

ادg لبعــض النصــوص القرآنيَّــة، التــي  ــجَّ يظهــر تطبيقــات القاعــدة في تفســر الإمــام السَّ
تكشــف عــن دلالات ضمنيَّــة كشــف عنهــا التَّفســر الروائــي للإمــامg؛ إذ أعطــت حركيَّــة في ذهــن 
ــاني  ــدة والمع ــن القاع ــة ب ــات الضمنيَّ ــف العلاق ــزًا لكش ــم، وتحفي ــرآن الكري ــر في الق ــامع للتدب الس
ــدة  ــفتها قاع ــي كش ــة الت ــوص القرآنيَّ ــة للنص ــاني الخفيَّ ــذه المع ــن ه ــرآني. وم ــصِّ الق ــة في الن الباطنيَّ

ــق: ــري والتطبي الج
د باقر. علوم القرآن، ط3 )قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1417هـ(، 113. 38  الحكيم، محمَّ
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فِ  إلَِّ  أَنْفُسِــكُمْ  فِ  وَلا  الْرَْضِ  فِ  مُصِيبَــةٍ  مِــنْ  أَصــابَ  مــا  تعــالى:  قولــه  تطبيــق   -1
. كِتابٍ)الحديــد:22( 

 gأنَّه قال: ))لمَّا أدخل رأس الحسين بن علّي ‌gي، عن الإمام الصادق روى عليُّ بن إبراهيم القمِّ
 gوكان علي بن الحسين ،gوبنات أمير المؤمنين gعلى يزيد لعنه الله، وأدخل عليه علي بن الحسين
مقيَّدًا مغلولً، فقال يزيد: يا علّي بن الحسين الحمد للَّ الذي قتل أباك، فقال علي بن الحسينg: لعن 
الله مَن قتل أبي، قال: فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه، فقال علي بن الحسينg: فإذا قتلتني فبنات 

رسول الله مَنْ يردّهم إلى منازلهم وليس لهم محرم غيري.
هــم إلى منازلهــم، ثــمَّ دعــا بمــرد فأقبــل يــرد الجامعــة مــن عنقــه بيــده، ثــمَّ قــال  فقــال أنــت تردُّ
لــه: يــا عــيّ بــن الحســن أتــدري مــا الّــذي أريــد بذلــك؟ قــال: بــى تريــد أن لا يكــون لأحــدٍ عــيّ منــة 
غــرك، فقــال يزيــد: هــذا والله مــا أردت أفعلــه، ثــمَّ قــال يزيــد: يــا عــي بــن الحســن‌ مــا أَصابَكُــمْ 
ــا نزلــت  مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبـِـا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ، فقــال عــي بــن الحســنc: كلَّ مــا هــذه فينــا نزلــت، إنَّ
ــا آتاكُمْ)البقــرة:66-65(  ــوا بِ ــه: لا تَفْرَحُ ــةٍ فِ الْرَْض‌ِ إلى قول ــنْ مُصِيبَ ــا أَصــابَ مِ ــا: م فين

فنحــن الذيــن لا نأســى عــى مــا فاتنــا، ولا نفــرح بــا أتانــا((39.
ـــا  ـــون م ـــا في ك ـــل مصاديقه ـــى أكم ـــة ع ـــوم الآي ـــامg لمفه ـــن الإم ـــري م ـــق التَّفس ـــذا التطبي وه
ـــم للحســـن  ـــة بنســـبة الظل ـــة مـــن الآي ـــن معاوي ـــد ب ـــه يزي ـــا اســـتدلَّ ب أصابهـــم لا يدخـــل في مفهـــوم م
ـــد عـــدم قـــدرة يزيـــد بـــن معاويـــة عـــى فهـــم مصاديـــق  ادg يؤكِّ ـــجَّ وأهـــل بيتـــهb، والإمـــام السَّ
ـــه ليـــس مـــن أهـــل القـــرآن حتَّـــى يســـتطيع تحديـــد المصـــداق  الآيـــات ولا يســـتطيع التَّفســـر؛ لأنَّ
الحقيقـــي للآيـــة، وإســـقاطها عـــى الإمـــام الحســـنg وأهـــل بيتـــهb هـــو مـــن تفســـر بالـــرأي؛ 
ـــات المعصـــومg، وقـــد يكـــون  يَّـــات القـــرآن الكريـــم عـــى مصاديقـــه مـــن مختصَّ لأنَّ تطبيـــق كُلِّ
ادg أنَّ  ــجَّ ـ ــام السَّ ــد الإمـ ـ ــا. ويؤكِّ ــا ومصداقهـ ــا لمعناهـ فًـ ــه كـــذب محرِّ ــا؛ ولكنّـَ ــم بمصاديقهـ يعلـ
ـــه  ـــرآن فضـــاً عـــن حقائق ـــة لا يفهـــم ظواهـــر الق ـــن معاوي ـــد ب ـــل شـــخصيَّة يزي العقـــول القـــاصرة مث
ـــيُِّ  ـــالَ عَ ـــالَ: قَ ـــناَدِ قَ سْ ـــذَا الِْ ـــا: ))وبَِ ـــل الدني ـــن أه ـــد م ـــال يزي ـــخ أمث ـــولg في توبي وأسراره، يق
ـــسِ  ـــةِ، وَالَْقَايِي ـــةِ وَالْرَاءِ الْبَاطِلَ ـــولِ النَّاقِصَ ـــابُ باِلْعُقُ ـــلَ‌ لَ يُصَ ـــزَّ وَجَ ـــنَ اللهِ عَ g إنَِّ دِي ـــنِْ ـــنُ الُْسَ بْ

39  القرطبي، ابن عبد ربه عمر شهاب الدين أحمد الاندلسي. العقد الفريد، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1404هـ(، 4/ 382.
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مَ لَنـَــا سَـــلِمَ، وَمَـــنِ اقْتَـــدَى بنِـَــا هُـــدِيَ، وَمَـــنْ كَانَ  الْفَاسِـــدَةِ وَلَ يُصَـــابُ إلَِّ باِلتَّسْـــلِيمِ، فَمَـــنْ سَـــلَّ
ـــرَ  ـــا كَفَ ـــهِ حَرَجً ـــيِ بِ ـــهُ أَوْ نَقْ ـــا نَقُولُ ـــيْئًا مَِّ ـــهِ شَ ـــدَ فِ نَفْسِ ـــنْ وَجَ ـــكَ، وَمَ أْيِ هَلَ ـــرَّ ـــاسِ وَال ـــلُ باِلْقِيَ يَعْمَ

ـــمُ((40 .  ـــوَ لَ يَعْلَ ـــمَ وَهُ ـــرْآنَ الْعَظيِ ـــانَِ وَالْقُ ـــبْعَ الَْثَ ـــزَلَ السَّ ـــذِي أَنْ باِلَّ
ــالى  ــاب الله تع ــم كت ــح لفه ــور لا تصل ــة بالخم ــة الملوث ــوس الظالم ــأنَّ النف ــح ب ــث صري والحدي

ــالى. ــه الله تع ــد لعن ــال يزي ــم أمث ــت طينته ــن خبث ــيَّما م لاس
2- تطبيــق قولــه تعــالى: رَبِّ اجْعَــلْ هــذا بَلَــدًا آمِنـًـا وَارْزُقْ أَهْلَــهُ مِــنَ الثَّمَــراتِ مَــنْ آمَــنَ مِنهُْــمْ 

بـِـالله .) البقــرة:126(
g في بيـان تطبيـق الآيـة الكريمـة مـن قَـوْلِ النبـي  روى الكـوفي بسـنده عَـنْ عَيِلِّ بْـنِ الُْسَينِْ
انَـا  إبِْرَاهِيـمgَ: ))﴿رَبِّ اجْعَـلْ هـذا بَلَـدًا آمِنـًا وَارْزُقْ أَهْلَـهُ مِـنَ الثَّمَـراتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِالله﴾ إيَِّ
هُ إلِى عَـذابِ الناّرِ﴾  عَنـَى بذَِلـِكَ وَأَوْليَِـاءَهُ وَشِـيعَةَ وَصِيِّـهِ". قَـالَ: ﴿وَمَنْ كَفَـرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلً ثُـمَّ أَضْطَرُّ

ـةِ((41. تـِهِ، وَكَذَلـِكَ وَاللهِ حَـالُ هَـذِهِ الْمَُّ قَـالَ: عَنـَى بذَِلـِكَ مَـنْ جَحَـدَ وَصِيَّـهُ، وَلَْ يَتَّبعِْـهُ مِـنْ أُمَّ
ــة  ــة التنزيليَّ ــة بدلالتهــا الظاهريَّ ــة بــن مكَّ ــان العلاق ادg لبي ــجَّ هــذا الالتفــات مــن الإمــام السَّ
ة،  ــة هــي دعــوة ظاهريَّ وأهــل البيــتb هــو نــزول الــركات بســبب دعــوة نبــي الله إبراهيــمg، فمكَّ
 ،bــت ــل البي ــم أه ــة العل ــى كعب ــق ع ــن التطبي ــوع م ــو ن ــة، وه ــوة الباطنيَّ ــم الدع ــت ه ــل البي وأه

ــا .  ــم كان آمن ــل مدينته ــنْ دخ ــمb، ومَ ــم عنه ــم وأخذه ــاس بطاعته ــانُ للن ــم أم فه
ويســاعد هــذا المعنــى مــا أشــار اليــه الإمــام الصــادقg في حديــث ))وَنَحْــنُ الْبَلَــدُ الَْــرَامُ،((42، 
ويوافقــه أيضًــا في التطبيــق مــا روي عــن رســول اللهs، حينــا قــال في تشــبيه نفســه بمدينــة العلــم 
g بابهــا قــالs: ))أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا، ولا تؤتــى البيــوت إلَّ مــن أبوابهــا(( 43 .  وعــيٌّ
ادg هــو مــن التطبيــق والجــري عــى كعبــة العلــم الذيــن، هــم أمــان لــأرض  ــجَّ فتفســر الإمــام السَّ

مــن انحــراف أهلهــا إلى غيرهــم .

40  الصدوق، علي بن بابويه. إكمال الدين وإتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر غفاري، ط5 )طهران: المكتبة الإسلاميَّة، 1395ش(، 324/1.
41 البحراني، البرهان في تفسير القرآن. 1: 1 /: 333.

42  الاستربادي، علي النجفي، شرف الدين .تأويل الآيات. تحقيق : استاد ولى، حسين، ط1 )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1409هـ(، 
.19/1:2

د باقر البهبودي، ط2 )بيروت، 1412هـ(،  43  ابن المغازلي، أبو الحسن محمد بن علي. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبg، تحقيق محمَّ
.117 /  1



19 Al-Ameed Journal (58)قاعدةُ الجريِ والانطباق وأثرُها في التفسير عند الإمامِ السّجادgِ دِرَاسَةٌ تأصيليّةٌ

ةb فيــا رواه ابــن آشــوب )ت588هـ(  ومثلــه في الجــري صــدقُ إطــاق لفــظ )البلــد( عــى الأئمَّ
g مجموعــة من  عــن البرقــي )ت272هـــ( حينــا ســأل عَمْــرُو بْــنُ الْعَــاصِ بمحــر معاويــة الُْسَــنَْ
ــرُجُ نَباتُــهُ بـِـإذِْنِ  يِّــبُ يَْ الأســئلة منهــا قولــه: مَــا بَــالُ لَِاكُــمْ أَوْفَــرُ مِــنْ لَِانَــا؟ فَقَــالgَ: ﴿وَالْبَلَــدُ الطَّ
ــي  ــفيان: بحَِقِّ ــن أبي س ــةُ ب ــالَ مُعَاوِيَ ــراف: 58( فَقَ ــدًا﴾ )الأع ــرُجُ إلَِّ نَكِ ــثَ لا يَْ ــذِي خَبُ ــهِ وَالَّ رَبِّ

:gَــهُ ابْــنُ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ، فَقَــال ، فَإنَِّ عَلَيْــكَ إلَِّ سَــكَتَّ

ةًإنِْ عَادَتِ الْعَقْرَبُ عُدْنَا لَاَ وَكَانَتِ النَّعْلُ لَاَ حَاضَِ

أَنْ لَ لَاَ دُنْيَا وَلَ آخِرَة44ٌ قَدْ عَلِمَ الْعَقْرَبُ وَاسْتَيْقَنتَْ‌

وفي تطبيـق الآيـة على الأصـول الخبيثـة لابـن العـاص حقيقـة تاريخيَّـة يلتفـت إليهـا الإمـامg من 
ـه قرانًا من سـورة الكوثر، وهو الشـانئ  الآيـة الشريفـة، فأصلـه خبيـث؛ لأنَّ والـده الـذي نـزل في ذمِّ
ـة مسـتقيمة، ولعلَّ  الـذي وصـف الرسـولs بالأبرت، ومنبتـه غير صالـح فلا تخـرج صفاتـه البشريَّ

الإمـام أراد التنكيـل والتوبيـخ وليسـت علـةً حقيقيَّة .
هُ  ــنْ إلَِــهٍ غَــرُْ 3- تطبيــق قولــه تعــالى: ﴿وَإلَِ عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا الله مَــا لَكُــم مِّ

أَفَــاَ تَتَّقُونَ﴾ )الأعــراف: 65( .
ــامِ إلَِ عَــيِِّ  يَــى بْــنِ مُسَــاوِرٍ قَــالَ: ))أَتَــى رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ روى فُــرَاتٌ الكــوفي بســنده عَــنْ يَْ
ــلَ الُْؤْمِنِــنَ فَبَكَــى  ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: أَبُــوكَ قَتَ ــنُ الُْسَــنِْ ــهُ: أَنْــتَ عَــيُِّ بْ g، فَقَــالَ لَ ــنِ الُْسَــنِْ ابْ
ــهُ قَتَــلَ الُْؤْمِنِــنَ؟  ــاَ قَطَعْــتَ عَــىَ أَبِ أَنَّ ، قَــالَ: ثُــمَّ مَسَــحَ وَجْهَــهُ وَقَــالَ: وَيْلَــكَ وَبِ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ
ــالَ: إنِِّ  ــرْآنَ ؟ قَ ــرَأُ الْقُ ــا تَقْ ــالgَ: أَ مَ ــمْ . قَ ــمْ عَــىَ بَغْيِهِ ــا فَقَاتَلْناَهُ ــوْا عَلَيْنَ ــا بَغَ ــهِ: إخِْوَانُنَ ــالَ: بقَِوْلِ قَ
ــعَيْبًا، وَإلِى‌  ــمْ شُ ــنَ أَخاهُ ــودًا وَإلِى‌ مَدْيَ ــمْ هُ ــادٍ أَخاهُ ــوْلَ اللهِ‌: وَإلِى‌ ع ــمِعْتَ قَ ــا سَ ــالgَ: أَ مَ ــرَأُ . قَ أَقْ
ثَمُــودَ أَخاهُــمْ صالًِــا؟ قَــالَ بَــىَ. قَــالَ: كَانَ أَخَاهُــمْ فِ عَشِــرَتِِمْ أَوْ فِ دِينهِِــمْ؟ قَــالَ فِ عَشِــرَتِِمْ. 
ادg الآيــة عــى الخــاف  ــجَّ ــق الإمــام السَّ ــكَ((45 . وهنــا يطبِّ جَ اللهُ عَنْ ــرَّ ــي فَ جْــتَ عَنِّ ــالَ: فَرَّ ــمَ‌ قَ ثُ

ــة،  ــة العلام ــم: مكتب ــتياني، ط1 )ق ــن الاش ــد حس ــق محم ــب، تحقي ــب آل أبي طال ــي. مناق ــد ع ــوب محم ــهر آش ــن ش ــدراني، اب 44  المازن
1412هـــ(، 4 / 67.

سة الطبع والنشر في وزارة الإرشاد الإسلامي‌،  45 الكوفي، فرات بن إبراهيم. تفسير فرات الكوفي، تحقيق كاظم محمد، ط1 )طهران: مؤسَّ
1410هـ(، 192.
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ــم معتــدون، وقــد رفــع الله الإمــام عــيg، وأذل أعدائــه .  بــن الإمــام عــيg وأهــل الشــام، وأنَّ
ــدة  ــق لقاع ــل والتطبي ادg في التأصي ــجَّ ــام السَّ ــر دور الإم ــة يظه ــة التطبيقيَّ ــذه الأمثل ــن ه وم
الجــري والتطبيــق في مختلــف صــوره؛ ليعطــي دلالــة عــى قــدرة المعصــوم في تحديــد المصاديــق 
ســة، ويعطــي حركيَّــة للنــصِّ وفاعليَّــة مــن  الحقيقيَّــة للمفهــوم الــكلِّ للنــصِّ القــرآني أو لمفرداتــه المقدَّ

ــه . ــر في معاني ــل التدب ــي ليحص المتلقِّ
نتائج البحث

ة والإمامة وحفظ النفس . 1- أنَّ قاعدة الجري والانطباق تساعد على معرفة مقاصد القرآن الكليَّة كالنبوَّ
ا قد تكون من باب  ة سواء أكانت أسباب نزول؛ أم شأن النزول؛ لأنَّ 2- الاهتمام بالأخبار التَّفسيريَّ

الجري والانطباق وليس تفسيًرا. 
ة القرآن، وكأنَّه كائن  3- أنَّ القاعدة تساعد على ديمومة حفظ القرآن والتدبر فيه؛ فهي تثبت حيويَّ

نيا والآخرة مع التدبر فيه . د مسيرة تكامل الإنسان في الدُّ مان؛ ليحدِّ بشري يتطور مع الزَّ
4- أنَّ القاعدة تكشف العلاقة بين تنزيل القرآن وتأويله عند تطبيق القاعدة، فهو من قواعد التَّفسير 

ة . ة وليست الخاصَّ الكليَّة والعامَّ
5- تُثبت القاعدة عدم تحريف القرآن وإثبات حجيَّة ظهوره حتَّى فيما لا نصّ تفسيري فيه لتطبيق 
القاعدة على مصداقها؛ لكون العبرة بعموم اللفظ في التَّفسير لاسيَّما في الأحكام وحتَّى في غيرها 

من آيات القصص.
التاريخيَّة عند تطبيق قاعدة الجري من  النقدي للإحداث  ة عن الأثر  التَّفسيريَّ 6- كشفت الأخبار 

 .gقبل الإمام
7- توجد علاقة بين قاعدة مناسبات الحكم والموضوع وقاعدة الجري والانطباق.

د وآله الطاهرين والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة على محمَّ
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ملخص البحث: 
 gــن ــن العابدي ــام زي ــف في فكــر الإم عن ــدأ اللَّ ــث في مب ــدرس هــذا البح ي
ــا في مرحلــة حرجــة مــن التاريــخ  بوصفــه خيــارًا اســراتيجيًّا أخلاقيًّــا وتربويًّ
ــياسي  ــاد س ــف واضطه ــن عن ــا م ــا أعقبه ــاء وم ــة كرب ــب فاجع ــامي، عق الإس
واجتماعــي، لقــد واجــه الإمــام تلــك المرحلــة بــأدواتٍ مغايــرة تقــوم عــى إصــاح 
الإنســان مــن الداخــل، لا بمواجهــة الســلطة بالســاح؛ بــل بمقارعتها عِــر مشروع 
ــة  ــت الدراس ــس. انطلق ــب النف ــة وتهذي ــاء والتربي ــى الدع ــوم ع ــي يق ــي روح قيم
اهــا أنَّ اللاعنــف في فكــر الإمــام زيــن العابديــنg لم يكــن موقفًــا  مــن فرضيَّــةٍ مؤدَّ
ــة متكاملــة تهــدف إلى  ســلبيًّا أو انعــزالً؛ بــل كان ســلوكًا نابعًــا مــن رؤيــةٍ إصلاحيَّ
ــن  ــه، وب ــان وربِّ ــن الإنس ــة ب ــد العلاق ــي، وتجدي ــي والاجتماع ــي الدين ــاء الوع بن
ــالة  ادية" و"رس ــجَّ ــة الس ــل "الصحيف ــث بالتحلي ــه، درس البح ــان ومجتمع الإنس
لا معًــا مدرســة  الحقــوق" بوصفهــا تجليَّــات عميقــة لهــذا الفكــر اللاعنفــي؛ إذ شــكَّ
ــة تســعى لإعــادة تأهيــل الفــرد عــى وفــق مبــادئ الرحمــة، والحلــم،  ــة وروحيَّ تربويَّ
وضبــط النفــس، والإيــان بإمكانيَّــة إصــاح الآخــر، وتخلــص الدراســة إلى أنَّ فكــر 
الإمــام زيــن العابديــنg يمثِّــل أنموذجًــا فريــدًا لمقاومــة الطغيــان، لا بالعنــف؛ بــل 
ــا اليــوم  بالتربيــة الهادئــة والصــر العميــق، وأنَّ مشروعــه اللاعنفــي مــا يــزال صالحً
ــاميَّة في  ــم الإس ــاء القي ــتبداد، وإحي ــف والاس ــة العن ــا في مواجه ــه أنموذجً بوصف

بعدهــا التربــوي والإنســاني.
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Abstract:
This research examines the principle of non-violence in 

the thought of Imam Zein Al-Abidin(Peace Be Upon Him) as a strate-
gic, moral, and educational choice during a critical phase of 
Islamic history, following the tragedy of Karbala and the sub-
sequent political and social violence and oppression. The 
Imam confronts that phase with alternative tools based on 
reforming man from within, not by confronting the authori-
ty with weapons, but by countering it through a value-based 
and spiritual project founded upon supplication, education, 
and self-purification.

The study proceeds from a premise stating that non-vio-
lence in the thought of Imam Zein Al-Abidin is not a negative 
stance or isolationism; rather, it is a behavior originating from 
an integrated reformist vision aiming to build religious and so-
cial awareness and to renew the relationship between man 
and his Lord, and between man and his society. The research 
analyzes the Al-Sahifa al-Sajjadiyya and the Risalat al-Huquq 
[Epistle of Rights] as profound manifestations of this non-vio-
lent thought, for they together form an educational and spiri-
tual school that seeks to rehabilitate the individual according 
to the principles of mercy, forbearance, self-control, and faith 
in the possibility of reforming the other.

The study concludes that the thought of Imam Zayn al-
Abidin (Peace Be Upon Him) represents a unique paradigm for resisting 
tyranny—not through violence, but through quiet education 
and deep patience—and that his non-violent project remains 
valid today as a model in confronting violence and despotism, 
and reviving Islamic values in their educational and human di-
mensions.
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مة: المقدِّ
ـــة أفـــرزت تحـــولات عميقـــة في بنيتهـــا  ـــات مفصليَّ ـــة الإســـاميَّة عـــر تاريخهـــا الطويـــل محطَّ شـــهدت الأمَّ
ـــنg في  ـــام الحس ـــهاد الإم ـــد استش ـــا بع ـــة م ـــا مرحل ـــن أبرزه ـــة، كان م ـــة والروحيَّ ـــيَّة والاجتماعيَّ السياس
ـــة  ـــخت الســـلطة الأمويَّ ـــة؛ إذِ ترسَّ كربـــاء عـــام 61 هــــ، التـــي مثَّلـــت نقطـــة انعطـــاف خطـــرة في مســـار الأمَّ
ة الســـيف، وســـاد منطـــق القهـــر والهيمنـــة، وتـــمَّ تهميـــش المبـــادئ الأخلاقيَّـــة التـــي جـــاء بهـــا الإســـام،  بقـــوَّ
وفي هـــذا الســـياق التاريخـــي المضطـــرب، بـــرز الإمـــام عـــي بـــن الحســـن زيـــن العابديـــنg بوصفـــه 
ـــة عاليـــة، لا باســـتخدام الســـاح  ة روحيَّـــة وفكريَّ يـــات بقـــوَّ شـــخصيَّة اســـتثنائيَّة واجهـــت التحدِّ
ـــم  ـــة الظل ـــدًا في مقاوم ـــدًا جدي ل بُع ـــكَّ ـــي ش ـــيٍّ لا عنف ـــروع قيم ـــر م ـــا ع ـــكري، وإنَّ د العس ـــرُّ والتم
ـــن  ـــا يمك ـــل في ـــة تمثَّ ـــن المواجه ـــدًا م ـــا فري ـــنg نمطً ـــن العابدي ـــام زي ـــى الإم ـــد تبنَّ ـــراف، لق والانح
ـــة التـــي تســـتند  ـــة والتربويَّ تســـميته بـ"اللاعنـــف الرســـالي"، وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال المقاومـــة الفكريَّ
ـــن  ـــه في خطَّ ـــذ هـــذا النمـــط تجليات ـــد اتَّ ـــذاتي والاجتماعـــي، وق إلى الوعـــي والبصـــرة والإصـــاح ال
ـــدُّ  ـــي تُع ادية، الت ـــجَّ ـــة الس ـــر الصحيف ـــادي، عِ ـــي والعب ـــل الروح ـــل في العم ل يتمثَّ ـــن: الأوَّ متوازي
ـــةٍ  ـــا بالقيـــم الإنســـانيَّة العليـــا، والآخـــر يتجـــىَّ في التأســـيس لمنظومـــةٍ حقوقيَّ ـــا غنيًّ ـــا تربويًّ كنـــزًا روحيًّ
ـــة الإنســـان  ـــة لعلاق ـــي أرســـت قواعـــد متكامل مـــة عـــرَّ عنهـــا الإمـــام في "رســـالة الحقـــوق"، الت متقدِّ
ـــا  ـــن العابديـــنg لم يكـــن موقفً ـــه، إنَّ اللاعنـــف في فكـــر الإمـــام زي بنفســـه وخالقـــه ومجتمعـــه ودولت
ـــى  ـــع ع ـــاء المجتم ـــادة بن ـــاملة لإع ـــراتيجيَّة ش ـــة اس ـــل كان رؤي ـــروف؛ ب ـــه الظ ـــرًا فرضت ـــا عاب انفعاليًّ
ـــرزح تحـــت  ـــي ت ـــة الت ـــام أنَّ البيئ ـــد أدرك الإم ـــة الإنســـانيَّة، لق ـــة والرحمـــة والكرام أســـس مـــن العدال
ـــى  ـــدأ مـــن إصـــاح الفـــرد، ويُبن ـــاج إلى إصـــاح قاعـــدي يب ـــل والتســـلط تحت وطـــأة العنـــف والتجهي
عـــى مفاهيـــم العـــدل الداخـــي والســـكينة النفســـيَّة والانضبـــاط الســـلوكي، ولـــذا، نجـــد أنَّ منهجـــه 
ـــة تهـــدف إلى  ـــل مقاومـــة واعي ـــع الســـلطة؛ ب ـــؤًا م ـــع أو تواط ـــن الواق ـــن انعـــزالً ع ـــي لم يك اللاعنف
ـــة مـــن الداخـــل لمواجهـــة الاســـتبداد والانحـــراف،  إعـــادة تشـــكيل الوعـــي الجمعـــي، وتحصـــن الأمَّ
ـــة والاجتماعيَّـــة لمفهـــوم  وعـــى هـــذا الأســـاس، تنطلـــق هـــذه الدراســـة لتحليـــل الأبعـــاد التربويَّ
ـــن العابديـــنg، عـــر اســـتقراء نصوصـــه ومواقفـــه ومجمـــل مشروعـــه  اللاعنـــف في فكـــر الإمـــام زي
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ـــاصرة  ـــا المع ـــه مجتمعاتن ـــا تعاني ـــلِّ م ـــج في ظ ـــذا المنه ـــة له ـــة المعرفيَّ ـــراز القيم ـــةً إب ـــي، محاوِل الإصلاح
ـــس  ـــع الح ـــة، وتراج ـــط الاجتماعيَّ ـــكك الرواب ـــم، وتف ـــار القي ـــف، وانهي ـــرة العن ـــد في وت ـــن تصاع م
ـــة، أبرزهـــا:  الإنســـاني والأخلاقـــي، وتســـعى الدراســـة للإجابـــة عـــن جملـــةٍ مـــن الأســـئلة المركزيَّ
ـــات  ـــي الآليَّ ـــا ه ـــره؟ وم ـــه وفك ـــف في حيات ـــوم اللاعن ـــنg مفه ـــن العابدي ـــام زي ـــد الإم ـــف جسَّ كي
ـــار  ـــن اعتب ـــل يمك ـــراف؟ وه ـــر والانح ـــوده القه ـــع يس ـــج في مجتم ـــذا النه ـــر ه ـــا في ن ـــي اعتمده الت
ـــيَّة  ـــات السياس ـــلِّ الأزم ـــاصر في ظ ـــامي المع ـــا الإس ـــاً لواقعن ـــا ومله ـــارًا تطبيقيًّ ـــوذج إط ـــذا النم ه
ادي  اث الســـجَّ والاجتماعيَّـــة والروحيَّـــة؟ إنَّ هـــذه الدراســـة لا تهـــدف فقـــط إلى اســـتعراض الـــرُّ
اث في  ـــا تســـعى إلى استكشـــاف البُعـــد الوظيفـــي لذلـــك الـــرُّ بوصفـــه مـــادةً دينيَّـــةً أو أدبيَّـــةً، وإنَّ
ـــة في ضـــوء المنهـــج  بنـــاء الإنســـان والمجتمـــع، واســـتنطاق دلالاتـــه المعرفيَّـــة والأخلاقيَّـــة والتربويَّ
ـــكيل  ـــادة تش ـــا لإع دة - صالحً ـــدِّ ـــه المتج ـــزال - برؤيت ـــذي لا ي ـــام، وال ـــده الإم ـــذي اعتم ـــي ال اللاعنف
ـــي،  ـــي الجمع ـــاء الوع ـــاون، وبن ـــة، والتع ـــلم، والرحم ـــن الس ـــس م ـــى أس ـــوم ع ـــة الي ـــة المجتمعيَّ الثقاف
ـــة أصيلـــة ومســـتدامة، فقـــد جـــاء البحـــث مـــن ثـــاث  بوصفـــه المدخـــل الحقيقـــي لأيِّ نهضـــةٍ حضاريَّ
  ،gـــن العابديـــن ـــام زي ـــة لعـــر الإم ـــة والاجتماعيَّ ـــة التاريخيَّ ل: الخلفيَّ مباحـــث: درس المبحـــث الأوَّ
ـــاء  ـــنg،  وج ـــن العابدي ـــام زي ـــرة الإم ـــف في س ـــح اللاعن ـــث: ملام ـــد بح ـــاني فق ـــث الث ـــا المبح أمَّ

. gـــة للاعنـــف في فكـــر الإمـــام زيـــن العابديـــن المبحـــث الثالـــث بعنـــوان الأبعـــاد التربويَّ
 gل: الخلفيَّة التاريخيَّة والاجتماعيَّة لعصر الإمام زين العابدين المبحث الأوَّ

ــيَّة  ــل حساس ــر المراح ــن أكث ــدة م ــنg واح ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــاش فيه ــي ع ــة الت ــت الحقب مثل
ــاصر  ــة؛ إذِ ع ــة أّم الدينيَّ ــيَّة أم الاجتماعيَّ ــة السياس ــن الناحي ــواء م ــامي، س ــخ الإس ــدًا في التاري وتعقي
ــنg في  ــام الحس ــهاد الإم ــد استش ــامي بع ــالم الإس ــهده الع ــذي ش ــف ال ــول العني ــج التح ــام نتائ الإم
ــارًا  ــل انهي ــل مثَّ ة؛ ب ــكريَّ ــة عس د معرك ــرَّ ــن مج ــذي لم يك ــي ال ــدث المفص ــك الح ــام 61هـــ، ذل ــاء ع كرب
ــس عليهــا المجتمــع بعــد وفــاة الرســول الأكــرمs، ووســط  ــا لمنظومــة القيــم الإســاميَّة التــي تأسَّ رمزيًّ
لات العاصفــة1 بــرز الإمــام زيــن العابديــن بوصفــه حامــاً لمــروع إصلاحــي قائــم عــى  هــذه التحــوُّ
ــا  الوعــي الروحــي والاجتماعــي، كان الســياق الســياسي في عــر الإمــام زيــن العابديــنg محكومً

1 شحرور، محمد . الكتاب والقرآن قراءة معاصرة )دمشق: دار الأهالي، 1990(، 30.
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ــا عــن مبــادئ الشــورى والعدالــة  ــة، تلــك الدولــة التــي مثَّلــت تحــولً جذريًّ بســلطة الدولــة الأمويَّ
الإســاميَّة إلى نهــج الوراثــة والهيمنــة والاســتبداد، فبعــد اغتيــال الإمــام الحســنg،  مارســت 
ــة أبشــع أســاليب القمــع والترهيــب بحــق آل البيــتb وشــيعتهم، ممَّــا خلــق مناخًــا  الســلطة الأمويَّ
ــى  ــلطان ع ــة الس ــن هيمن ز م ــزَّ ــة، وع ــة والاجتماعيَّ ــة الفكريَّ ــف والرقاب ــوف والتخل ــن الخ ــا م عامًّ
ــع، لم  ــوق الجمي ــة ف ــلطة أخلاقيَّ ــون س ــدل أن يك ــة ب ــد الدول ــام أداة بي ــن الإس ــل م ــن، إذِ جُعِ الدي
دة،  كًا عميقًــا عــى مســتويات متعــدِّ يكــن المجتمــع في تلــك المرحلــة متماســكًا؛ بــل عــرف تفــكُّ
فبعــد صدمــة كربــاء، انقســم النــاس عــى طوائــف: بعضهــم خضــع للســلطة ورضــخ لواقــع 
الاســتبداد، وبعضهــم الآخــر دخــل في حالــة مــن الانكفــاء والانطــواء خوفًــا مــن البطــش، في حــن 
ــة لاحقــة، كحركــة التوابــن وزيــد بــن عــي، تعبــرًا عــن الحــسِّ بالذنــب  نشــأت حــركات احتجاجيَّ
والتقصــر في نــرة الحســنg،  في هــذا الجــو مــن الانكســار الأخلاقــي، فقــد النــاس ثقتهــم 
ــم،  ــر الظل ــرت مظاه ــا، فانت ه ملامحه ــوَّ ــوي وش ــام الأم ــا الإع فه ــي حرَّ ــاميَّة الت ــم الإس في القي
ة الصراعــات  وشــاعت التفرقــة بــن طبقــات المجتمــع، وضعــف الحــس بالعدالــة، وزادت حــدَّ
ــة في تطويــع الفقهــاء  ــة، فقــد اجتهــدت الســلطة الأمويَّ ــا مــن الناحيــة الدينيَّ ــة2، أمَّ ــة والمناطقيَّ العرقيَّ
لصالــح مشروعهــا الســياسي، فظهــر مــا يمكــن تســميته بـ"فقــه الســلطة"، وهــو خطــاب دينــي يدعــو 
إلى الطاعــة المطلقــة لــولاة الأمــور مهــا بلــغ ظلمهــم، مــا دامــت البيعــة قــد أُعطيــت لهــم، وهــو مــا 
ــة التــي تربــط الطاعــة بالعــدل والتقــوى، كــا ســعت  ــة الأصيل ــم القرآنيَّ ــا عــى المفاهي ل انقلابً شــكَّ
ــل وفي  ــم؛ ب ــة أحاديثه ــع رواي ــىَّ في من ــك يتج ــتb، وكان ذل ــل البي ــطِّ أه ــش خ ــلطة إلى تهمي الس
محــاولات طمــس مناقبهــم علنـًـا، ومنــع أتباعهــم مــن التدويــن أو التعليــم أو حتَّــى التواصــل 
ــا، إذ لم يكــن الــراع  يًــا وجوديًّ الاجتماعــي الحــر، في هــذا المنــاخ، واجــه الإمــام زيــن العابديــنg تحدِّ
مــع الســلطة صراعًــا سياســيًّا فقــط؛ بــل كان صراعًــا عــى الوعــي، عــى القيــم، عــى الحقيقــة، عــى 
ــل  ــا اســتثنائيًّا للمقاومــة يتمثَّ ــار الإمــام نهجً دًا، اخت ــا ومهــدَّ ــه كان مراقبً روح الإســام نفســه؛ ولأنَّ
نــه  في ترســيخ مبــدأ "اللاعنــف" بوصفــه خيــارًا متكامــاً، يعيــد إنتــاج الإنســان مــن الداخــل، ويحصِّ
مــن الانجــرار إلى مســتنقع العنــف الــذي كانــت الســلطة تمارســه؛ بــل وتجــر إليــه معارضيهــا، ومــن 

2  حمزة، عبد الفتاح. فقه السلم واللاعنف في الإسلام )القاهرة: دار المعارف، 2009(، 13.



إبتسام صبري يونس مجلة العميد )58( 32

ــاء، إذِ  ــا الدع ــه، وأبرزه ــة ل ــت متاح ــي كان ــتخدام الأدوات الت ــام في اس ــة الإم ى منهجيَّ ــدَّ ــا، تتب هن
ــز فيــه قيــم  ــا يعيــد للمجتمــع توازنــه، ويحفِّ اديَّة" مشروعًــا تربويًّا-روحيًّ لت "الصحيفــة الســجَّ شــكَّ
ــة مــن دون أن  ــه ضمــر الأمَّ ــر أدعيت ــام عِ الرحمــة والعــدل والصــر والتســامح، لقــد خاطــب الإم
ز  مــن  ا للحاكــم الجائــر، وعــزَّ م عبرهــا أنموذجًــا مضــادًّ ــه خطابًــا مبــاشًرا ضــد الســلطة؛ لكنَّــه قــدَّ يوجِّ
ة3، كــا جــاءت "رســالة الحقــوق"  ــه بعيــدًا عــن الوســائط الســلطويَّ مكانــة العلاقــة بــن الإنســان وربِّ
لتضــع أسسًــا واضحــةً في فهــم علاقــة الإنســان بنفســه، وأهلــه، ومجتمعــه، وســلطته، ضمــن 
ــام،  ــة والسياســيَّة للإم ــة الاجتماعيَّ منهــج أخلاقي-اجتماعــي متكامــل، يكشــف مــدى عمــق الرؤي
ــل  ــم؛ ب ــة الظل ــن مقاوم ــاءً ع ــن انكف ــف لم يك ــلمي للاعن ــج الس ــذا المنه ــر أنَّ ه ــر بالذك ــن الجدي وم
ــة تتجــاوز الفعــل المبــاشر إلى إعــادة صياغــة بنيــة الوعــي الجمعــي، فالإمــام لم يقــم  كان مقاومــة ذكيَّ
ــا بالقيــم، صامــدًا في وجــه القهــر، مــدركًا لأبعــاد الــراع  ــى جيــاً مؤمنً ــه ربَّ بثــورة مســلحة؛ ولكنَّ
ــق، هكــذا  ــر العمي ــي تهــدف إلى التغي ــة الت ــن الحــقِّ والباطــل، ومتمســكًا بوســائل المقاومــة الهادئ ب
ــح في  ــة4، ونج ــة الأمَّ ــان لهويَّ م أم ــاَّ ــية ص ــة القاس ــك المرحل ــنg في تل ــن العابدي ــام زي ل الإم ــكَّ ش
حمايــة المــروع الرســالي مــن التــاشي في بحــر الاســتبداد، لا مــن طريــق المواجهــة الدمويــة؛ بــل عــر 
عــاء، وهــو مــا يجعــل مــن  ــة، والدُّ التأســيس لمنهــج حضــاري أخلاقــي يقــوم عــى اللاعنــف، التربي
ــة،  ليــس بالإمــكان فهــم  ــة والاجتماعيَّ تجربتــه درسًــا إنســانيًّا خالــدًا في فــنِّ الصــر والمقاومــة الروحيَّ
ــي  ــة الت ــة والاجتماعيَّ ــروف التاريخيَّ ــن الظ ــزل ع ــف بمع ــنg في اللاعن ــن العابدي ــام زي ــر الإم فك
لت منعطفًــا في المســرة الإســاميَّة، وفرضت  أحاطــت بــه، تلــك التــي تميَّــزت بأحــداث مفصليَّــة شــكَّ
يــات كــرى عــى أهــل البيــتb وأتباعهــم5،  اذ رأى قتــل أبيــه الإمــام الحســنg وأهــل بيتــه  تحدِّ
وأصحابــه في واحــدةٍ مــن أفظــع صــور العنــف الســلطوي، وتــمَّ ســبي النســاء والأطفــال، وكان هــو 
د مرحلــة مــن الحــزن والمأســاة؛  الشــاهد الحــي الناطــق بتلــك المجــازر، أنَّ مــا بعــد كربــاء لم يكــن مجــرَّ
ــان  ت بهــا مدرســة أهــل البيــت، إذِ هيمــن الطغي ــي مــرَّ ــة الت ــل كان مــن أصعــب المراحــل التاريخيَّ ب
ــة، وســعى إلى محــو آثــار الثــورة الحســينيَّة وقيمهــا، في هــذا  ــة والإعلاميَّ الأمــوي بــكلِّ أدواتــه القمعيَّ

3 الإمام زين العابدينg، الصحيفة السجادية، تحقيق محمد باقر الموحد الأبطحي )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 2005(، 89.
4  الحكيم، محمد سعيد. البعد التربوي في مدرسة أهل البيتb )النجف: مركز الدراسات الإسلاميَّة، 2007(، 56.

5  مطهري، مرتضى. التربية الإسلاميَّة )بيروت: دار التعارف، 2003(، 45.
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ــل بالقمــع والخــوف، اختــار الإمــام زيــن العابديــنg نمطًــا آخــر مــن المقاومــة، تمثِّــل في  المنــاخ الُمحمَّ
ــة، لا مــن موقــع التراجــع؛ بــل مــن موقــع إعــادة بناء الإنســان  المقاومــة الأخلاقيَّــة والروحيَّــة والتربويَّ
دة بانهيــارٍ شــاملٍ للقيــم؛ إذِ  ــة مــن الجــذور، لقــد كانــت البنيــة الاجتماعيَّــة في عهــد الإمــام مهــدَّ والأمَّ
انتــر الجهــل، وســاد الخــوف، وضعفــت الروابــط الدينيَّــة والروحيَّــة، وأُخضــع النــاس لآلــة الحكــم 
ــد أدرك  ــك، فق ــي، لذل ــروع إصلاح ــر أو م ــوت مغاي ــل أي ص ــن يتحمَّ ــذي لم يك ــتبدادي ال الاس
ــار،  ــذلان والانكس ــيءٍ بالج ــعٍ م ــلِّ واق ــا في ظ ــؤتي ثماره ــيف لا ت ــاشرة بالس ــة المب ــام أنَّ المواجه الإم
فكانــت خطَّتــه تعتمــد عــى بنــاء الوعــي، وإحيــاء الضمــر الجمعــي، وتربيــة جيــلٍ جديــدٍ يؤمــن بقيــم 
ــا،  ــه فيه ــلطة لتوريط ــعى الس ــت تس ــي كان ــف الت ــة العن ــر إلى دوام ــن دون أن ينج ــدل م ــقِّ والع الح
ــة مــن التــاشي القيمــي والروحــي، مســتندًا  كان مــروع الإمــامg في جوهــره مشروعًــا لإنقــاذ الأمَّ
ــه اســتخدم أدوات تتــاءم  ة، ومســتلهمً مــن مدرســة والــده الإمــام الحســنg ؛ لكنَّ إلى إرث النبــوَّ
ــة  ــت في "الصحيف ــة تمثَّل ــة تربويَّ ــة أخلاقيَّ ــن منظوم ــدأ بتدوي ــا6،  فب ــة وتعقيداته ــة المرحل ــع طبيع م
ــاء الإنســان،  ــا لبن ــة النفــس، ومصــدرًا غنيًّ ــا لتزكي ــا للــروح، ومنهجً ت ديوانً ــدَّ ــي عُ ادية" الت الســجَّ
ــة  ــة الاجتماعيَّ ــانيَّة والعدال ــة الإنس ــا للكرام مً ــا متقدِّ ــل إعلانً ــي تمثِّ ــوق" الت ــالة الحق ــب "رس إلى جان
ك الإمــام زيــن العابديــنg مــن منطلــق واقعــي، يــدرك هشاشــة  ، لقــد تحــرَّ ضمــن إطــارٍ إســاميٍّ
ــة والنفســيَّة قبــل أي تغيــر ســياسي، ولذلــك، فــإنَّ  الواقــع، ويؤمــن بــرورة إصــاح البنيــة الفكريَّ
ــل كان اســراتيجيَّة  ــال أو موقــف ســلبي؛ ب ــاع عــن القت د امتن ــه لم يكــن مجــرَّ مــروع اللاعنــف لدي
متكاملــة تقــوم عــى أســاس القيــم العليــا، وتعيــد الاعتبــار للإنســان بوصفــه محــورًا للتغيــر، وعِــر 
ــس لحركــةٍ ناعمــةٍ؛ ولكــن عميقــة الأثــر في المجتمــع الإســامي،  هــذا المنهــج، اســتطاع الإمــام أن يؤسِّ
ــا  ــة مــن التابعــن والعلــاء والمتعبديــن والمتنوريــن برســالته، ممَّــن شــكّلوا لاحقً إذِ نشــأت نــواة صلب
ــد  ــل اللاعنــف عن ــي حملهــا أئمــة أهــل البيــت مــن بعــده. وبذلــك، مثَّ ــة الت طليعــة النهضــة الفكريَّ
الإمــام زيــن العابديــنg منهجًــا مقاومًــا في وجــه الاســتبداد، وجــرًا لاســتمرار مــروع الإصــاح 

ــا عــى صــر طويــل ونَفَــس أخلاقــي ممتــد7. ــة، ومبنيً الإســامي الحقيقــي، بعيــدًا عــن الانفعاليَّ

6  شرف الدين، عبد الحسين. كلمة حول الإمام زين العابدين )بيروت: مؤسسة البلاغ، 2000(، 78.
سة آل البيت، 2001(، 11. د هادي معرفت )النجف: مؤسَّ 7 الإمام زين العابدينg، رسالة الحقوق، تحقيق الشيخ محمَّ
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ــف الســياسي  ــد اتَّســمت بالعن ــنg ق ــن العابدي ــام زي ــة لعــر الإم ــة التاريخيَّ ــت الخلفيَّ إذا كان
ق الاجتماعــي، فــإنَّ ســرة الإمــام قــد مثَّلــت انعطافــه نوعيَّــة في كيفيَّــة  والتدهــور الأخلاقــي والتمــزُّ
ــذ الإمــامg مــن اللاعنــف نهجًــا اســراتيجيًّا لا  إدارة المواجهــة مــع هــذا الواقــع المــردِّي، لقــد اتَّ
ــا مدروسًــا، مبنيًّــا  بوصفــه موقفًــا انفعاليًّــا ناتًجــا عــن الضعــف أو العزلــة؛ بــل بوصفــه خيــارًا حضاريًّ
ــة مــن  ــع، وحفــظ الأمَّ ــة الإســام مــن التميي ــة، هدفهــا حماي ــة متكامل ــة وأخلاقيَّ عــى قاعــدة قرآنيَّ

الانهيــار، وصيانــة الكرامــة الإنســانيَّة مــن الســقوط في فــخِّ الانتقــام.
ــا  لقــد اختــار الإمــام زيــن العابديــنg أن يواجــه مرحلــة مــا بعــد كربــاء بــأدوات تختلــف جوهريًّ
ــد، لم يســعَ إلى حمــل الســاح أو  ــأر والانتقــام والتصعي ــة الث ــي اعتمدهــا الآخــرون في بيئ عــن تلــك الت
ــة كان مشــحونًا بالحــزن والمــرارة، لقد  التحريــض عــى الثــورة المبــاشرة، عــى الرغــم مــن أنَّ وجــدان الأمَّ
وعــى الإمــام أنَّ المجتمــع الجريــح الــذي شــهد استشــهاد ريحانــة رســول اللهs بأبشــع صــورة، بحاجــة 
ي الأكــر لم يكــن في إســقاط الطغيــان  جهــا، وأنَّ التحــدِّ إلى خطــاب يضمــد الجــراح، لا إلى خطــاب يؤجِّ
ــن  ــام زي ــرزت شــخصيَّة الإم ــا، ب ــا، ومــن هن ــه فكريًّ ــر النفــوس مــن الخضــوع ل ــل في تحري عســكريًا؛ ب
ــا، بــل مهندسًــا للوعــي، ومــربٍّ للنفــوس، ومصلــحٍ  العابديــنg لا بوصفــه قائــدًا سياســيًّا تقليديًّ
اجتماعــيٍّ مــن الطــراز الرفيــع، اعتمــد في منهجــه عــى ســاح اللاعنــف القيمــي، عِــر ثلاثــة ملامــح 
ــا. ــة، وحقــوق الإنســان بوصفهــا ميثاقًــا أخلاقيًّ عــاء والروحانيَّ أساســيَّة: الصفــح والتســامح، والدُّ

ــا لتجســيد  ــالً حيًّ ــه، نجــد أنَّ الإمــام كان مث ــة مــع مــن عــاداه أو أســاء إلي ــه اليوميَّ ففــي مواقف
خــون  ــد هــذا المنهــج، منهــا مــا نقلــه المؤرِّ دة تؤكِّ خُلُــق العفــو، وتُــروى في هــذا الســياق مواقــف متعــدِّ
عــن رجــلٍ شــتم الإمــام في أحــد شــوارع المدينــة، فبــدل أن يــرد عليــه بالمثــل، توجــه إليــه بكلــات 
ــا فيــا تقــول، فأســأل الله أن يغفــر لي، وإن كنــت  هادئــة مليئــة بالرقــي، وقــال لــه: "إن كنــتَ صادقً
كاذبًــا، فأســأل الله أن يغفــر لــك"، فخجــل الرجــل وانكــر، وقــال: "الله أعلــم حيــث يجعــل 
د تــرف عاطفــي؛ بــل هــو تأســيس لمنهــج مضــاد  رســالته"، هــذا الأنمــوذج مــن الســلوك ليــس مجــرَّ
ــا في خطابــه العبــادي، فقــد كانــت  للعنــف، مبنــي عــى كــر دائــرة الكراهيَّــة بالعقــل والمــروءة8، أمَّ

8  القرشي، باقر شريف الحسني. حياة الإمام زين العابدين )بيروت: دار التعارف، 1992(، 60.
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ــل أرقــى صــور اللاعنــف الروحــي، فالإمــام لم  ــة تمثِّ ــة مدرســة تربويَّ ادية" بمثاب "الصحيفــة الســجَّ
ــة  ــه فقــط؛ بــل جعلــه وســيلة تربويَّ ــة للعلاقــة بــن العبــد وربِّ عــاء بوصفــه وســيلةً فرديَّ يســتخدم الدُّ
لإحيــاء الضمــر، وبنــاء الســلوك، وصقــل الأخــاق، ففــي أدعيتــه نقــرأ تعابــر تحــثّ عــى الصــر 
بــدل الانتقــام، عــى التوبــة بــدل التشــهير، وعــى النصــح بــدل الفتنــة، كان الدعــاء عنــد الإمــام زيــن 
ــا  ــة؛ لكنَّه ــن صراح ــم الظالم ــة، لا تهاج ــة هادئ ــة روحيَّ ــاً، وصرخ ــيًّا ناع ــاً سياس ــنg فع العابدي
ــن الإمــام مــن بنــاء خطــاب  ــا لهــم، وهكــذا، تمكَّ م بديــاً قيميًّ ــة الظلــم، وتقــدِّ تســحب منهــم شرعيَّ
ــر في النفــوس مــن دون أن يرفــع شــعارًا سياســيًّا مبــاشًرا. مقاومــة لا عنفــي يخــرق الحجــب، ويؤثِّ
أمــا في رســالته الأشــهر "رســالة الحقــوق"، فقــد عــرَّ الإمــام عــن مشروعــه الفكــري الأخلاقــي 
ــة؛ بل تمثِّــل منظومــةً متكاملةً  د توجيهــات أخلاقيَّــة فرديَّ بشــكل متكامــل، فهــذه الرســالة ليســت مجــرَّ
ــة قائمــة عــى احــرام الآخــر، وتحديــد موقــع الإنســان في شــبكة مــن الحقــوق  للعلاقــات الاجتماعيَّ
ــه، والإنســان ونفســه،  ــن الإنســان وربِّ ــة ب م الإمــام تصــورًا شــاملًا عــن العلاق ــدَّ ــة، لقــد ق المتبادل
والإنســان ومجتمعــه، بشــكلٍ يســبق الفكــر الحقوقــي الحديــث مــن حيــث المنهجيَّــة والتــوازن، 
ــرف  ــوق" كل ط ــن "حق ــل ع ــط؛ ب ــان فق ــات" الإنس ــن "واجب ث ع ــدَّ ــام لم يتح ــت أنَّ الإم فاللاف
مــة تتجــاوز  مــن الأطــراف، بمــن فيهــم الخصــم والظــالم، وهــذا بذاتــه يشــر إلى رؤيــة إنســانيَّة متقدِّ
ــه جهلــه أو  مفهــوم "العــدو" بوصفــه كائنـًـا يجــب تدمــره، إلى التعامــل معــه بوصفــه إنســانًا ربــا أضلَّ
د امتنــاع عــن الــردِّ بالســاح فحســب؛  خوفــه، ولم يكــن اللاعنــف عنــد الإمــام زيــن العابديــن مجــرَّ

بــل كان جهــادًا مــن نــوع آخــر، أكثــر عمقًــا، وأكثــر أثــرًا.
لً بالصــر، وجاهــد المجتمــع بالتوعيــة، وجاهــد الســلطة بالكلمــة  لقــد جاهــد الإمــامg نفســه أوَّ
الصادقــة الهادئــة، التــي لا تســتفز ولكــن تكشــف الحقيقــة، ومــن هنــا يمكــن أن نفهــم سرَّ بقــاء ذكــر 
ة، إذ إنَّ مشروعــه الإصلاحــي كان أعمــق من  ــه لم يخــض معركــة عســكريَّ الإمــام حيًّــا عــى الرغــم مــن أنَّ
ــه اســتهدف الإنســان مــن الداخــل، وأعــاد بنــاء وعيــه بعيــدًا عــن  الثــورة، وأبقــى مــن الانتفاضــة؛ لأنَّ
العنــف والكراهيــة والانفعــال، لقــد مثَّلــت ســرة الإمــام زيــن العابديــنg أنموذجًــا فريــدًا في التاريخ 
ــيطرة  ــا س ــل بوصفه ة؛ ب ــديَّ ــيطرة جس ــا س ة لا بوصفه ــوَّ ــف الق ــد تعري ــا يعي ــامي، أنموذجً الإس
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ــس لثقافــة اللاعنــف لا بوصفهــا حالــة مؤقتــة؛ بــل بوصفــه منهجًــا دائــاً  ــة، ويؤسِّ ــة وروحيَّ أخلاقيَّ
ــة  ــة، وتربيــة الفــرد، ومقاومــة الاســتبداد بوســائل ترتقــي إلى مســتوى الرســالة المحمديَّ لإحيــاء الأمَّ
ــن العابديــنg لم يكــن مجــرد موقــف انفعــالي ظــرفي أو  ــة، إنَّ اللاعنــف في فكــر الإمــام زي الحقيقيَّ
رد فعــل نفــي إزاء مــا جــرى في كربــاء ومــا تلاهــا مــن أحــداث؛ بــل كان منظومــة متكاملــة مــن 
ــن  ــيةٍ م ــروفٍ قاس ــلِّ ظ ــان في ظ ــاء الإنس ــادة بن ــت إلى إع ــي هدف ــة الت ــة والاجتماعيَّ ــادئ التربويَّ المب
القهــر الســياسي والاضطــراب الاجتماعــي9، ففــي الوقــت الــذي كان العنــف يُســتخدم كأداة لبســط 
الهيمنــة والبطــش بالمعارضــن، ســلك الإمــام طريقًــا آخــر تمامًــا، قائــاً عــى مبــدأ "إصــاح النفــس 
وإصــاح المجتمــع"، عِــر بــثِّ القيــم الأخلاقيَّــة، وتزكيــة النفــوس، وترســيخ قيــم الرحمــة والعدالــة 

والحلــم والــورع.
وهــي قيــم اعتبرهــا الإمــام الركائــز الأســاس لمجتمع ســليم، لقــد تجلَّت هــذه الرؤيــة الإصلاحيَّة 
ــة  عــات روحيَّ د تضرُّ ادية، والتــي لم تكــن مجــرَّ تهــا الصحيفــة الســجَّ ــة التــي ضمَّ في مضامــن الأدعي
ــز عــى الســموِّ  ــة عميقــة تعالــج أمــراض النفــس الإنســانيَّة وتحفِّ فحســب؛ بــل كانــت خطابــات تربويَّ
الأخلاقــي، وهــي توجّــه الأفــراد نحــو إعــادة صياغــة العلاقــة مــع الــذات، ثــمَّ مــع المجتمــع مــن 
موقــع الفاعليَّــة لا الســلبيَّة، وهنــا يظهــر البعــد التربــوي لفكــر اللاعنــف، الــذي يعالــج الانفعــالات 
ــا عــى  الســلبيَّة، كالانتقــام والكراهيــة والغضــب، ويســتبدلها بالصــر والصفــح وضبــط النفــس، أمَّ
الصعيــد الاجتماعــي، فقــد أســهم فكــر الإمــام في تهدئــة الاحتقــان الشــعبي، ووقايــة المجتمــع مــن 
الانــزلاق في الفــوضى والعنــف المضــاد الــذي لا يُنتــج إلا المزيــد مــن الدمــاء، وبهــذا فــإنَّ اللاعنــف 
يًــا عــن المقاومــة؛ بــل هــو مقاومــة مــن نــوع  في فكــر الإمــام زيــن العابديــنg لا يُفهــم بوصفــه تخلِّ
لً، في صــره، وانضباطــه، واســتيعابه للابتــاء، واســتعداده  آخــر؛ مقاومــة تشــتغل عــى الإنســان أوَّ

ــل الأذى مــن أجــل قضيَّــة أســمى. لتحمُّ
لً، وبقدرتهــم عــى تغيــر الواقــع انطلاقًــا  لقــد أراد الإمــام أن يُعيــد للنــاس ثقتهــم بأنفســهم أوَّ
ــات  ي ــرز تجلِّ ــن أب ــلَّ م ــهِمْ﴾، ولع ــا بأَِنفُسِ واْ مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــس: ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَ ــن النف م
ــئة  ــرى أنَّ التنش ــام ي ــع، إذ كان الإم ــل الأسرة والمجتم ــة داخ ــى التربي ــز ع ــو التركي ــر، ه ــذا الفك ه

9  مطهري، مرتضى .العدل الألهي )بيروت: دار الفكر، 1984(، 23.
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ــق إلَّ بإصــاح داخــيٍّ عميــق، وكذلــك  الخلقيَّــة تبــدأ مــن البيــت، وأنَّ الإصــاح الســياسي لا يتحقَّ
ــة تحــرم كرامــة  ــس لثقافــة مدني فــإنَّ دعوتــه لاحــرام الحقــوق - كــا في "رســالة الحقــوق" - تؤسِّ
الإنســان، وتــوازن بــن الحقــوق والواجبــات، وتــربِّ الإنســان عــى الشــعور بالمســؤوليَّة تجــاه نفســه 
د خيــار فــردي؛ بــل  وتجــاه الآخريــن10، وفي ظــلِّ هــذا التصــور، لم يكــن اللاعنــف لــدى الإمــام مجــرَّ
ــي،  ــر الوع ــرات، ون ــف التوت ــات، وتخفي ــاح العلاق ــى إص ــوم ع ــاملً، يق ــا ش ــا اجتماعيًّ مشروعً
ــدًا  ــا رائ م أنموذجً ــدَّ ــاع الغاضــب، وهــو بذلــك ق ــات الأخلاقــي لا بالاندف ومواجهــة الظلــم بالثب
في الفكــر الإســامي يُتــذى بــه في المجتمعــات المعــاصرة التــي تعــاني مــن تصاعــد العنــف، وتــآكل 
ــم  ــف يعلِّ ــى اللاعن ــم ع ــي القائ ــروع الإصلاح ــذا الم ــة، إنَّ ه ــر الأخلاقيَّ ــع المعاي ــم، وتراج القي
الأجيــال أنَّ التغيــر الحقيقــي يبــدأ مــن الــذات، وأنَّ مقاومــة الظلــم لا تقتــر عــى حمــل الســاح، 
ى الطغيــان مــن الداخــل، وهكــذا يصبــح  بــل قــد تبــدأ بكلمــة، أو بدعــاء، أو بموقــف صامــت يتحــدَّ
ــا واجتماعيًّــا خالــدًا، يُنــر الــدروب أمــام المجتمعــات  فكــر الإمــام زيــن العابديــنg أنموذجًــا تربويًّ

في رحلتهــا نحــو العدالــة والكرامــة والحريــة11.
 gة للاعنف في فكر الإمام زين العابدين المبحث الثالث: الأبعاد التربويَّ

ا فحسـب؛ بـل كان رؤيةً شـاملةً  ـا خاصًّ لم يكـن مرشوع الإمـام زيـن العابديـنg مشروعًـا فرديًّ
هت  لإعادة بناء الإنسـان المسـلم في زمن انكسرت فيه المعايير الأخلاقيَّة، وشـاع فيه التسـلُّط، وتشـوَّ
ـة القمعيَّـة، وفي قلـب هـذا المشروع، تبرز التربيـة بوصفها  صـورة الإسالم بفعـل السياسـات الأمويَّ
ـة في صياغـة الوعـي، وتحقيـق التغيير، وإرسـاء مبـدأ اللاعنـف بوصفـه سـلوكًا أصياًل  الأداة المركزيَّ
د تكتيـك مؤقـت، لقـد كان الإمـام يـدرك أن لا معنـى للثـورة على  نابعًـا مـن عمـق الإيمان، لا مجـرَّ
ات والضمير، وأنَّ التربيـة هـي  الأنظمـة السياسـيَّة مـا لم تسـبقها أو ترافقهـا ثـورة على مسـتوى الـذَّ
ـة ويمنـع سـقوطها في دوامـة العنـف المتبـادل، وأنَّ  ـة الأمَّ ل والأخير الـذي يحفـظ هويَّ الحصـن الأوَّ
التربيـة في فكـر الإمـام زيـن العابديـنg لا تقترص على العلاقـة بين المـربِّ والمتعلـم فحسـب؛ بـل 
تتجلىَّ بوصفهـا عمليَّـة إنسـانيَّة متكاملـة تهدف إلى تهذيـب النفس، وتنميـة الروح، وضبـط الغرائز، 

10  الجوادي، علي. التسامح في الاسلام )دمشق: دار النور، 2008(، 75.
11  البلاذري، أحمد بن يحيى. أنساب الأشراف )بيروت: دار الفكر، 1996(، 53.
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وتحريـر الإرادة مـن الخضـوع للرش والهـوى والانتقـام، ولهـذا، فـإنَّ اللاعنـف لم يكـن في نظـر الإمام 
ـا يـزرع في الإنسـان الرفـق، ويحميـه مـن السـقوط في  ـا؛ بـل كان أسـلوبًا تربويًّ موقفًـا سـلبيًّا أو حياديًّ
لـه إلى كائـن مسـؤول، يمتلـك القـدرة على ضبـط  ـة، ويحوِّ وحـل التوحّـش وردود الفعـل الغريزيَّ
ـل الأذى، والعمـل مـن أجـل إصالح الآخريـن لا تدميرهـم، وتبرز "رسـالة الحقوق"  نفسـه، وتحمُّ
للإمـام زيـن العابديـنg كأهـمِّ تجلِّيـات هـذا الفكـر التربـوي القائـم على اللاعنـف، فهـي ليسـت 
ـة متكاملـة ترسـم ملامـح  دة؛ بـل وثيقـة تربويَّ مجموعـة مـن الأحـكام أو الأوامـر الأخلاقيَّـة المجـرَّ
ـه، بنفسـه، بأسرتـه، بمجتمعـه،  الإنسـان المسـلم في علاقتـه بجميـع مسـتويات الوجـود: علاقتـه بربِّ
ف النـاس على وفـق قربهـم أو بعدهـم عنـه؛ بـل منح  وحتَّـى بأعدائـه12، واللافـت أنَّ الإمـام لم يصنّـِ
ث عـن حـقِّ "السـلطان الجائـر" وحـقِّ  كلِّ شـخصٍ حقوقـه بميـزان العدالـة والرحمـة. فنجـده يتحـدَّ
ـد أنَّ التعامـل مـع هـؤلاء يجـب أن يكـون بلين  "الخصـم"، وحـقِّ "الميسء" و"الجاهـل"؛ بـل ويؤكِّ

القـول وحسـن النصـح، لا بالعنـف أو الـرد بالمثـل.
لقـد أراد الإمـام عِبر هـذه الرسـالة أن يعلِّـم الأفـراد كيـف يمارسـون المسـؤوليَّة الأخلاقيَّـة حتَّـى في 
أحلـك الظـروف، فالتربيـة اللاعنفيَّـة التـي دعـا إليها لا تعنـي التنازل عن الحـق، ولا تبريـر الظلم، وإنَّما 
تعنـي مواجهـة الرشِّ بالحكمـة، والانحـراف بالإصالح، والقسـوة بالرحمة، مـن دون أن يفقد الإنسـان 
كرامتـه أو يتخلىَّ عـن مبادئـه، وهـذا العمـق التربـوي هـو ما يجعل مـن اللاعنـف عند الإمـامg منهجًا 
ادية"، فقد اتخـذت التربية بعدًا  ا في "الصحيفة السـجَّ د شـعار، أمَّ للتحـول الـذاتي والاجتماعي، لا مجرَّ
روحيًّـا عميقًـا؛ إذ لم يكتـف الإمـام بإلقـاء المواعظ أو إصـدار التوجيهات؛ بل اسـتخدم الدعاء كأداة 
تربيـة للنفـس وللآخريـن، فأدعيتـه كانـت مملـوءة بنـداءات الصبر، والتواضـع، والعفـو، والحلـم، 
والترضع لله في سـبيل إصالح النفـس والمجتمع، والدعاء عند الإمام ليس كلامًا خاشـعًا فحسـب؛ 

بـل مدرسـة لتعليـم الانضبـاط الـذاتي، والتهذيب النفيس، والتعامـل الرحيم مـع الناس13.
وفي هـذا السـياق، تظهـر التربيـة اللاعنفيَّـة كجهـاد داخيل يمارسـه الإنسـان يوميًّـا ليطهّـر قلبـه 
ولسـانه وجوارحـه مـن أي ميـل إلى العـدوان أو التسـلط أو الانتقـام، وقـد حـرص الإمـام في هـذا 

12  الأزدي، لوط بن يحيى. مقتل الحسينg،  تحقيق: الحاج ميرزا العقاري )قم المقدسة: المطبعة العلمية، 1398هـ(.
13  القريشي، باقر شريف. حياة الامام زين العابدينg،  دراسة وتحليل النجف الأشرف )مطبعة الآداب، 1988(، 25.
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المنهـج التربـوي على تربيـة "النيـة" قبـل "السـلوك"، و"القلب" قبـل "اليـد"، مؤمناً بـأنَّ اللاعنف لا 
يمكـن أن يكـون سـلوكًا صادقًـا إذا لم ينبـع مـن إيمان راسـخ بـأنَّ كلَّ إنسـان، مهما بلـغ انحرافه، قابل 
للإصالح والتوبـة. ولهـذا، فإنَّ المحـور التربوي في مشروع الإمـام لم يكن محصـورًا في تعليم الصغار 
أو وعـظ العـوام؛ بـل في إحيـاء فكـرة "تزكيـة النفـس" بوصفـه شرطًـا لإصالح  هـذا يتجلىَّ تأثـره 
ـاهَا ﴾ اهَـا* وَقَدْ خَـابَ مَن دَسَّ العميـق بالنهـج النبـوي القـرآني، إذِ يقـول تعـالى: ﴿قَـدْ أَفْلَـحَ مَـن زَكَّ
ـا عاليًـا في تعليمه لأبنائه وشـيعته،  ـا تربويًّ )الشـمس: 9-10(، ومـن جانـبٍ آخـر، أظهـر الإمام حسًّ
، والبعـد عـن الفحـش،  إذِ نجـد في خطبـه ورسـائله ونصائحـه تأكيـدًا على التحيلِّ بالحلـم والتـأنِّ
وعـدم مقابلـة السـيئة بالسـيئة؛ بل بالسيرة الحسـنة واللسـان العذب، وقـد كان الإمـامg يؤمن بأنَّ 
إصالح المجتمـع يبـدأ مـن إصالح البيـت، فـكان قـدوة في سـلوكه التربـوي مع أهـل بيتـه، يعلِّمهم 
بالحكمـة، ويعاملهـم باللطـف، ويحثهـم على كظم الغيـظ، وغضّ الطـرف، وتجنُّب الغيبـة والنميمة، 

وكل مظاهـر العنـف الكلامـي والفعيل.
إنَّ قـراءة فكـر الإمـام زيـن العابديـن التربـوي تضعنـا أمـام صـورة إنسـانيَّة راقيـة للإسالم، لا 
ة الحقيقية القـادرة على تغيير الإنسـان من الداخـل، من دون  تـرى في اللاعنـف ضعفًـا؛ بـل تـراه القـوَّ
ـة العميقـة هـي ما جعلت مـن الإمام معلماً خالدًا في  جـرح أو كرس أو إهانـة، وهـذه الفلسـفة التربويَّ
مدرسـة الأخالق الإسالميَّة، ومصـدر إلهـام للأجيـال الباحثـة عـن التغيير الحقيقـي، الـذي لا يبدأ 
اد الإصالح الأخلاقـي  مـن الخـارج؛ بـل مـن الداخـل، يعـدُّ الإمـام زيـن العابديـنg رائـدًا مـن روَّ
والاجتماعـي في مرحلـة شـديدة الاضطـراب مـن التاريـخ الإسالمي، اتَّسـمت بسـيطرة الاسـتبداد 
ل14، فبعد فاجعـة كربلاء، أصبحت  الأمـوي وانهيـار المنظومـة القيميَّة التي بُنـي عليها الإسالم الأوَّ
ـة الإسالميَّة بأمـسِّ الحاجـة إلى خطـابٍ إنسـاني جامـع يُرمّـم التصدعـات العميقة التـي أصابت  الأمَّ
كيانهـا الدينـي والسـياسي والاجتماعـي، ويعيـد وصل الإنسـان بـالله وبنفسـه وبالآخـر، وكان المنهج 
ـة  الـذي اعتمـده الإمـام زيـن العابديـنg في هـذا السـياق منهجًـا لا عنفيًّـا قائماً على ثلاثيَّـة تربويَّ
عميقـة: بنـاء الإنسـان، وإحيـاء الضمير، وترسـيخ العدالـة، ويمكـن إبـراز هـذه الملامح عبر الآتي:

14  الح��راني، ابوــ محمـد� الحس��ن .تحــف العق��ول عــن آل الرس��ول، تحقي�ـق عيل� أكب�ر عق��اري )مطبوعــات رابطــة أهــل البيــت الإســاميَّة 
العالمي��ة، د.ت.(، 456.
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لًَّ: البناء الداخلي للإنسان بوصفه مدخلً للسلام الاجتماعي أو
ــق مــا لم يبــدأ  آمــن الإمــام زيــن العابديــنg أنَّ أيَّ تغيــر اجتماعــي حقيقــي لا يمكــن أن يتحقَّ
ــة، إذ إنَّ الجــذور الأساســيَّة للعنــف والانحــراف تكمــن في فســاد البنيــة  مــن أعــاق النفــس البشريَّ
ــام  ــغل الإم ــق، انش ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــة العميق ــة الأخلاقيَّ ــاب التربي ــان، وفي غي ــيَّة للإنس النفس
بإعــادة صياغــة الوعــي الفــردي، وتهذيــب النفــس، وتزكيــة الــروح، وترويــض الشــهوات، وفتــح 
ة للعنــف  آفــاق العقــل عــى معــاني الرحمــة والعفــو والحلــم والتســامح، وهــي كلهــا مفاهيــم مضــادَّ
ــي اشــتملت عــى  اديَّة"، الت ــكلِّ أشــكاله، وقــد تجــىَّ هــذا الاتجــاه بوضــوح في "الصحيفــة الســجَّ ب
ــا  ــا تربويًّ م مشروعً ــل تُقــدِّ ــي لا تقتــر عــى البُعــد الروحــي فحســب؛ ب ــة الت منظومــة مــن الأدعي
ج بالإنســان نحــو وعــي مســؤول، وتفاعــل إيجــابي مــع الوجــود، وعلاقــة منســجمة  متكامــاً يتــدرَّ
ــة  ــل كان تربي ــب؛ ب ا فحس ــعائريًّ ــا ش ــن طقسً ــام، لم يك ــد الإم ــاء، عن ــر، فالدع ــذات والآخ ــع ال م

ــة عــر المناجــاة"15. ى بـ"التربيــة اللاعنفيَّ ــا، وهــو مــا يمكــن أن يُســمَّ ــة وتطهــرًا داخليًّ وجدانيَّ
ثانيًا: رسالة الحقوق كبنية قانونيَّة للاعتراف بالآخر ونفي العنف

ــدة في  ــة فريـ ــة وأخلاقيَّـ ـ ــة فكريَّ ــنg وثيقـ ــن العابديـ ــام زيـ ــوق" للإمـ ــالة الحقـ ــت "رسـ مثَّلـ
ـــا واضحـــة لعلاقـــات الإنســـان مـــع محيطـــه، قائمـــة عـــى  ـــا وضعـــت أسسً اث الإســـامي؛ إذ إنَّ ـــرُّ ال
ـــة أو  ـــات دينيَّ د توصي ـــرَّ ـــن مج ـــالة لم تك ـــانيَّة، فالرس ـــة الإنس ـــراف بالكرام ـــدل والاع ـــرام والع الاح
ـــن  ـــة ب ـــم العلاق ـــل يُنظِّ ـــوني متكام ـــي ـ قان ـــتور أخلاق ـــة دس ـــت بمثاب ـــل كان ـــة؛ ب ـــادات أخلاقيَّ إرش
الفـــرد والمجتمـــع، الحاكـــم والمحكـــوم، المـــرأة والرجـــل؛ بـــل حتَّـــى علاقـــة الإنســـان بجوارحـــه 
ـــا مبكـــرًا لحقـــوق  ـــا إعلانً ـــراءة هـــذه الرســـالة بوصفه ـــه، وفي هـــذا الإطـــار، يُمكـــن ق وجســـده وعقل
ـــض  ـــد رف ـــذاك، فق ـــائداً آن ـــذي كان س ـــف ال ـــز والعن ـــتبداد والتميي ـــق الاس ـــه منط ـــان، في وج الإنس
ـــة،  ـــوق المتبادل ـــة الحق ـــم ثقاف ـــى دعائ ـــتعباد والإذلال، وأرس ـــة الاس ـــة ثقاف ـــذه الوثيق ـــر ه ـــام ع الإم
ـــخ  ــا يجعـــل هـــذه الرســـالة في جوهرهـــا وثيقـــة لا عنفيَّـــة بامتيـــاز، تدعـــو إلى التعايـــش، وتُرسِّ ممّـَ

مفهـــوم "الحـــق لا القـــوة"، و"العـــدل لا الغلبـــة"16.

سة الإمام المهدي(g،  1413هـ. د بن حرير. نوادر المعجزات )قم: مؤسَّ 15  الطبري، محمَّ
16 الساعدي، حسام  .شرح رسالة الحقوق )بيروت: دار المرتضى، 2005(، 13.
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ثالثًا: تأسيس خطاب إصلاحي غير تصادمي
اتَّســم خطــاب الإمــام زيــن العابديــنg بالحكمــة والهــدوء والانفتــاح، فلــم يكــن خطابــه 
ــه  ــا يعالــج العلــل مــن جذورهــا، فعــى الرغــم مــن معانات ــل كان إصلاحيًّ ــا؛ ب ــا أو تحريضيًّ صداميًّ
الشــخصيَّة مــن جــور الســلطة وظلمهــا، لم يلجــأ الإمــام إلى الانتقــام أو التحريــض عــى الثــأر؛ بــل 
ــة تعتمــد عــى البيــان والإقنــاع والأنمــوذج  رفــع مــن منســوب الوعــي الاجتماعــي بأســاليب تربويَّ
العمــي، وقــد تجــىَّ هــذا الخطــاب في موقفــه مــن الذيــن شــاركوا في كربــاء، إذ لم يُقابلهــم بالحقــد 
ل ذروة في تربيــة النفــس  عــاء والهدايــة والتوجيــه، وهــذا الســلوك يشــكِّ أو الانتقــام؛ بــل بالدُّ
ــة، إذِ يتــمُّ تجــاوز الــذات الجريحــة مــن أجــل هــدفٍ أســمى هــو إصــاح المجتمــع، إنَّ هــذا  اللاعنفيَّ
الخطــاب الإصلاحــي القائــم عــى اللاعنــف لم يكــن انســحابًا أو خنوعًــا؛ بــل كان تعبــرًا عــن رؤيــة 
اســراتيجيَّة تُعــي مــن قيمــة الإنســان، وتُراهــن عــى إصــاح الضمــر الجمعــي، بــدل الانــزلاق إلى 

ــأر التــي لا تنتهــي17. دوامــة العنــف والث
رابعًا: التربية على المسؤوليَّة الاجتماعيَّة

ــس الإمــام زيــن العابديــنg لمنهــجٍ تربــويٍّ يرتكــز عــى إشــعار الفــرد بمســؤوليَّته عــن نفســه  أسَّ
ــه  ــردٍ بواجبات ــزام كلِّ ف ــر الت ــمُّ إلَّ ع ــة لا يت ــاح الأمَّ ــه أنَّ ص ــاء مجتمع ــم أبن ــكان يُعلِّ ــه، ف ومجتمع
هُــمَّ ارْزُقْنــي... نُصْــحَ أهــلِ  الأخلاقيَّــة والدينيَّــة، وقــد عــرَّ عــن ذلــك في دعائــه الشــهير: "اللَّ
ــلُّط أو  ــى التس ــل، لا ع ــح والتكاف ــى التناص ــوم ع ــعٍ يق ــاء مجتم ــه ببن ــس اهتمام ــا يعك ــكَ"، ممَّ دِينِ
ــاء  ــاعدتهم في الخف ــاء ومس ــراء والضعف ــة الفق ــاني في رعاي ــه الإنس ل عمل ــكَّ ــك ش ــة، وكذل الفردانيَّ
أنموذجًــا راقيًــا لتربيــة الفــرد عــى التضامــن الاجتماعــي بوصفــه جــزءًا مــن مقاومــة العنــف البنيــوي 
ــف  ــاب العن ــى غي ــر ع ــف لا تقت ــه لللاعن ــت رؤيت ــذا، كان ــش، وهك ــر والتهمي ــن الفق ــج ع النات

ــة18. ــة والاقتصاديَّ ــبابه الاجتماعيَّ ــة أس اه إلى إزال ــدَّ ــل تتع ــب؛ ب ــدي فحس الجس
خامسًا: مقاومة العنف بالروح لا بالسيف

ــة لا يســمح بانتفاضــةٍ مســلَّحةٍ مــن  لقــد أدرك الإمــام زيــن العابديــنg أنَّ منــاخ الدولــة الأمويَّ

17  آل قطيط،  هشام .سلو زين العابدين عن حقوق العالمين )بيروت: منشورات الفجر، 2011(، 67.
اث العربي. د.ت.(، 34. 18  شيري، علي. الكامل في التاريخ )بيروت: دار إحياء التُّ
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ــة المنهــك، ولهــذا، اختــار  دون أن تــؤول إلى مذبحــةٍ جديــدةٍ تُضيــف مزيــدًا مــن الآلام إلى جســد الأمَّ
ــه،  ــه، وأدعيت ــراه في ســلوكه اليومــي، وخطب ــة، وهــو مــا ن ــة والمعنويَّ الإمــام نمــط المقاومــة الروحيَّ
وتوجيهاتــه التــي زرعــت قيــم الصــر، والحلــم، والصفــح، والعفــو، والتســامح، لا بوصفهــا 
ــق  ــد حقَّ ــرة دم، وق ــقط قط ــر أن تس ــن غ ــالم م ــرش الظ ــزُّ ع ــة ته ــوةٍ داخليَّ ــل كق ــلبيَّة؛ ب ــف س مواق
هــذا المنهــج نتائــج بعيــدة المــدى، إذ أســهم في إعــادة تشــكيل الوعــي الشــعبي، وأعــاد ربــط النــاس 
ــا  ــات الأولى لم ــع اللبن ــك وض ــة، وبذل ــة أو الانفعاليَّ ــولاءات القبليَّ ــن ال ــدًا ع ــا، بعي ــادئ العلي بالمب

ــة"19 . يمكــن تســميته بـ"الثقافــة المقاومــة اللاعنفيَّ
الخاتمة:

يُعـــدُّ فكـــر الإمـــام زيـــن العابديـــنg أنموذجًـــا رفيعًـــا في التاريـــخ الإســـامي لتجســـيد مبـــدأ 
ــا  ـ ــادًا تربويًّ ــدى، وجهـ ــدة المـ ــة بعيـ ــراتيجيَّة إصلاحيَّـ ــا، واسـ ـ ــارًا وجوديًّ ــه خيـ ــف بوصفـ اللاعنـ
ــذا  ــرز هـ ــد بـ ــع، وقـ ــان والمجتمـ ــق الإنسـ ــذ إلى عمـ ــة لينفـ ــال الآنيـ ــاوز ردود الأفعـ ا يتجـ ــتمرًّ مسـ
ـــة،  ـــاء المفجع ـــة كرب ـــت واقع ـــامي، أعقب ـــخ الإس ـــن التاري ـــيَّة م ـــديدة الحساس ـــة ش ـــر في مرحل الفك
ـــدًا  ـــا جدي ـــب نمطً ـــا تطلَّ ـــلم، ممَّ ـــع المس ـــياسي للمجتم ـــي والس ـــار الأخلاق ـــار الانهي ـــا آث ـــت فيه وتجلَّ
مـــن المقاومـــة يتجـــاوز الســـيف إلى إصـــاح الإنســـان نفســـه، وإعـــادة تشـــكيل ضمـــره الجمعـــي، 
ـــده  ـــف عن ـــامg،  أنَّ اللاعن ـــلوكيَّة للإم ـــة والس ـــردات الفكريَّ ـــع المف ـــر تتبُّ ـــث عِ ـــذا البح ـــنَّ ه ـــد ب لق
د تكتيـــك مرحـــي، أو ترفًـــا أخلاقيًّـــا فحســـب؛ بـــل كان مســـارًا نابعًـــا مـــن جوهـــر  لم يكـــن مجـــرَّ
العقيـــدة الإســـاميَّة، ومنســـجمً مـــع ســـرة الرســـول الأكـــرمs وأهـــل بيتـــه الطاهريـــن، وقـــد 
ـــره  ـــدَّ أث ـــل مفهـــوم اللاعنـــف مـــن شـــعار نظـــريٍّ إلى منهـــجٍ عمـــيٍّ شـــاملٍ امت ـــام مـــن تحوي ـــن الإم تمكَّ
 gعـــى المســـتويين الفـــردي والاجتماعـــي، وأظهـــرت الدراســـة أيضًـــا أنَّ الإمـــام زيـــن العابديـــن
ـــة  ـــم الدينيَّ ـــا يقـــوم عـــى ترســـيخ المفاهي ـــاً للمواجهـــة مـــع الســـلطة الظالمـــة، طريقً ـــا بدي ـــطَّ طريقً اخت
ــة، فـــكان ســـاحه  ـ ــرفي لـــدى الأمَّ ــي المعـ ــاء الوعـ ــاء الضمـــر الأخلاقـــي، وبنـ ــة، وإحيـ الأصيلـ
ـــيف  ـــن الس ـــرًا ع ـــل أث ـــي أدوات لا تق ـــة، وه ه ـــوق الموجَّ ، والحق ـــربِّ ـــاء الم ـــة، والدع ـــة الصادق الكلم
ـــام  ـــة الإم ـــي. إنَّ تجرب ـــي والاجتماع ـــاد الروح ـــات الفس ـــك آلي ـــم وتفكي ـــة الظل ـــى زلزل ـــا ع في قدرته

د. في رحاب أهل البيت )بيروت: دار التوحيد، 2001(، 32. 19  الموسوي، شفيق محمَّ
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ـــا واســـعًا للباحثـــن والمربـــن  ـــا وتربويًّ زيـــن العابديـــنg في تبنِّـــي منهـــج اللاعنـــف، تفتـــح أفقًـــا فكريًّ
ـــة، والحقـــوق، أن تتحـــول إلى  ـــم الرحمـــة، والوعـــي، والتربي والمصلحـــن؛ إذ تُظهـــر كيـــف يمكـــن لقي
ـــة تواجـــه الاســـتبداد، وتنقـــذ المجتمعـــات مـــن الإنهيـــار، لقـــد أثبـــت الإمـــامg عِـــر  أســـلحةٍ حضاريَّ
ة الأخلاقيَّـــة، وذروة  ـــة القـــوَّ ســـرته ومآثـــره، أنَّ اللاعنـــف ليـــس ضعفًـــا فحســـب؛ بـــل هـــو قمَّ

ـــة. ل شروط بنـــاء الأمَّ الإيـــان الصـــادق، وأنَّ بنـــاء الإنســـان هـــو أوَّ
ة: ل البحث جملة من النتائج المهمَّ وقد توصَّ

ــادة  ــهم في إع ــنg أس ــن العابدي ــام زي ــر الإم ــف في فك ــي: إنَّ اللاعن ــد الاجتماع لًَّ: في البع أو
ترميــم البنــاء الاجتماعــي بعــد انهيــاره نتيجــة الحــروب والمظــالم، عِــر التأســيس لعلاقــات اجتماعيَّــة 
قائمــة عــى الرحمــة، والحقــوق، والمســؤوليَّة المشــركة، فــكان الإمــام واعيًــا لحجــم التصدعــات التــي 
ة الجامعــة، ممارسًــا دوره بوصفه  لحقــت بالمجتمــع الإســامي، فعمــل عــى لملمة الجــراح بــروح الأبــوَّ
مرجعًــا روحيًّــا واجتماعيًّــا، يســعى إلى تطهــر المجتمــع مــن أمــراض الحقــد والانتقــام والثــأر، وتبنَّــى 
ــر  ــيَّما ع ــة، ولا س ــؤوليَّة الاجتماعيَّ ــي روح المس ــروح، وينمِّ ي ال ــذِّ ــدان، ويغ ــس الوج ــا يلام خطابً

ــة كدعــاء مــكارم الأخــاق، ودعــاء أهــل الثغــور، ودعــاء الجهــاد. أدعيتــه التربويَّ
ــر  ــا عِـ ــا عميقًـ ـ ــا تربويًّ ــنg مشروعًـ ــن العابديـ ــام زيـ م الإمـ ــدَّ ــوي: قـ ــد التربـ ــا: في البعـ ثانيًـ
ـــة  ـــي دروس متكامل ـــل ه ـــب، ب ـــةً فحس ـــا أدعي ـــى كونه ـــر ع ـــي لا تقت اديَّة"، الت ـــجَّ ـــة الس "الصحيف
ـــز الإمـــام عـــى إعـــادة  في التربيـــة الذاتيَّـــة، ومناهـــج لإصـــاح النفـــس والعقـــل والوجـــدان، وركَّ
ــاد  ــة الفسـ ــح لمواجهـ ــق الأنجـ ــي الطريـ ــة هـ ــرًا أنَّ التربيـ ــل، معتـ ــن الداخـ ــان مـ ــة الإنسـ صياغـ
ـــراد،  ـــلوكيَّات الأف ـــذري في س ـــول ج ـــداث تح ـــى إح ـــادر ع ـــوي ق ـــف الترب ـــراف، وأنَّ اللاعن والانح
كـــا مثَّلـــت "رســـالة الحقـــوق" انعكاسًـــا لهـــذا الوعـــي التربـــوي؛ إذ تُعـــدُّ ميثاقًـــا أخلاقيًّـــا شـــاملً 
ـــرام  ـــة، والاح ـــادئ العدال ـــرسي مب ـــة، ويُ ـــات الاجتماعيَّ ـــاني والعلاق ـــلوك الإنس ـــد للس ـــع قواع يض

المتبـــادل، والانضبـــاط الـــذاتي.
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 gــه لم يخــض حربًــا مســلحة، إلَّ أنَّ الإمــام ثالثًــا: في البعــد الســياسي والمقــاوم: عــى الرغــم مــن أنَّ
ــة مــن الداخــل، عِــر فضــح  قــاد ثــورة صامتــة، واعيــة، اســتهدفت تفكيــك أدوات الســلطة الأمويَّ
ــس  ــودًا يعك ــاً مقص ــف كان فع ــدأ اللاعن ــاره لمب ــة، إنَّ اختي ــا القيميَّ ــي، وتعريته ــادها الأخلاق فس
س القمــع ويعطــي مــررًا للمزيد  قــراءة دقيقــة للواقــع الســياسي آنــذاك؛ إذِ كان اللجــوء للعنــف يكــرِّ
ــة  مــن البطــش، وكان اللاعنــف في فكــره مقاومــة صلبــة تتســلح بالوعــي، وترتكــز عــى توعيــة الأمَّ

بحقوقهــا وواجباتهــا، وبمســؤولياتها في وجــه الظلــم.
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ملخص البحث: 
الصحيفــة  الألفــاظ والجمــل في  راســة موضــوع دلالات  الدِّ تبحــث هــذه 
ــاء  ع ــر إلى الدُّ ــة تنظ ــةٍ تكوينيَّ ــةٍ بنيوي ــر مقارب ــيطان، ع ــورة الش ــى ص ة ع اديَّ ــجَّ الس
ات في مواجهــة قــوى الــرّ،  ــا، يعكــس وعــي الــذَّ ــا واجتماعيًّ بوصفــه خطابًــا تعبديًّ
ــة  ــزًا للغواي ــه رم ــيطان، بوصف ــفٍ للش ــورٍ مكثَّ ــن حض ــة ع ــفت الدراس ــد كش وق

والعــدوان.
ــة في  ــز البحــث عــى صــورة الشــيطان، وكيــف ظهــرت في الأنســاق اللغويَّ ركَّ
عائيَّــة، مسترشــدًا بالنَّســق المعجمــيّ والتركيبــيّ للكشــف عــن آليَّــات  النُّصــوص الدُّ

لالــة مثــل التكــرار والتضــاد والــرادف، ودلالاتهــا. التمثيــل، والدَّ
ــلل،  دة التس ــدِّ ةً متج ــوَّ ــة ق ــر بوصف ــيطان يظه ــة أنَّ الش ــذه المقارب ــر ه ــنّ ع تب
ل  عــاء في هــذا الســياق يتحــوَّ ج في الإفســاد، وأنَّ الدُّ تعتمــد الكيــد والتزيــن والتــدرُّ
ــة ووعــي يقــظٍ بالخطــر، يضــع المســلم في مواجهــة مبــاشرة  إلى فعــلٍ مقاومــةٍ روحيَّ
ــان  ــرى الإنس ــة ت ــة كوني ــن رؤي ــدرج ضم ــاء ين ع ــل الدُّ ــا يجع ، م ــيٍّ ــدوٍّ خف ــع ع م
ــة،  عــاء وظيفــة مزدوجــة: عباديَّ الدُّ يمنــح  ـا  ممّـَ والــرّ،  الخــر  بــن  متأرجحًــا 

وسياســيَّة.
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Abstract:
This study addresses the subject of the significations of 

words and sentences in Al-Sahifa al-Sajjadiyya concerning 
the image of Satan, through a genetic structuralist approach 
that views supplication as a devotional and social discourse 
reflecting self-awareness in confronting the forces of evil. The 
study reveals an intensive presence of Satan as a symbol of 
seduction and aggression.

The research focuses on the image of Satan and how it ap-
pears in the linguistic patterns within supplicatory texts, guid-
ed by the lexicographical and syntactical patterns to uncover 
the mechanisms of representation and signification—such as 
repetition, antithesis, and synonymy—and their indications.

Through this approach, it appears that Satan appears as 
a force of renewed infiltration that relies on plotting, adorn-
ment, and gradualism in corruption. Supplication in this con-
text transforms into an act of spiritual resistance and a vigilant 
awareness of danger, placing the Muslim in direct confron-
tation with a hidden enemy; this causes supplication to fall 
within a worldview that sees man vacillating between good 
and evil, which grants supplication a dual function: devotional 
and political.
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لًَّ: تعريف الموضوع وأهميَّته وأسباب اختياره:  أو
ــةٍ فهــو شــعار الافتقــار إلى الله تعــالى، وهــو  ــةٍ محوريَّ عــاء في الثقافــة الإســاميَّة بمكان يحظــى الدُّ
ــه مفتــوحٌ في شــتَّى الأوقــات،  بوابــة الإجابــة، وعــى الرغــم مــن تخصيــص أمكنــةٍ وأزمنــةٍ لــه إَّل أنَّ
د مناجــاة عابــرةٍ تضيــع في أبــواب الســاء؛ بــل خطــابٌ وجــدانيٌّ تخلــق في رحــم  ولذلــك لم يكــن مجــرَّ

عــاء مســتنصًرا.  الوعــي، عنــد الشــخص الّــذي وعــى ضعفــه الشــديد فــاذ إلى ركــن الدُّ
ــم النَّــاس، ولــو مــن  ة، وانبعثــت مــن قلــب إمــامٍ مــا فتــئ يعلِّ اديَّ وقــد ظهــرت الصحيفــة الســجَّ
تــه، عــى الرغــم مــن أنَّ سياســتها أقصتــه وآبــاءه،  وراء حجــاب دروسًــا بوصفــه الحريــص عــى أمَّ

ــة ظلــاً وعدوانًــا. وأبنــاءه مــن موقــع الولايــة الحقَّ
حيفــة عــن وجهــن: وجــه العبــد الســائل، ووجــه العــدوّ الأزلّي  ــة الصَّ يكشــف الإمــام في أدعي
ــن  ــن تزي ــذًا م ــة، متَّخ ــئ في الأمني ــدس في الإرادة ويختب ــف ين ــه، وكي ــر تمثُّلات ــاره، ويظه ي آث ــرِّ فيع

ــراق الإرادة. ــذًا لاخ ــهوات منف ــن الش ــه، وم ــاصي مطيَّت المع
ة شــجرةٌ طيبــةٌ تظلِّلهــا آيــات النــصِّ القــرآنّي،  اديَّ بــادئ ذي بــدء يجــدر القــول إنَّ الصحيفــة الســجَّ
عــاء، وبالعــودة إلى القــرآن  فتســتمدُّ مــن صلابــة أواصره روحهــا، لتعيــد نســج معانيــه في نســيج الدُّ
الكريــم فــإنَّ الشــيطان تجــىَّ فيــه باســمين همــا: إبليــس والشــيطان "إبليــس في القــرآن الكريــم هــو 
الشــيطان؛ ولكــنَّ الشــيطان في القــرآن الكريــم ليــس مقتــرًا عــى إبليــس، وذلــك أنَّ إبليــس هــو 
ــل في آيــات القــرآن الكريــم يلاحــظ أنَّ الله  اســم ذلــك المخلــوق الّــذي هبــط عــى الأرض1، فالمتأمِّ
ه إبليــسَ: ﴿قَــالَ يَــا إبِْلِيــسُ مَــا مَنعََــكَ  ث عــن الشــيطان بوصفــه عاصيًــا لله وحــده ســاَّ تعــالى لمَّــا تحــدَّ
ث عــزَّ  ــا عندمــا تحــدَّ تَ أَمْ كُنــتَ مِــنَ الْعَالِــنَ﴾ )ص:75( أمَّ ــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ أَسْــتَكْبَْ أَن تَسْــجُدَ لَِ
ــيْطَانُ﴾ )البقــرة: 36( "وإبليــس  ُــاَ الشَّ ه شــيطانًا ﴿ فَأَزَلَّ ــاً للآخريــن ســاَّ ــا مضلِّ وجــلَّ عنــه غاويً
ــه عــربيٌّ مشــتقٌّ مــن الإبــاس،  ــل: إنَّ ــة والعجمــة، وقي ف للعلميَّ ــوعٌ مــن الــرَّ اســم أعجمــيٌّ ممن
ــن  ــه م ــل ومنع ــذا مفعي ــى ه ــه ع ــالى، ووزن ــة الله تع ــن رحم ــأس م ــر أو الي ــن الخ ــاد م ــو الإبع وه
الــرف حينئــذٍ؛ لكونــه لا نظــر لــه في الأســاء، واعــرض بــأنَّ ذلــك لم يعــدّ مــن موانــع الــرف 

1  خضر، حمد .الانزياح التركيبيّ في القرآن الكريم، ط1 )مصر: دروب للنشر والتوزيع، 2016(، 454.
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ــع  ــة"2، إنَّ من ــه شــبيه بالأســاء الأعجمي ــه نظــر وقيــل لأنَّ ــر كإحليــل وإكليــل، وفي ــه نظائ مــع أنَّ ل
ــوا: "إنَّ بعــض الغربيــن رأوا أنَّ الكلمــة في أصلهــا  ــد رأي مــن قال اســم إبليــس مــن الــرف يؤيِّ
ــيئين  ــن ش ــول ب ــراض والدخ ــى الاع ــد معن ــي تفي ــوس "Dibolos" الّت ــة ديابل ــن كلم ــة م يونانيَّ
كــا تفيــد معنــى الوقيعــة"3، بينــا اســم الشــيطان فهــو ليــس اســم علــم، بــل اتَّســع ليشــمل كلَّ مــن 
ا  ــيٍّ عَــدُوًّ ــا لِــكُلِّ نَبِ د فيشــمل شــياطين الجــنَّ والإنــس ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَ حمــل لــواء العــداوة والتمــرُّ
﴾ )الأنعــام: 112( وأيضًــا يشــمل كلَّ مــا يــؤذي ولــو كان مرضًــا فقــد ورد  ــنِّ نــسِ وَالِْ شَــيَاطِيَن الِْ
ــك  ــر لقوم ــذَابٍ﴾ )ص:41(، أي واذك ــبٍ وَعَ ــيْطَانُ بنِصُْ ــنيَِ الشَّ ــالى:﴿أَنِّ مَسَّ ــه تع ــر قول في تفس
ــه وقــال: ربّ إِّن أصبــت بالمــرض"4، وعــى هــذا لم يــرد في الصحيفــة  ــادى ربَّ صــر أيــوب حــن ن
لالــة لتتجــاوز الفــرد إلى  ــا اســتعيض عنــه بالشــيطان إيذانًــا باتِّســاع الدَّ ة ذكــر إبليــس، وإنَّ اديَّ الســجَّ

ســة الــرِّ بــكلِّ تمثُّلاتهــا وتجلياتهــا في النفــس والمجتمــع.  مؤسَّ
ا تتنـاول هـذا الكائن الّذي  ـا واجتماعيًّا؛ لأنَّ راسـة من نسـق موضوعهـا فكريًّ تنبـع أهميَّـة هـذه الدِّ
ـى بها، متجليًّا  أُمرنـا باتّـاذه عـدوًا، بالمجابهة الواعيـة وعدم الانخداع إلى أسـاليب التزيين الّتي يتخفَّ
د تعبيٍر عن الضعـف؛ بل مقاومة  عاء مجـرَّ غبـات والهـوى، وفي هـذا السـياق لا يغدو الدُّ في صـورة الرَّ
ي كَيْدَهُـنَّ أَصْـبُ إلَِيْهِنَّ  فْ عَنّـِ يـقg حين قـال: ﴿وَإلَِّ تَرْصِ روحيَّـة، ولعـلَّ مـا فعلـه يوسـف الصدِّ
عـاء في  ـنَ الَْاهِلِينَ﴾ )يوسـف: 33( دعـوة مـن هـذا النبـي المعصـوم إلى الاسـتنصار بالدُّ وَأَكُـن مِّ

عـاء إلى ضربٍ مـن الوعـي العميق بالخطـر الكامن.  ل الدُّ مواضـع الفتنـة، فيتحـوَّ
راسة وأسئلتها ثانيًا: إشكاليَّة الدِّ

اث الإســاميّ ففيهــا  عائيَّــة في الــرُّ ة أحــد أعمــق النُّصــوص الدُّ اديَّ تمثِّــل الصحيفــة الســجَّ
ل فيهــا صــورة الشــيطان بوصفــه  مــزيّ، وتتشــكَّ ــة مــع البعــد الوجــوديّ والرَّ تتداخــل اللغــة التعبديَّ
العــدوَّ الأزلّي لآدم وبنيــه، ومــن هــذا المنطلــق تطــرح الدراســة ســؤالً عــن كيفيَّــة حضــور الشــيطان 
ــاوز  ــه تتج ــة ل ــات رمزيَّ ــاك تمثُّ ــروف؟ أم أنَّ هن ــن المع ــه الكائ ــراد ب ــل ي ــاء، وه ع ــاب الدُّ في خط

ــيَّةٍ؟ ــيَّة، ونفس ــة، وسياس ــوراتٍ وجوديَّ ــديّ إلى تص ــوّر العقائ التص
2  الألوسي، محمود .روح المعاني، تحقيق علي عطية، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2001.، 2001(، مجلد 1،  مجلد 2 231.

3  العقّاد، عبّاس. إبليس )مصر: بيت الياسمين، 2017(، 40.
4  المراغي، أحمد. تفسير المراغي، ط1 )مصر: مكتبة الحلبي، 1964(، ج23 124.
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عة من الإشكاليَّة الكبرى: وبناءً على ذلك يمكن طرح هذه الأسئلة المتفرِّ
ة؟ -1	 اديَّ كيف تجلَّ الشيطان وتمثَّل في أدعية الصحيفة السجَّ
ما هي الرؤية الكونيَّة والأنساق الثقافيَّة الَّتي ظهرت في الأدعية خلال إظهار رمز الشيطان؟-2	
عت هذه التمثُّلات داخل البنية النصيَّة؟ -3	 كيف توزَّ
ة، والروحيَّة، الّتي تحيل إليها تمثُّلات الشيطان؟ -4	 لالات النفسيَّة، والوجوديَّ ما هي أبرز الدَّ

ثالثًا: المنهج المعتمد
لا بــدَّ مــن منهــجٍ يســتقيم فيــه البحــث، لتعالــج الإشــكاليَّة المطروحــة في ضوئــه، وسيسترشــد 
ة نشــأ اســتجابة  ــة التكوينيَّــة فــرعٌ مــن فــروع البنيويَّ هــذا البحــث بالمنهــج البنيــويّ التكوينــيّ، والبنيويَّ
ــة التكوينيَّــة والمنهــج الاجتماعــي  ريــن، إلى التوفيــق بــن طروحــات البنيويَّ لســعي بعــض المفكِّ
الماركــي، "لذلــك يغــدو الفاعــل الحقيقــيّ في الإبــداع الثقــافّي متمثِّــاً بالمجمــوع الاجتماعــيّ وليــس 

الفــرد المنعــزل" 5.
ــانيَّة  ــوم الإنس ــلٍ في العل ــا: "كلُّ تأمُّ ــن هم ــن اثن ــى جناح ــج ع ــذا المنه ــوم ه ــك يق ــى ذل ــاءً ع بن
ــكلِّ  ــيَّة ل ــة الأساس ــرة الثاني ــه... والفك ــة ل ــاة الثقافيَّ ــن الحي ــل م ــع؛ ب ــارج المجتم ــن خ ــدث لا م يح
علــم اجتــاعٍ جــدليٍّ وتكوينــيٍّ بنيــويٍّ هــو أنَّ الأفعــال الإنســانيَّة أجوبــة شــخصٍ فــرديٍّ أو جماعــيٍّ 
ــث  ــى الباح ــب ع ــن يج ــه... ولك ــم لتطلُّعات ــاه ملائ ــاة في اتِّ ــة معط ــر وضعيَّ ــة لتغي ــس محاول تؤسِّ

ــه"6. ــق عمل إظهارهــا مــن طري
م يمكــن القــول إنَّ هــذا المنهــج يقــوم عــى دمــج النــصِّ بســياقه المناســب، في  ــا تقــدَّ ــا ممَّ انطلاقً
ي النــصِّ والســياق الثقــافي والاجتماعــيّ، الشــامل الّــذي نشــأ فيــه ممَّــا يعنــي أنَّ أي عمــل دلالي  حــدَّ

ــة مــا.  نــة لبنيــة دلاليَّ ــز الّــذي نشــأ فيــه، مــع وصــف العلاقــات المكوِّ لا يمكــن فهمــه إلَّ في الحيِّ

.Goldman, Lucien . Pour Une Sociologie Du Roman (Paris: Gallimard, 1975), 16 5
د  .ظاهرة الشعر المغربّي المعاصر، ط2 )المغرب: دار التنوير، 1985(، 333. 6 بنيس، محمَّ
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لالة ل المعنى إلى بناء الدَّ ل: تمثُّلات الشيطان من تشكِّ المبحث الأوَّ
توطئة:

ــلم  ــات المس ــع أوق ــي جمي ــي تغطِّ ت ــة الَّ ــن الأدعي ــة م ــن مجموع ة ع اديَّ ــجَّ ــة الس ــف الصحيف تكش
ة ترافــق العبــد في  عــاء حالــةً مســتمرَّ ــة المختلفــة، مــا يجعــل مــن الدُّ وأزمنتــه، ومواســمه العباديَّ
د طلــب أو توســلٍ؛ بــل  عــاء في هــذا الســياق لا يقتــر عــى كونــه مجــرَّ مختلــف أحوالــه وأفعالــه، فالدُّ
ــه بــه العبــد إلى ربِّ العالمــن، يعــرِّ فيــه عــن حاجتــه ورجائــه وتواصلــه الروحــيّ. هــو خطــابٌ يتوجَّ
ولفهــم طبيعــة الخطــاب لا بــدَّ مــن العــودة إلى تعريفــه اللغــويّ، جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة 
الخطــاب: "الــكلام المتبــادل بــن اثنــن، يقــال: خاطبــه يخاطبــه خطابًــا"7، وعليــه فالأصــل في الخطابة 
عــاء فهــو قائــم عــى اللغــة والخطــاب لاســتدرار النعمــة، يخاطــب العبــد  ، وكذلــك الدُّ ــا فــنٌّ قــوليٌّ أنَّ
ى ســؤالً... ومــن وجوهــه  ربَّ العالمــن فهــو "كلامٌ إنشــائيّ دالٌّ عــى الطلــب مــع الخضــوع ويســمَّ
" فالميــم في الكلمــة بــدلً مــن "يــا" فهــي  ــه إلى المدعــو، نحــو "اللهــمَّ إضــار الفعــل والأداة والتوجُّ
اعــي إلى المدعــو مبــاشرةً لقربــه  لهــا، وهــو الأبلــغ حيــث يعمــد الدَّ في آخــر الكلمــة بمنزلــة يــا في أوَّ
عــاء، إذ يشــركان في جوهــر  ولسرعــة الاســتجابة والاختصــار"8. والنــداء أســلوبٌ مــن أســاليب الدُّ
ــب  ــو طل ــه"9. فه ــت ب ــه وصح ــانٍ: ناديت ــا وبف ــوت فلانً ــب، "فدع ــه إلى المخاط ــب، والتوج الطل
ــداء  ــزة وأي لن ــون الهم ــل أن تك ــادي، والأص ــو أو أن ــاب أدع ــبٍ من ــرفٍ نائ ــتعمال ح ــال باس الإقب
القريــب، ومــا ســواهما لنــداء البعيــد، غــر أنَّ النــداء قــد يخــرج عــن مقتــى الظاهــر فينــزل البعيــد 
ــم صــار كالحــاضر معــه،  هــن، ذهــن المتكلِّ ة اســتحضاره في الذِّ ــه لشــدَّ منزلــة القريــب، إشــارة إلى أنَّ
د طلــب  ــع في دلالاتهــا البلاغيــون، فأوجــدوا أبعــادًا متعــدّدةً تتجــاوز مجــرَّ وإلى معــانٍ مختلفــة توسَّ
ــر إلى  ــو يش ــل فه ــا التمثُّ ــاب، أمَّ ــويّ في الخط ــيّ والمعن ــر النف ــمل التأث ــور؛ لتش ــاه أو الحض الانتب
ــلَ لَـَـا  ــة للموضــوع كقولــه تعــالى: ﴿فَتَمَثَّ تكويــن صــورة قــد لا تكــون بالــرورة الصــورة الأصليَّ
ا سَــوِيًّا﴾ )مريــم: 17(، فهــذا لا يعنــي صــرورة الَملَــكْ بــرًا، "فالتمثُّــل هــو إعــادة إنتــاجٍ ذهنيٍّ  بَــرًَ
ــه أمــام الوعــيّ... فهــو شــكلٌ معــرفيٌّ خــاصٌّ بمجتمــعٍ مــا مــن دون  ــبٍ واســتحضارٌ ل لــيءٍ غائ

7 ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة، تحقيق محمد مرعب،، ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001(، )مادة خطب(  304.
8 محمود، عكاشة  تحليل الخطاب، ط1 )الأردن: دار المنهل، 2013(، 144.

9 الزمخشري، أساس البلاغة )بيروت: دار صادر، 1979(، 189.
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ــة بــه"10، وفي هــذا الســياق يعــدُّ الخطــاب بوصفــه التَّشــكيل  غــره، أي أنَّ لــكلِّ مجتمــعٍ تمثُّلاتــه الخاصَّ
فــات والأفعــال  ــل عــر شــبكةٍ مــن الإشــارات والصِّ تــي تُظهــر هــذا التمثُّ ــه، المــرآة الَّ اللغــويّ الموجَّ
الّتــي تُســند إليــه ضمــن نســقٍ لغــويٍّ مخصــوص، عــاوةً عــى ذلــك بُنيــت تمثُّــات الشــيطان ضمــن 

وحــيّ والاجتماعــيّ.  ، والرُّ عــاء، فصــارا مــرآةً تشــابك فيهــا النفــيُّ باللغــويِّ خطــاب الدُّ
ة والبلاغيَّة لتمثُّلات الشيطان ل: البنية اللغويَّ المطلب الأوَّ

ــا تــرق هــذه الكلمــة في  ة، فحين اديَّ ــةً في الصحيفــة الســجَّ ــداء ظاهــرةً أســلوبيَّةً لافت ل الن شــكَّ
ات الضعيفــة، اللهــمَّ  د لفظــة تنــادى بهــا الــذَّ ــة الإســاميَّة، لا تكــون مجــرَّ عائيَّ صــدر النُّصــوص الدُّ
ــة إلى الثِّقــة العُليــا، وللنــداء أدواتٌ  ة، ومــن قنــوط العبوديَّ انتقــالٌ مــن كنــه الضعــف إلى عزيمــة القــوَّ
عــاء عندمــا يكــون  ــزوا بــن القريــب والبعيــد، إلَّ أنَّ الدُّ ــف عندهــا علــاء النحــو، وميَّ عديــدةٌ توقَّ
(. ففــي دعائــه الصــاة عــى أتبــاع  اعــن يســتعمل )اللهــمَّ ــة فــإنَّ عــددًا كبــرًا مــن الدَّ ات الإلهيَّ للــذَّ
ســل... وتمنعهــم بهــا مــن كيــد الشــيطان، وتعينهم بهــا على ما  قيهــم "اللهــمَّ وأتبــاع الرُّ الرســل ومصدِّ
"، )دعــاؤه في الصــاة عــى أتبــاع الرســل ومصدّقيهــم( هــذه الــواو العاطفــة  اســتعانوك عليــه مــن بــرٍّ
تــي وردت مشــرةً إلى تتابــع مــن قبلهــا مــع مــا بعدهــا، فــإنَّ الصــاة عــى التابعــن هــي الضــان  الَّ
د مــن التابعــن إلى يــوم القيامــة"11، إنَّ  لمنــع كيــد الشــيطان، "وفائــدة إيــراد الــواو إدخــال مــن تجــدَّ
ــس  ــم(، ولي ــم وتعينه ــن )تمنعه ــن مضارع ــتعمال فعل ــمَّ اس ــمَّ ث ــر الله ــداء ع ــة بالن ــب الجمل تركي
د والاســتمرار بــا يحملــه المضــارع مــن طيَّاتــه  لالــة للتجــدُّ ــع الدَّ فعــي أمــر دالــن عــى الطلــب يوسِّ
م طلــب المنــع مــن كيــد الشــيطان عــى طلــب الإعانــة عــى الــرِّ جريًــا عــى  ــا قــدَّ لالــة، "وإنَّ لهــذه الدَّ
ــيطان شرطٌ  ــد الش ــن كي ر م ــرُّ ــة"12، لأنَّ التح ــى التحلي ــة ع ــم التخلي ــن تقدي ــهورة م ــدة المش القاع
ــن مــن الاســتعانة بــالله، تكــرارٌ يوحــي بــأنَّ صــاة الله تعــالى عــى التابعــن هــي الحمايــة، وهــذا  للتمكُّ

ســيتَّضح أكثــر عنــد تنــاول المســتوى المعجمــيّ.

10 التومي، محسن. تعليم التفكير الفلسفيّ، ط1 )قطر: المركز العربّي للأبحاث، 2020(، 25، 27.
سة النشر الإسلاميّ، 1435(، ج2/ج3 118. 11  الشيرازي، علي خان المدني. رياض السالكين، ط 8 )قم المقدَّسة: مؤسَّ

12 الشيرازي، 122.
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لًَّ: النسق المعجمي  أو
لالــة، وهــي غايــة  ــة؛ إذ لا تــدرك الدَّ راســات البنيويَّ ــةً في الدِّ يتبــوأ النســق المعجمــيّ مكانــةً محوريَّ

أيِّ مقاربــةٍ ثقافيَّــةٍ بمعــزل عــن الألفــاظ المعجميَّــة وســياقات توظيفهــا. 
ــةً  ة، يتبــنَّ أنَّ الإمــامg لم يســتعمل ألفاظًــا إعتياديَّ اديَّ وبالعــودة إلى نصــوص الصحيفــة الســجَّ
في وصفــه للشــيطان؛ بــل اســتقى معجمــه مــن حقــلٍ لغــويٍّ مخصــوصٍ: معجــم الاحتيــال والدهــاء 
ــتحواذ  ــدة والاس ــد والمصي ــل: الكي ــن قبي ــداع م ــى الخ ــةً ع ــالً دالَّ ــه أفع ــب إلي ــد نس ــن فق والتزي
، "والمقصــود  ــة للنــصِّ ز البنيــة التحذيريَّ ر هــذه الأفعــال بنســقٍ دلاليٍّ يعــزِّ والغوايــة والشــاتة، وتتكــرَّ
لهــا التأكيــد  وه مــن الإطنــاب، وفيــه فوائــد: أوَّ ــذي عــدُّ ر فيــه اللفــظ بمعنــاه عــى الوجــه الَّ بــه مــا كــرِّ
تــن  ــع"13، ويُلحــظ في هــذا الســياق تكــرار الفعــل "اســتحوذ" مرَّ ــد... وزيــادة التوجُّ والإنــذار المؤكِّ
بصيغــة الفعــل المــاضي، "واســتحوذ عليــه الشــيطان، فقــَّر عــاَّ أمــرت بــه تفريطًــا"، )دعــاؤه في ذكر 
التوبــة( وأيضًــا في قولــه: "وقــد اســتحوذ عــيَّ عــدوك الّــذي اســتنظرك لغوايتــي فأنظرتــه"، )دعــاؤه 
بعــد الفــراغ مــن صــاة الليــل(، ومــرّة بصيغــة المضــارع "وأن يســتحوذ علينــا الشــيطان"، )دعــاؤه في 
دهــا، و عــى  قهــا؛ بــل إلى تجدُّ الاســتعاذة مــن المــكاره(، في إشــارةٍ ليــس فقــط إلى امتــداد الهيمنــة وتحقُّ
ــة "اســتحوذ عــى  ــة لا الجزئيَّ وفــق المعجــم اللغــوي فــإنَّ الفعــل المســتخدم دالٌّ عــى الســيطرة التامَّ
ــتَحْوِذْ  ــه تعــالى: ﴿أَلَْ نَسْ ــه الشــيطان واســتحاذ أي غلــب... وقول كــذا إذا حــواه... واســتحوذ علي
عَلَيْكُــمْ﴾ )النســاء: 141(؛ أي ألم نغلــب عــى أموركــم... وقــد فُــِّر قولــه تعــالى: ﴿اسْــتَحْوَذَ 
ــيْطَانُ﴾ )المجادلــة: 19( أي غلــب عــى قلوبهــم"14، مــا يكشــف عــن رؤيــة الإمــام إلى  عَلَيْهِــمُ الشَّ

صًــا دائــم الحضــور، لا ينفــكُّ يهيمــن عــى الغافلــن. الشــيطان بوصفــه كيانًــا متربُّ
د في غير موضع، واكتسب  ر في الأدعية وصف الشيطان بعدو الله، وهو نحتٌ عقديٌّ لافتٌ تردُّ  تكرَّ
ة الأولى في دعائه بعد الفراغ من  ة في حياة المسلم، ففي المرَّ ة مركزيَّ دلالته من تزامنه مع لحظات عباديَّ
هًا بكليَّته إلى  صلاة الليل، "وقد استحوذ علّي عدوك" عندما يكون القلب في أصفى حالاته، متوجِّ

الله، وهو وقت صفاءٍ يناسب التذكير بعدوٍ خفيٍّ يتربَّص بالنفس في لحظات الصفاء الروحيّ.
13  علي، عز الدين .التكرير بين المثير والتأثير، ط2 )بيروت: عالم الكتب، 1986(، 228.

ســة الأعلمــي للمطبوعــات، 2005(، مــادة )حــوذ( مجلــد1  14 اب��ن منظ��ور، لس��ان الع��رب، تحقيــق يوســف البقاعــي، ط1 )بــروت: مؤسَّ
مجلــد2، 980.
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ــد فيــه الشــياطين  ة الثانيــة ففــي دعــاء دخــول شــهر رمضــان، ذاك الزمــن الّــذي تصفَّ ــا المــرَّ وأمَّ
ا لاســتقبال الرحمــات، وهنــا يبــدو التذكــر بعــداوة الشــيطان تعميقًــا للوعــي  ويكــون المســلم مســتعدًّ
ك الشــيطان الرجيــم... وإن  بالــراع الروحــيّ، للانخــاع مــن غوايــات النفــس، "والانخداع لعدوِّ
ك الشــيطان فاســتنقذنا منــه"، فــكأنَّ الإمــام يقــول: "في الهدنــة الروحيَّــة لا تنــسَ  اشــتمل علينــا عــدوَّ
د توصيــفٍ عابــرٍ؛ بــل بحســب النــصِّ القــرآنيِّ  عــدوك"، وأنَّ وصــف الشــيطان بعــدو الله ليــس مجــرَّ
ا﴾ )فاطــر: 6(؛ ولكــنَّ  ــدُوًّ ــذُوهُ عَ ِ ــدُوٌّ فَاتَّ ــمْ عَ ــيْطَانَ لَكُ هــو عــدو الإنســان لا الله تعــالى: ﴿إنَِّ الشَّ
إطــاق هــذا اللقــب عليــه لا يعنــي متكافئــن في القــدرة؛ بــل مــا يفضــح مهانتــه "مــن كان عــدوًا لله 
أي مــن كان الله عــدوّه، فــا تصــحّ العــداوة لله عــى الحقيقــة، لأنَّ العــداوة للــيء طلــب الإضرار 
ــادي"15،  ــل المع ــل فع ــه يفع ــه أو لأنَّ ــداوة الله ل ــن ع ــدو الله، م ــر ع ــل للكاف ــا قي ــه، وإنَّ ــا ب ــه بغضً ب
وهــذه العــداوة المنعكســة تكشــف عــن عمــق المفارقــة في العقيــدة الإســاميَّة بــن ســلطان الله المطلــق 
ــه إلَّ  ا ل ــدوًّ ــون ع ــا يك ــة الله، ف ــن رحم ــرد م ــك إَّل أن يُط ــذي لا يمل د الّ ــرِّ ــن المتم ــف الكائ وضع
ــيّ لوصــف الشــيطان بعــدوِّ الله  ــح التكــرار الدعائ ــه، في هــذا الإطــار، يصب ــوء بلعنت ــا يب بمقــدار م
ــا لهــذه العلاقــة المنكوســة، وخشــيةً مــن أضرار الغفلــة عــى النفــس، وهــذا يفتــح نافــذةً  تثبيتًــا رمزيًّ

لدراســة التكــرار. 
ــرار -أ ــض التك ــيطان، وينه ــة الش ــيٍّ لكلم ــرار لفظ ــى تك ــة ع ــوت الأدعي ــيّ: انط ــرار اللفظ التك

ــدن  ــث ومــن ل ــم والحدي ــةٍ مــن الدارســن في القدي ــد حظــي هــذا المفهــوم بعناي ــة، "وق بغــر وظيف
ســيبويه نفســه، فقــد عــدَّ التكــرار ضربًــا مــن ضروب التوكيــد... ويُطلــق عليــه لفــظ المشــاكلة"16، 
ه، وهــذا أســلوبٌ مســتمدٌّ مــن  إنَّ تكــرار لفــظ الشــيطان في الأدعيــة لهــو دليــلٌ عــى خطورتــه وشرِّ
ــنِّ  ــة تب ــتين آي ــانٍ وس ــد ورد في ث ــيطان، فق ــرارًا الش ــاظ تك ــر الألف ــد كان أكث ــم، "فق ــرآن الكري الق
ــا أتــت لــذمِّ الموصــوف وتحقــره، وإبــرازه في  عــداءه لبنــي آدم ومكــره وحيلــه فجميــع أوصافــه، إنَّ
ة بمعــزل عــن دلالــة التكــرار في القــرآن الكريــم،  صــورة الســاقط"17، لم تكــن الصحيفــة الســجاديَّ
ــا مــن الانتبــاه إلى  فالإكثــار مــن ذكــر لفــظ الشــيطان والتنبيــه مــن شروره وكشــف آثــاره يُعــدُّ ضربً

15 النيسابوري، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق عادل عبد الموجود، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1995(، ج1 180.
16  الصفّار، منال. التكرار التركيبيّ في القرآن الكريم، ط1 )الأردن: دار المنهل، 2020(، 13.

17 معن، الميالي. المدح والذمّ في القرآن الكريم، ط 2 )بيروت: دار الساقي، 2024(، 428.
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ســيكولوجيَّة العــدو، وهــو العامــل الأســاس في الانتصــار في أيِّ معركــة، "فــإذا كنــت تعــرف العــدو 
ــا إذا عرفــت نفســك، لا العــدو  وتعــرف نفســك فــا حاجــة بــك للخــوف مــن نتائــج مئــة معركــة، أمَّ
ــرٍ تحــرزه ســيقابله هزيمــة تلقاهــا، إذا كنــت لا تعــرف نفســك أو العــدو ســتنهزم في كلِّ  فــكلُّ ن
فــك كيــف تدافــع، علمــك بنفســك يعرفــك كيــف تهاجــم، الهجــوم  معركــة، فعلمــك بعــدوك يعرِّ
فــاع، والدفــاع هــو التخطيــط للهجــوم"18، فتكــرار ألفــاظ الشــيطان والعــداوة وصفاتــه  هــو سرُّ الدِّ

ــا لخطــوةٌ في طريــق النــر.  الســوأى هــو إعــان لتلــك المعركــة وخطورتهــا، وإنَّ
ــى ب- ــنِ في المعن ي ــن لفظــنِ متضادَّ تكــرار التَّضــاد: ينهــض هــذا النمــط الأســلوبّي عــى الجمــع ب

ة تحمــل، بحســب دلالاتهــا المعجميَّــة،  داخــل عبــارةٍ واحــدةٍ، وعــى الرغــم مــن أنَّ الألفــاظ المتضــادَّ
د المعنــى المقصــود منهــا عنــد الاســتعمال،  ــذي يحــدِّ ــداولّي هــو الّ معنيــنِ نقيضــنِ، فــإنَّ الســياق التَّ
لالــة لا تُفهــم إَّل مــن طريــق انتظــام الــكلام وترابــط أجزائــه، ويُفهــم هــذا في ضــوء  مــا يعنــي أنَّ الدَّ
لــه بآخــره، ولا  ــح بعضــه بعضًــا، ويرتبــط أوَّ ره علــاء العربيَّــة قديــاً، "إنَّ كلام العــرب يصحِّ مــا قــرَّ
ــى  ــة ع ــوع اللفظ ــاز وق ــه، فج ــع صروف ــتكمال جمي ــتيفائه، واس ــه إَّل باس ــاب من ــى الخط ــرف معن يع
ــم إلَّ معنــى واحــد"19، فالمــراد مــن دراســة هــذا  معنيــنِ متناقضــنِ... ولا يــراد بهــا في حــال التكلُّ
ل حينهــا نوعًــا مــن التَّكثيــف  التكــرار تفعيــل الســلطة التأويليَّــة لاســتخلاص المعنــى المرجــوّ، فيشــكِّ
لالــة المختــارة عــر إظهــار  لالّي؛ إذ يســتعمل فيــه التضــاد للتعميــق وليــس للتضــارب، وتأكيــد الدَّ الــدَّ

ــةٍ. ــر التضــاد في وظيفــةٍ بلاغيَّ نقيضهــا، فالســياق هــو الحكــم الّــذي يفــرز أي المعنيــن يُــراد، ويؤطَّ
بــع  يُمكــن ملاحظــة التضــاد في هــذا المقطــع: "حــن أقــف بــن دعوتــك ودعــوة الشــيطان، فأتَّ
ــأنَّ  ــنٌ ب ــذٍ موق ــا حينئ ــه، وأن ــه، ولا نســيانٍ مــن حفظــي ل ــةٍ ب ــي في معرف ــى منِّ ــه عــى غــر عمً دعوت
منتهــى دعوتــك إلى الجنَّــة، ومنتهــى دعوتــه إلى النــار" )دعــاؤه إذا اســتقال مــن ذنوبــه( يظهــر التَّضــاد 

في موضعــنِ:
ــه لمَّــا كان  - دعــوة الله ودعــوة الشــيطان، هــذا التناقــض الرهيــب بينهــا، بــن النــور والظلمــة "إنَّ
ــول إلى  ــو الوص ــا ه ــادة، إنَّ ــن العب ــود م ــاد الله كان المقص ــوا عب ــق أن يكون ــود الخل ــن وج ــة م الغاي

18  سون،  تزو .فنُّ الحرب، ترجمة مالك سلمان، ط 2 )بيروت: دار الساقي، 2024(، 34.
19 ابن الأنباري، الأضداد في كلام العرب، تحقيق عزّة حسن )دمشق: طلاسدار، 1996(، 20.
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بــن كان ذلــك هــو  ــر القــدس بأجنحــة الكــال مــع الملائكــة المقرَّ تــه والطــران في حظائ جانــب عزَّ
ــه إليهــا بوجهــه الحقيقــيّ، فــإن ســعى  غايــة الإنســان المطلوبــة منــه والمقصــودة لــه، والأمــور بالتوجُّ

بــاع الله أدركهــا وفــاز"20، في مقابــل ذلــك ينجــي التضــاد الثــاني وهــو: إليهــا ســعيها باتِّ
اعــي يعلــم نهايــة المصــر، والطريــق وهــو يســتعمل المصــدر الميمــي لنهايــة  - الجنَّــة والنَّــار، فالدَّ
هاتــنِ الدعوتــنِ فيقــول: "منتهــى دعوتــك، ومنتهــى دعوتــه"، "والمصــدر الميمــيّ في الغالــب يحمــل 
ــا  ــه يحمــل معنــى الغايــة والنهايــة"21، إنَّ ات بخــاف بقيَّــة المصــادر... فضــاً عــن أنَّ معــه عنــر الــذَّ
تــي لم ينــجُ  ــا الغفلــة الَّ الغشــاوة الّتــي قــد يُبتــى بهــا بعــض النَّــاس جهــاً، أو غــرورًا، أو نســيانًا، إنَّ

منهــا إلَّ مــن أحســن اتِّصالــه بأهــل الذكــر والولايــة. 
يُرصد هذا النوع من التَّكرار في دعائه إذا ذكر الشيطان: 

ا: ا متوازيًّ يستعمل الإمامg ثلاث جمل متوالياتٍ، تتَّبع نمطًا نحويًّ
دنــا مــن التَّقــوى ضــدَّ غوايتــه، واســلك بنــا مــن التُّقــى  "وامتعنــا مــن الهــدى بمثــل ضلالتــه، وزوِّ

دى". خــاف ســبيله مــن الــرَّ
د تقابــل؛ بــل تمثيــل للعــالم المتصــارع في نفــس  هــذا التَّــوازي الثلاثــيّ ببنيتــه الإيقاعيَّــة، ليــس مجــرَّ
ــا،  ــون إليه ــة والرك ــالم المعصي ه إلى ع ــدُّ ــا يش ــن م ــراع ب ــذا ال ــه أواصر ه ــح في ــذي تتفتَّ ــلم الّ المس

ــة الّتــي تتــوق إلى الاتصــال بالجوهــر الإلهــيّ ورضــاه.  والنفــس المطمئنَّ
عاء نفسه في قوله: "واعمم بذلك من شهد لك بالربوبيَّة... وعاداه لك  يبزغ تضادٌّ آخر في الدُّ
ة، وحقيقتها معاداة الشيطان،  بحقيقة العبوديَّة"، فإنَّ من مستلزمات الربوبيَّة استشعار حقيقة العبوديَّ
ة هنا خالصها ومحضها، وهو  ( "والمراد بحقيقة العبوديَّ وبذلك يصبح المرء في عداد عباده )عزَّ وجلَّ
ما سوى  إلى  والتفات  نظر  أو  أنانيَّة،  له جهة  يبقَ  لم  عبدًا خالصًا محضًا،  العبد  صيرورة  عبارة عن 
ة  ل ولمَّا كان منشأ عداوة إبليس لآدم وذريته أنانيتَّه وكبره، وكانت حقيقة العبوديَّ المعبود الحقّ الأوَّ

ها"22. ة للأنانيَّة والكبر لزم أن يكون المتلبِّس بها مضادًا ومبايناً لكلِّ متلبِّس ومتَّصف بضدِّ مضادَّ

20 الشيرازي، رياض السالكين، ج3، م.س.143.
21  الحمداني، عبد القادر. البلاغة القرآنية في نكت الرمّاني، ط1 )الأردن: دار غيداء، 2014(، 47.

22 الشيرازي، رياض السالكين، ج3، م.س.، ص206.
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عــاء تضــاد آخــر "اللهــمَّ اجعلنــا في نظــم أعدائــه، واعزلنــا عــن عــداد أوليائــه"، هذه  ينجــي في الدُّ
العبــارة تجعــل العــالم منقســاً إلى جبهتــنِ روحيتــنِ: أعــداء الشــيطان وأوليــاؤه، هــذه الرؤيــة الكونية 
اع الأزلّي  ــا عــن الإنســان، فهــو ليــس كائنـًـا معــزولً؛ بــل جــزء مــن هــذا الــرِّ رًا وجوديًّ تحمــل تصــوُّ

الممتــدُّ إلى يــوم الوقــت المعلــوم. 
ــة  ينقــل الإمــامg هــذا الــراع مــع الشــيطان مــن مســتوى العــدوّ الخارجــيّ، إلى البنيــة التحتيَّ
للانتــاء النفــيّ والروحــيّ، فهنــاك مقابلــة بــن نظــم أعدائــه، وأعــداد أوليائــه، ولا بــدَّ مــن أن تقــرأ 
هــذه الكلــات مــن وجههــا الأصــيّ، فالنظــم عند العــرب هــو "التأليف... نظمــت اللؤلــؤ أي جمعته 
عــاء هنــا طلــب بالصــرورة  ــا، عــى التشــبيه بالنظــم مــن اللؤلــؤ"23، فالدُّ في الســلك... والنظــم الثَّريَّ
ــفَ  مــع الجماعــة المجاهــدة، كــا اللؤلــؤ في العقــد، تلــك الفئــة الّتــي التزمــت بخطــاب الوحــدة، ﴿وَأَلَّ
ــهُ عَزِيــزٌ  ــفَ بَيْنهَُــمْ إنَِّ فْــتَ بَــنَْ قُلُوبِـِـمْ وَلَكِــنَّ الله أَلَّ ــا أَلَّ بَــنَْ قُلُوبِـِـمْ لَــوْ أَنفَقْــتَ مَــا فِ الْرَْضِ جَيِعًــا مَّ
ــل  ة، "وإذ كان هــذا التكويــن صنعًــا عجيبًــا ذيَّ ــاد مــن قــوَّ حَكِيــمٌ﴾ )الأنفــال:63( مــع مــا يعنيــه الاتِّ
ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ أي قــوي القــدرة فــا يعجــزه شيء محكــم التكويــن، فهــو  الله الخــر عنــه بقولــه: ﴿إنَِّ
( جعلــه دليــاً عــى بديــع صنــع الله  يكــون المتعــذر ويجعلــه كالأمــر المســنون المألــوف، والتأكيــد )بــإنَّ
ــا أعــداد أوليائــه تلــك الجماعــة المنســاقة فهــي ليســت إلّ عــددًا، مــن غــر أي قيمــة عنــد  تعــالى"24،  أمَّ
ـُـمْ قَــوْمٌ لَّ يَعْقِلُــونَ﴾ )الحــر: 14(،  لـِـكَ بأَِنَّ ــمْ شَــتَّىٰ ذَٰ سَــبُهُمْ جَيِعًــا وَقُلُوبُُ ســة الــرّ، ممَّــن ﴿تَْ مؤسَّ
ــاتٍ مجتمعــةٍ؛  ــاج: أي هــم مختلفــون لا تســتوي قلوبهــم ولا يتعاونــون بنيَّ وعــن هــؤلاء "قــال الزجَّ

لأنَّ الله تعــالى نــاصر حزبــه وخــاذل أعدائــه"25.
ــا،  ــاف ذاته ــس في استكش ــيلةٌ للنف ــو وس ــل ه ــب؛ ب ــا فحس ــا بلاغيًّ ــاد فنًّ ــرار التض ــن تك لم يك
ت لــه الفتنــة،  ــا ازداد وعــي العبــد بنقيضــه، تبــدَّ وتربيــة القلــب عــى الوعــي الدقيــق بــا يضــادّه، فكلَّ

فاكتشــف النجــاة. 
ف اللغــويّ  ة مــن قبيــل الــرَّ اديَّ ادف في الصحيفــة الســجَّ ادف: لا يعــدُّ تكــرار الــرَّ ج- تكــرار الــَّر
ــا لبنيــة الــرِّ نفســها،  ادف في هــذا الموضــع تكــرارٌ يتَّخــذ طابعًــا تفكيكيًّ أو الحشــو البلاغــيّ، فالــرَّ

23 ابن منظور،  لسان العرب، مجلد 2، )مادة نظم( م.س. ص3955.
24 الطاهر، ابن عاشور. التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسيَّة للنشر، 1984(، ج10/ج16،  64.

25 ابن الجوزي،  زاد المسير في علم التفسير، تحقيق محمّد عبد الله، ط1 )بيروت، 2019(، مجلد 4،  1362.
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ــرًا، وهكــذا  ــل يدبِّرهــا تدب فــكأنَّ الإمــام يقــول: إنَّ الشــيطان لا يفســد الإنســان دفعــة واحــدة؛ ب
ــا  ة لا تكــرارًا للقــول؛ بــل تكــرارًا للوعــي، وتصعيــدًا تعبديًّ اديَّ يكــون الــرادف في الصحيفــة الســجَّ
ــوى  ــذلُّ ق ــه ت ــا في ــا منيعً ــا لغويًّ ــة، وحصنً ــل مقاوم ــا فع ــازًا إلى كونه ــا مج ــن كونه ــة م ــى باللفظ يرق
ــة النجــاة، وهــذا مــا يظهــر في هــذه  م خريطــة الســقوط، ثــمَّ خطَّ الباطــل قبــل أن تقــع، فالإمــام يقــدِّ
ــر، وثبِّطــه إذا عــزم، وانقــض مــا  العبــارة: "اللهــمَّ احلــل مــا عقــد، وافتــق مــا رتــق، وافســخ مــا دبَّ
أبــرم" )دعــاؤه إذا ذكــر الشــيطان( تحمــل هــذه الأفعــال معــانٍ متقاربــة، فهــي تفكيــك منهجــيٌّ لبنيــة 
لالّي في هــذا المقطــع، فالعقــدة هــذه هــي بدايــة إزاحــة  ل "احلــل" هــو المفتــاح الــدَّ الــرّ، فالفعــل الأوَّ
ــهg يريــد  بــاع خطــوات الشــيطان، كأنَّ حجــاب الســر عــن النفــس، فتبــدأ بــوادر الغوايــة وبدايــة اتِّ
ــد  ــا ق ــه، وأنَّ أرضن ــام أعوان ــه وأم ــاحتنا مكشــوفةٌ أمام ــنِّ أنَّ أصــل المشــكلة يكمــن في أنَّ س أن يب
ــكَ  ــأ إلي ــن نلج ــك نح ــره؛ ولذل ــر مك ــت تأث ــةٌ تح ــا واقع ــائله، وأنَّ أحوالن ــباكه ووس ــأت بش امت

طالبــن العــون، لتجعــل بيننــا وبينــه حاجــزًا وســرًا يحمينــا منــه.
فكأنَّـهg يقـول: إنَّ المشـكلة هـي أنَّ كلَّ سـاحتنا مفتوحةٌ لـه ولجنوده، وأنَّ أرضنـا مملوءة بحباله 

ومصائـده، وأنَّ أوضاعنـا خاضعـةٌ لكيـده، ونحن هنا لنسـتعينك على أن تجعل بيننا وبينه سرًتا. 
ــا  ــه ظلّه ــي تواج ات، وه ــذَّ ــة ال ــي خريط ــا ه ــا وجوديًّ ــال تتابعً ــن الأفع ــلة م ــذه السلس ــل ه تمثِّ

ــدم.  ــاء واله ــن البن ــة ب ــةٍ دائم ــل، في حرك ــرّ المتغلغ ــظِّي، وال المتش
لاليــة لتمثُّــات الشــيطان، إذ كشــف  ــة مــن البنيــة الدَّ أضــاء النســق المعجمــيّ عــى جوانــب مهمَّ
ــا لم  ــا م ــلُّ جزئيًّ ــف يظ ــذا الكش ــر أنَّ ه ــاب، غ ــا الخط ك فيه ــرَّ ــي يتح ــة الّت ــول المفهوميَّ ــن الحق ع
ــة، وتقــي منطــق  ــل انتظــام العلاقــات الداخليَّ ــن مــن تأمُّ يســتكمل بالنســق التركيبــيّ، الّــذي يمكِّ

التوليــد المعنــويّ الّــذي لا تبــوح بــه المفــردات؛ بــل ينشــأ مــن تآزرهــا في الجملــة والســياق. 
ثانيًا: النسق التركيبي 

ــس  ــا لي ــب هن كي ــة، فالتَّ ــة الصرفيَّ ــقٍ ودالٍّ للأبني ــتعمال دقي ــن اس ــي ع ــتوى التركيب ــي المس ينج
زينــةً؛ بــل اســراتيجيَّة صياغــة لا يُكتفــى بفصاحتهــا؛ بــل ترتجــى فعاليَّتهــا، هــو أداة كشــف، وتربيــةٍ، 

وإصــاح، يــربِّ بــه الإمــام الــذوق ويكشــف بــه المــرض ويقــرح بــه العــاج. 
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الأفعال: أ- 
ع  ــرُّ ــتعانة وت ــل اس ــط؛ ب ــى فق ــن الأع ــب م ــى الطل ــاً ع ــس قائ ــال ادراكًا لي ــس الأفع  تؤسِّ
عــاء  ى دعــاءً "والدُّ اني مــن العــالي يســمَّ واســتدعاء لقــوى إلهيَّــة عليــا تفــكُّ قيــودًا محكمــة، فطلــب الــدَّ
أســلوبٌ إنشــائيٌّ يقــع ضمــن أســاليب الطلــب الإنشــائيّ، يخــرج عــن الأمــر والنهــي مجــازًا، ولا بــدَّ 
ــة،  ارســون مــن الأصوليــن في مباحثهــم اللفظيَّ ــل والخضــوع، وقــد بحثــه الدَّ مــن صــدوره في التذلُّ
ــةٍ، والنُّحــاة كصيــغ الأمــر والنهــي"26، وعنــد  والبلاغيــن في خــروج الأمــر والنهــي إلى معــانٍ مجازيَّ
ملاحظــة توزيــع الأفعــال في الأدعيــة المتعلِّقــة بالشــيطان، اللافــت انتشــار أفعــال الأمــر في دعائــه إذا 

ذكــر الشــيطان وكأنَّ دلالــة هــذا الفعــل طلــب التَّدخــل الطــارئ مــن الله تعــالى.
ــا،  ــا بينه ع في م ــوزَّ ــن، وتت ــل تتباي ــة؛ ب ــدةٍ في الأدعي ــرةٍ واح ــى وت ــال ع ــة الأفع ــر خريط لا تس
ك الشــيطان فاســتنقذنا منــه" )دعــاؤه عنــد دخــول شــهر رمضــان( هــذا  ــا عــدوَّ "وإن اشــتمل علين

التبايــن الحركــي بــن الفعلــن، ينتــج منــه تبايــن دلالّي؛ إذ يســتعمل الإمــام الفعــل المــاضي )اشــتمل( 
ة غامضــة، يــأتي الفعــل )اســتنقذنا( "تــؤدِّي  لإظهــار تغليفــه النفــس والســيطرة عليهــا بوصفــه قــوَّ
ــة عــى الطلــب"27،  لال ــاء عــى الفعــل دلالات محــدودة... أظهرهــا الدَّ ــادة الهمــزة والســن والت زي
فيغــدو الإنســان متأرجحًــا بــن الاشــتمال الشــيطاني والاســتنقاذ الإلهــيّ، تلــك الرحمــة الّتــي تــدرك 

العبــد في مواطــن أو مواســم فتنقــذه. 
عــاء اللافــت تــوالي فعلــن مضارعــن،  لم تخــلُ الأدعيــة مــن الأفعــال المضارعــة، ففــي هــذا الدُّ
ــا حالــة يجــب أن تكــون دائمــة "وتمنعهــم بهــا مــن  ة، فلأنَّ د الدائــم والاســتمراريَّ ــن عــى التجــدُّ دالَّ
 gــه دعــاءٌ للصالحــن جعلــه "؛ ولأنَّ كيــد الشــيطان، وتعينهــم بهــا عــى مــا اســتعانوك عليــه مــن بــرٍّ
انيــة كــرى، هــي الجمــع بــن المنــع والإعانــة، فالعبــارة الأولى هــو جانــب الــرك،  مســتندًا إلى ســنَّة ربَّ
ــيْئًا  ــاللهِ شَ ــنَ بِ كْ ــىَ أَن لَّ يُشِْ ــكَ عَ ــاتُ يُبَايِعْنَ ــاءَكَ الُْؤْمِنَ ــيُّ إذَِا جَ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــاء ﴿يَ ــة النس ــا في بيع ك
ــهُ بَــنَْ أَيْدِيهِــنَّ وَأَرْجُلِهِــنَّ وَلَ  ينَ ــنَ ببُِهْتَــانٍ يَفْتَِ قْــنَ وَلَ يَزْنِــنَ وَلَ يَقْتُلْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ وَلَ يَأْتِ وَلَ يَسِْ
حِيــمٌ﴾ )الممتحنــة: 12(، وبعدهــا  يَعْصِينـَـكَ فِ مَعْــرُوفٍ فَبَايِعْهُــنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَـُـنَّ الله إنَِّ الله غَفُــورٌ رَّ

26  محمّد، زوين. الدعاء في القرآن الكريم، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2002(، 96.
27  خليل، الحسّون. المستدرك على معجماتنا، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2008(، 161.
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ــة  ــدأ الحماي ــانّي، تب ــاح الربَّ ــون الإص ــىَّ قان ــذا يتج ــل، هك ــب الفع ــي جان ــة وه ــارة الثاني ــأتي العب ت
ــمَّ تُســتكمل بتمكــن الصــاح، فــإذا قامــوا لم يقومــوا غــر عــى حصــنٍ حصــن،  بإزالــة الفســاد، ثُ
كَاةَ  ــوُا الــزَّ ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ : ﴿الَّ ــا لقولــه عــزَّ وجــلَّ فكانــوا مصداقً

ــورِ﴾ِ )الحــجّ: 41(.  ــةُ الْمُُ ــوْا عَــنِ الُْنكَــرِ  وَلَِِّ عَاقِبَ ــرُوا باِلَْعْــرُوفِ وَنََ وَأَمَ
الضمائر: ب- 

د  أضـــاء توزيـــع الضمائـــر واختلافهـــا في أدعيـــة الإمـــام طريقًـــا بيانيًّـــا، فتوزيعهـــا لم يكـــن مجـــرَّ
ـــام  ـــتها أم ـــدرك هشاش ـــل ذاتٌ ت ـــدةٍ؛ ب ـــأة واح ـــام هي ـــت أم ـــة لا تثب ل ـــة متحوِّ ـــل هويَّ ـــة؛ ب ـــة لغويَّ تقني
ـــن  ـــم، وب ـــب والمتكلِّ ـــن الغائ ـــه ب ـــتخدمها في أدعيت ـــي اس ت ـــر الَّ ع في الضمائ ـــوَّ ـــامg ن ـــق، فالإم المطل
ـــا فحســـب؛ بـــل هـــو  ـــا لغويًّ الجمـــع والمفـــرد، فتغـــرُّ الضمـــر في هـــذه الأدعيـــة الشريفـــة، ليـــس التفاتً
وضـــع حـــيٌّ يعكـــس أدب العبـــد مـــع مـــولاه، وهـــو مـــا يوجـــد لـــه مثيـــلٌ في القـــرآن الكريـــم، فالعبـــد 
تـــه مـــع النبـــي موســـىg في ســـورة الكهـــف نـــوّع في الضمائـــر بحســـب  الصالـــح المذكـــورة قصَّ
ـــك أن يبلغـــا... فعـــل  المقـــام، "فـــأردت أن أعيبهـــا فيـــه إســـناد العيـــب إليـــه، وفي قولـــه: فـــأراد ربُّ

ـــالى"28. ـــنده إلى الله تع ـــر أس الخ
ة مضــار أدب الصالحــن مــع الله، فالإمــامg وازن ضمائــره  اديَّ لازمــت الصحيفــة الســجَّ
ــب؛  ــم" فحس ــن يتكلَّ ــى "م ــدلُّ ع ــا لا ي ــر هن ــة، فالضم ــرد والجماع ــاب، والف ــور والغي ــن الحض ب
ــى  ــذا المعن ــالى، وبه ــب الله تع ــيّ يخاط ــدانّي وروح ــعٍ وج ــن أيِّ موق ــم، وم ــف يتكلَّ ــف كي ــل يكش ب
ث الإمــام عنــد  ل مقامــات الداعــي، فلــاَّ تحــدَّ يتَّضــح أنَّ الضمائــر عنــده ديناميَّــة خطابيَّــة توحــي بتبــدُّ
قيهــم، يقــي نفســه عنهــم باســتعمال ضمــر الغائــب، "تمنعهــم،  الصــاة عــى أتبــاع الرســل ومصدِّ
ــه خفــوت الأنــا أمــام المثــال  تعينهــم، اســتعانوك"، فأقــى نفســه اســتحياءً مــن ســلك الصالحــن، إنَّ
ــا في دعائــه في مقــام التوبــة، فتبلــغ الــذات أقــى درجــات التهشــيم  الأعــى يــرز هــذا الأدب جليًّ
أمــام الوعــي بالخطيئــة، فيــأتي ضمــر الغائــب، "واســتحوذ عليــه الشــيطان" فــكأنَّ المذنــب يخجــل 
م خطــوةً في طريــق  مــن أن يذكــر اســمه أمــام الله تعــالى، فالغيبــة هنــا نــوعٌ مــن التذلــل، حتَّــى إذا تقــدَّ
ــه الســائر في درب الله، يحــقُّ لــه  ــم؛ لأنَّ التوبــة، وهــي الاســتقالة مــن الذنــوب اســتخدم ضمــر المتكلِّ

28  الأندلسي، أبو حيان. تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2017(، ج 6، 145.
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بــع دعوتــه عــى غــر عمًــى منِّــي...  ف نفســه "حــن أقــف بــن دعوتــك ودعــوة الشــيطان، فأتَّ أن يعــرِّ
وأنــا حينئــذٍ موقــنٌ".

يتجــىَّ ضمــر الجمــع المتكلِّــم في أدعيــةٍ عديــدةٍ مثــل اللجــأ إلى الله "إنَّ الشــيطان قــد شــمت بنــا إذ 
ــة، وكذلــك في دعائــه إذا ذكــر الشــيطان "اللهــمَّ  شــايعناه عــى معصيتــك"؛ لأنَّ الالتجــاء حالــة عامَّ
ــا حالــة تعنــي  ــا نعــوذ بــك مــن نزغــات الشــيطان الرجيــم"، فلســان الجماعــة هــو اتِّضــاع لله؛ ولأنَّ إنَّ

ــه، فصــار ضمــر الجماعــة هنــا مقــام ضعــفٍ مشــركٍ، لا دعــوى امتيــاز.  المجتمــع كلَّ
ــن تقــف وكيــف  ة عــن خريطــةٍ للنفــس تعــرف أي اديَّ ــر في الصحيفــة الســجَّ ع الضمائ ــوُّ أســفر تن
ــة  د أدعيــة؛ بــل مفتــاحٌ تأويــيٌّ يتجــاوز البُعــد النحــويّ إلى قــراءة تداوليَّ تخاطــب، فهــي ليســت مجــرَّ

ــه الراغــب بقربــه.  تكشــف عــن مقــام العــارف بربِّ
لالّي  المطلب الثَّاني: النسق الرمزيّ والدَّ

ع الروحــيّ والتعبــر  عــاء مــن أرقــى أشــكال الخطــاب الدينــيّ، فهــو يجمــع بــن التــرُّ يعــدُّ الدُّ
ــة،  ــل في بنيتــه الرمزيَّ عــاء بمعــزل عــن التوغُّ اللغــويّ المكثَّــف، وفي هــذا الســياق لا يمكــن قــراءة الدُّ

ل معنــاه، ومنهــا: تــي تشــكِّ والكشــف عــن الأنســاق العميقــة الَّ
ــدلُّ الاســتعارة في اصطــاح البيانيــن عــى "اســتخدام اللفــظ في غــر مــا وضــع أ-  الاســتعارة: ت

لــه لعلاقــة المشــابهة بــن المعنــى المنقــول عنــه، والمعنــى المســتعمل فيــه، مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة 
ة،  اديَّ المعنــى الأصــيّ"29، طغــت الاســتعارة عــى العبــارات المتعلِّقــة بالشــيطان في الصحيفــة الســجَّ
ومنهــا: "وشّر مصائــد الشــيطان" )دعــاؤه لنفســه وأهــل ولايتــه( فقــد اســتعار المصيــدة لخطــوات 
الشــيطان، والجامــع بينهــا التزيــن والإغــواء بخفــاء، فالمصيــدة لا تنصــب إلَّ للإيقــاع بالفريســة.

ــا للشــيطان فاقبضنــي إليــك"  تــدور في الدائــرة نفســها، اســتعارة ثانيــة "فــإذا كان عمــري مرتعً
)دعــاؤه في مــكارم الأخــاق(، فالإمــام يصــوّر العمــر الّــذي يعبــث بــه الشــيطان، فالمــوت أفضــل 
لالــة يمكــن وضعهــا في الإطــار الزمنــيّ لهــا؛ إذ "كان أحــطُّ مــا وصــل إليــه المجتمــع  منــه، وهــذه الدَّ
في عهــد الأمويــن مــن الانحــراف والزيــغ هــو عــرض الضمائــر والأديــان للبيــع وبيعهــا على الســلطة 

29 الهاشمي أحمد، جواهر البلاغة، تحقيق يوسف الصميلي، ط 1 )بيروت: المكتبة العصريّة، 2003(، 258.
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جهــارًا"30، لذلــك كان هــذا الــرط الســلبيّ فيــه طلــب الخــاص؛ ولكــن بالمــوت في مجتمــع بلــغ 
فيــه الخطــر مبلغًــا. 

ــك ب-  ــلمين، ولذل ــوب المس ــى قل ــه ع ــم ظلال ــرآن الكري ــى الق ــم: أرخ ــرآن الكري ــع الق ــاصُّ م التَّن
بالتضمــن  عندهــم  عُــرف  مــا  في  نصوصهــم،  دلالات  فيثــرون  منــه  يقتبســون  معينـًـا  ــذوه  اتَّ
ــةً  ــاره بادي ــت آث ــة تســميته، وإن كان ــحٌ نقــديٌّ حديث ــاصِّ فهــو مصطل ــا مصطلــح التن ــاس، أمَّ والاقتب
ــا السرقــات الشــعرية إلَّ وجــهٌ مــن وجوهــه، إنَّ التضمــن  ــى في مــا وصــل مــن شــعرٍ جاهــيٍّ ف حتَّ
ــاصّ  ــن التَّن ــاصّ؛ ولك ــح التَّن ــن مصطل ــر م ــدٍّ كب ــرب إلى ح ــة تق ــة والمناقض ــاس والمعارض والاقتب
ــه  ــة العربيــة القديمــة؛ إذ إنَّ ــة الآنيــة أكثــر تطــورًا وتعقيــدًا مــن هــذه المصطلحــات النقديَّ بصورتــه النقديَّ
يحمــل طابــع العــر ويــدلُّ عــى معــانٍ وأنــواع أكثــر تعــددًا وتنوعًــا وتعقيــدًا، فالتَّنــاصُّ يتَّســع ليشــمل 
، فهــو "كلُّ مــا يجعــل النــصَّ  ّ معــاني غــر الاقتبــاس والتضمــن مــن قبيــل التعالــق أو التَّداخــل النــيِّ
ــظ  ــامg فالملاح ــة الإم ــودة إلى أدعي ــوص"31، وبالع ــن النُّص ــره م ــع غ ــة م ــةٍ أم جليَّ ــةٍ خفيَّ في علاق
هــا فيعيــد توليدهــا،  أنَّ التنــاصّ حــاضٌر؛ بــل أدعيتــه إعــادة صياغــة لآيــات عديــدة، فهــو يمتصُّ
والامتصــاص أو "التنــاصّ الإحــالّي هــو عــدم وجــود ملفــوظ حــرفّي مــن نــصٍّ آخــر ومندمــج 
ــق  ــن طري ــه ع ــة علي ــرة القرائيَّ ــل الذاك ــه، ويحي ــر إلي ــا يش ــنٍ، إنَّ ــحٍ ومعل ــكلٍ صري ــه بش في بنيت
وجــود دالٍ مــن دوالــه، أو شيء منــه ينــوب عنــه، فيذكــر لنــصٍّ شــيئًا مــن النُّصــوص الســابقة أو 

ــا"32. الأحــداث ويســكت عــن بعضه
ى التنــاصُّ في هــذه العبــارة: حــن أقــف بــن دعوتــك ودعــوة الشــيطان، بالعــودة إلى القرآن  يتبــدَّ
ــاَمِ﴾ )يونــس: 25(، في مقابــل  الكريــم تــراءى الدعوتــان: الدعــوة الأولى ﴿وَاللهُ يَدْعُــو إلَِ دَارِ السَّ
ــاَ يَدْعُــو حِزْبَــهُ ليَِكُونُــوا مِــنْ  ا إنَِّ ــذُوهُ عَــدُوًّ ِ ــيْطَانَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّ ذلــك الدعــوة الأخــرى: ﴿ إنَِّ الشَّ
ــعِيِر﴾ِ )فاطــر: 6(، يُكســب الفعــل "أقــف" هــذه العبــارة دلالــة الحــرة بــن المقامــن،  أَصْحَــابِ السَّ
ــم  ــبْ عَلَيْهِ ــكَ وَأَجْلِ ــم بصَِوْتِ ــتَطَعْتَ مِنهُْ ــنِ اسْ ــتَفْزِزْ مَ ــة ﴿وَاسْ ــة القرآنيَّ ــا يتلاقــى مــع الآي وهــو م
ــرُورًا﴾  ــيْطَانُ إلَِّ غُ ــمُ الشَّ ــا يَعِدُهُ ــمْ وَمَ ــوَالِ وَالْوَْلَدِ وَعِدْهُ ــارِكْهُمْ فِ الْمَْ ــكَ وَشَ ــكَ وَرَجِلِ بخَِيْلِ

30  القرشي، باقر. حياة الإمام الحسين، تحقيق مهدي القرشي، ط2 )العراق: العتبة العبّاسيّة المقدّسة، 2008(، ج2  286.
31  جيرار، جينيت .مدخل لجامع النصّ، ترجمة عبد الرحمن أيوب )بغداد: دار الشؤون الثقافية، د.ت( 90.

32  عصام، واصل .التناصّ التراثيّ في الشعر العربي المعاصر، ط1 )عمان: دار غيداء، 2011(، 79-78
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ة الآنفــة الذكــر مــع هــذه الآيــة المباركــة في علاقــة  اديَّ )الإسراء: 64(، تدخــل العبــارة الســجَّ
ــة  ــت أنَّ عمليَّ ــعير، فاللاف ــة إلى الس ــوة المفضي ــوخ إلى الدع ــة الرض م طريق ــدِّ ــة تق ــاص، فالآي امتص

ــا الغــرور. الإغــواء هنــا لم تــأتِ بســبب غفلــة الشــخص إنَّ
ــا" )دعــاؤه  ة: "ومــن نزغــات الشــيطان وخطــرات الوســاوس حارسً اديَّ ــارة الســجَّ ــدا في العب ب
ــالى:  ــه تع ــع قول ــاصٌّ م ــي تتن ــم، فه ــرآن الكري ــع الق ــة م يَّ ــة نصِّ ــم( علاق ــرآن الكري ــم الق ــد خت عن
ــمٌ﴾ )الأعــراف: 200(، يضــع  ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــاللهِ إنَِّ ــتَعِذْ بِ ــزْغٌ فَاسْ ــيْطَانِ نَ ــنَ الشَّ ــكَ مِ ــا يَنزَغَنَّ ﴿وَإمَِّ
ــه المؤمــن إلى المــاذ الآمــن، وهــو اللجــوء إلى الله  النــصُّ القــرآنيُّ يــده عــى بــؤرة الخطــر، فيوجِّ
وطلــب الاســتعاذة بــه، وهــي ســنَّة الصالحــن كقــول امــرأة عمــران عليهــا الســام ﴿ وَإنِِّ أُعِيذُهَــا 
جِيــمِ﴾ )آل عمــران: 36( "إنَّ المســتعاذ بــه هــو الله تعــالى، والمســتعاذ  ــيْطَانِ الرَّ تَهَــا مِــنَ الشَّ يَّ بـِـكَ وَذُرِّ
ــع  ــل م ــو يدخ ــاصي، فه ــن المع ــق الله في تزي ــع خل ــيطان م ــل الش ــا يدخ ــيطان، وحين ــو الش ــه ه من
ــه في عــراك، ولذلــك يقــال عــن  المخلــوق في عــراك،؛ ولكــنَّ الشــيطان لا يســتطيع أن يدخــل مــع ربِّ
ــا ينفــرد بالإنســان حــن  ــه يخنــس أي يتراجــع... إنَّ الشــيطان إنَّ ــه إذا ســمع ذكــر الله فإنَّ الشــيطان إنَّ
ة الّتــي اختُتمــت بكلمــة "حارسًــا"،  اديَّ يكــون الإنســان بعيــدًا عــن الله"33، وهــذا لــبُّ العبــارة الســجَّ

ة ولا النفــس.  فالحــارس هــو الله لا القــوَّ
، "وأشرب قلوبنــا إنــكار عملــه" )دعــاؤه إذا ذكــر   إلَّ أنَّ مــا يلقــي ثقلــه هــو هــذا التنــاصُّ
ــمْ﴾  ــلَ بكُِفْرِهِ ــمُ الْعِجْ ــوا فِ قُلُوبِِ بُ ــة، ﴿وَأُشِْ ــة المبارك ــع الآي ــاصُّ م ــارة تتن ــذه العب ــيطان( فه الش
ى بالتنــاصِّ الامتصــاصي، "وهــو إعــادة صياغــة  )البقــرة: 93( يطــرح هــذا التنــاصُّ مــا يســمَّ
ة والآيــة  اديَّ بــات العــر"34، فبــن العبــارة الســجَّ ــر بحســب مقتضيــات المجتمــع ومتطلَّ النــصِّ المؤثِّ
المباركــة، تقابــل ومفارقــة فــإن كان الفعــل المبنــيُّ للمجهــول في الآيــة دالًّ أنَّ "فاعــاً غيرهــم فعــل 
ــه عندهــم ودعاهــم  ن ــل أي زيَّ ــه لا يقــدر عــى ذلــك ســوى الله تعــالى... قي بهــم ذلــك، ومعلــوم أنَّ
ــة اســتعمال التعابــر في القــرآن  إليــه كالســامري وإبليــس، وشــياطين الإنــس والجــنّ"35، ولا يخفــى دقَّ

33 الشعراوي، تفسير الشعراوي، ط1 )بيروت: دار الجيل، 1999(، 1438.
34  سماحي، رفيقة. التَّناصّ في رواية خرفان المولى، ط1 )عمان: دروب للنشر والتوزيع، 2017(، 50.

ــة، 2020(،  ــب العلميَّ ــروت: دار الكت ــن، ط1 )ب ــمس الدي ــم ش ــق إبراهي ر الكبي�ر أو مفاتي��ح الغي��ب، تحقي ــرازي، فخ��ر. التَّفسيـ 35  ال
ــد 2،  204 مجل
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الكريــم فالآيــة المباركــة لم تقــل حــبّ العجــل بــل العجــل، صــار متغلغــاً في نفوســهم بفعــل فاعــل، 
، مثــل  فدخلــوا في حالــة اســتلاب، وهــذا الوثــن قــد تتَّســع دلالتــه ليشــمل كلَّ فكــرةٍ مناقضــة للحــقِّ
تــي تســتلب الثقافــة الإســاميَّة، أو كلُّ مــا يخــدع بريقــه النفــوس الضعيفــة أولئــك  الأفــكار الغربيــة الَّ
الَّذيــن لم يرتقــوا إلى خطــاب: ســمعنا وأطعنــا؛ بــل انحــدروا إلى مهــاوي، ســمعنا وعصينــا، في هــذا 
الإطــار تــأتي عبــارة الإمــامg: وأشرب قلوبنــا إنــكار عملــه، هــي دعــوة لرفــض الباطــل؛ ولكــن 
ةٍ﴾  ــوَّ ــن قُ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ وا لَُــم مَّ ــة منبثقــة مــن خطــاب ﴿وَأَعِــدُّ هــذا الإبــاء لا يــأتي إَّل بمعونــة إلهيَّ

ــا للنــرة والهدايــة.  ــا إلهيًّ ة قــد تكــون طلبً )الأنفــال: 60(، هــذه القــوَّ
ينســب الإمــامg بقولــه: "إنــكار عملــه" إلى الشــيطان؛ لأنَّ كلَّ عبــادة لغــر الله تعــالى هــي عبــادة 
ــةٍ باطلــةٍ في المجتمــع هــي مــن  ــيْطَانَ﴾ )مريــم: 44(، فــكلُّ صنميَّ شــيطانية: ﴿ يَــا أَبَــتِ لَ تَعْبُــدِ الشَّ
ــذه  ــرون"، ه ــا لا يب ــه لأهــل الثغــور "بصّهــم م ــك مــن دعائ ــتدلُّ عــى ذل ــيطان، يُس عمــل الش
وا بـِـهِ﴾ )طــه: 96(، "وإذا صرفــت  تُ بـِـاَ لَْ يَبْــرُُ العبــارة تنــاصّ مــع قــول الســامري، ﴿قَــالَ بَــرُْ
ــة، كان "بــرت" بمعنــى علمــت واهتديــت، أي اهتديــت إلى علــمٍ  هــذه الكلــات إلى معــانٍ مجازيَّ
ــذي بــه صنــع العجــل"36، فالإمــام في دعــاء الثغــور  لم يعلمــوه، هــو علــم صناعــة التماثيــل والصــور الَّ
ــةً مفادهــا: أنَّ جــزءًا مــن الانتصــار بالمعركــة هــو معرفــة خطــط العــدوِّ ومواجهتــه  م رؤيــةً كونيَّ يقــدِّ
ــس  ــو لي ة، فه ــجاديَّ ــة الس ــيطان في الصحيف ــر للش ــه الآخ ــرح الوج ــا يط ــذا م ة، وه ــوَّ ــاليب الق بأس

ــا أوليــاؤه، وهــذا مــا ســيتناوله المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة.  إبليــس وحــده وإنَّ

36 الطاهر، التحرير والتنوير، ج16، م.س.، ص296.



فاطمة عبّاس إسماعيل طرابلسي مجلة العميد )58( 68

اديَّة جَّ ات الجريحة، مقاربة في التكوين النفسي والروحيّ للصحيفة السَّ المبحث الثَّاني: الشيطان في مرايا الذَّ
توطئة: 

ــة ودلاليَّــة دقيقة للشــيطان؛ ولكــن المقاربة  كشــف التحليــل البنيــويّ للدعــاء عــن تمظهــرات لغويَّ
ــع  ــودة إلى الواق ــك بالع ــل، وذل ــذا التمثّ ــت إلى ه ــي أفض ت ــة الَّ ــاذ إلى البني ــعى إلى النَّف ــة تس التكوينيَّ
ــا نصــوص  ة، لأنَّ اديَّ تــي انبثقــت منهــا الصحيفــة الســجَّ ل الرؤيــة الَّ الــذاتّي والاجتماعــيّ الّــذي شــكَّ
عــاء.  ــا تجلَّــت بصيغــة الدُّ اشــتبكت بالواقــع التاريخــيّ والســياسّي والروحــيّ في العــر الأمــويّ، وإنَّ
ــة التكوينيَّــة،  م، ســيقارب هــذا الفصــل تمثُّــات الشــيطان في ضــوء البنيويَّ ـا تقــدَّ انطلاقًــا ممَـّ
ــة ذاتٍ  ــى صناع ــم ع ــيّ القائ ــه الخف ــامg،  ومشروع ــد الإم ــالم عن ــة إلى الع ــر الرؤي ــف تتمظه وكي
ــا فحســب؛ بــل  ــا أو عقديًّ إيمانيَّــة جديــدة، ومــن هنــا لا يفهــم حضــور الشــيطان بوصفــه تمثيــاً لغويًّ

ات بــن نزوعهــا إلى الكــال، وانجراحهــا بالضعــف.  ــذَّ بحســبانه مــرآةً تعكــس انشــطار ال
ل: الشيطان من صورةٍ خارجيَّةٍ إلى تمثُّل داخلّي المطلب الأوَّ

تســفر أدعيــة الصحيفــة عــن وجــه الشــيطان الآثــم القبيــح، فهــو ليــس مخلوقًــا خارجيًّــا يعــرض 
ــه  ــه ل ــذي يمنح ــى الّ ــر المعن ــوره ع ــارس حض ب إلى الإرادة في ــرَّ ، يت ــيٌّ ــنٌ تأوي ــل كائ ــه؛ ب غوايت
ــا يفعّــل عــر  الشــخص، بذلــك لا تكــون غوايتــه فعــاً مفروضًــا مــن الخــارج؛ بــل حضــورًا داخليًّ
ل هــو نفســه إلى  ات وإرادتهــا، في هــذا الأفــق التأويــيّ يغــدو الإنســان مهــدّدًا بــأن يتحــوَّ وعــي الــذَّ

ــا أو غفلــةً في إنتــاج الــِّر أو إعــادة إنتــاج الغوايــة. شــيطان صغــرٍ، حــن ينخــرط وعيً
ــي بهــا المجتمــع الإســاميّ، تســتمدُّ أواصرهــا  ــة حساســةٍ ابت ــام ســهامه إلى قضيَّ يصــوب الإم
نــهُ﴾ )الأعــراف: 12(، وأنَّ هــذه العبــارة يتداولهــا إبليــس  مــن الخطــاب الإبليــيّ ﴿قَــالَ أَنَــا خَــر مِّ
ــكَادُ  ــنٌ وَلَ يَ ــوَ مَهِ ــذِي هُ ــذَا الَّ ــنْ هَ ــرٌْ مِّ ــا خَ ــا ﴿أَمْ أَنَ ــارة ذاته ــاد العب ــون أع ــذا فرع ــاؤه، فه وأولي
ــس لــكلِّ مــروعٍ اســتبداديٍّ ســواء  يُبِــنُ﴾ )الزخــرف: 52(، فخطــاب الاســتعلاء هــذا هــو المؤسِّ
ــه الإمــامg ســهامه صــوب هــذا الخطــاب، فواجهــه  عــى صعيــد الفــرد، أم المجتمــع، ولذلــك وجَّ
ــي والحســد  ــي والتظنِّ بالمــروع المعاكــس، "اللهــمَّ اجعــل مــا يلقــي الشــيطان في روعــي مــن التمنِّ
ــرًا في قدرتــك، وتدبــرًا عــى عــدوّك" )دعــاؤه في مــكارم الأخــاق(، فهــذه  ذكــرًا لعظمتــك، وتفكُّ
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ــيّ  ــم المــروع الإبلي ــد فقــط تحطي الموبقــات الثــاث يقابلهــا الإمــام بثــاث مناقــب، فهــو لا يري
لً بالذكــر، وهــذا دأب الصالحــن مــن قبلــه، فالنبيــان  فحســب؛ بــل التأســيس عــى أنقاضــه، فبــدأ أوَّ
موســى وهــارونc، بعدمــا طلبــا النَّــر علّــا الطلــب: ﴿كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثـِـرًا * وَنَذْكُــرَكَ كَثـِـرًا﴾ 
ــا؛ بــل وســيلة لتحقــق إعــاء كلمــة الله تعــالى، فالغايــة  )طــه: 33- 34( هنــا النــر ليــس هدفــا ماديًّ
د تســبيح؛ بــل هــو بنــاءُ  مــن كلِّ نــر اســتنبات مجتمــع ذاكــر، فالذكــر مــن هــذا المنظــور ليــس مجــرَّ
ل العــدو داخليًّــا كان  وعــيٍ جديــد، وإنســان جديــد، ومجتمــع جديــد، فالانتصــار الحــقّ هــو أن يتحــوَّ
ة أو السياســيَّة تفقــد قيمتهــا إن لم تترجــم  أم خارجيًّــا إلى ســببٍ لليقظــة؛ لأنَّ الانتصــارات العســكريَّ
إلى مــروع حضــاري قيمــيّ قائــم عــى الذكــر، ولذلــك كان الإمــامg يحــارب أمــراض النفــوس، 
ــدق  ــر المح ــه الخط ــة ليواج ــام إلى المدين ــع الإم ــد رج ــة، "فق ــه في المدين ــا فعل ــر في م ــا يظه ــذا م وه
ــة، وهــو اليــأس والقنــوط مــن الديــن وأهدافــه... وكان  ــذي انتــر في نفــوس الأمَّ بالإســام، والّ
ــر في قــدرة الله تعــالى  دت بقتــل القائــد"37، فالتفكُّ ــم وجــدوا الآمــال قــد تبــدَّ دة أنَّ منشــأ اليــأس والــرَّ
ــا الحســد فمنشــؤه الخطــاب  ــة للمتَّقــن، أمَّ ــة أنَّ العاقب ــن مضــوا، ولرؤي ــر ســنن الّذي دعــوةٌ إلى تدبُّ
م ذكــره، فيكافحــه الإمــام بقولــه: "تدبــرًا عــى عــدوك" فــإنَّ مــن ينتــر عــى نفســه  الإبليــيّ المتقــدِّ
ــة بالنظــر إلى  ــة التكوينيَّ ســيكون قــادرًا عــى الانتصــار عــى عــدوه، وبالعــودة إلى مــا تقتضيــه البنيويَّ
ام عــى إذكائهــا، "تتابــع  تــي عمــل الحــكَّ ــة الَّ ى العصبيَّــة الأمويًّ الســياق الّــذي ولــد فيــه النــصّ، تتبــدَّ
ــة حتَّــى تخربــت البــاد، وثــارت العصبيَّــة في  ــة عــى اليمنيَّــة، وفخــر اليمنيَّــة عــى النزاريَّ فخــر النزاريَّ
ــاؤه، ﴿إنَِّ  ــه أولي ــا يعمــل علي ــة، وهــو م ــيّ هــو إذكاء التفرق ــدو والحــر"38، فالمــروع الإبلي الب
فرِْعَــوْنَ عَــاَ فِ الْرَْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيَعًا﴾ )القصــص:4(، فالتفرقــة ســمة الســلطات الفاســقة، 
ــة كان  ــة العامَّ ــة العربيَّ ــة "فيــا كان الأمويــون يقيمــون ملكهــم عــى العصبيَّ ام بنــي أميَّ ومنهــم حــكَّ

ــة"39.  ــة الاجتماعيَّ زيــن العابديــنg يشــيع نوعًــا مــن الديمقراطيَّ
يحيــل الإمــام في دعائــه هــذا الموبقــات إلى فعــل الشــيطان، ومــا يفعلــه في النَّفــس مــن هزائــم هــذه 
الهزائــم يحوّلهــا إلى طلــب انتصــارات كــرى، واللافــت أنَّ مضمارهــا ليــس النفــس؛ بــل المجتمــع؛ 

37  الجلالي، محمّد رضا. جهاد الإمام السجّاد، ط1 )شمشاد: دار الحديث، 1418(، 73.
د عبد الحميد، ط5 )بيروت: دار الفكر، 1973(، ج2 197 38 المسعودي، مروج الذهب، تحقيق محمَّ

ة )القاهرة: دار المعارف، 1969(، 257 ة الإمامة لدى الشيعة الاثني عشريَّ 39  أحمد، صبحي. نظريَّ
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ــادة  ــد إع ــو يري ــادًا، وه ــع فس ــد المجتم ــر في جس ــان ينفج ــل الإنس ــل في داخ ــن يهم ــرَّ ح لأنَّ ال
ل هــو ركيــزة المجتمــع الفاضــل.  تفعيــل الخــر، وهــذا النــوع مــن التحــوُّ

تــدور رحــى المعركــة في الداخــل فالنفــس ميدانهــا، وهــي ســبيل الانتصــار عــى المعــارك 
ــوا أَن  كُ ــاسُ أَن يُتَْ ــبَ النَّ ــا: ﴿الم * أَحَسِ له ــال في أوَّ ــوت ق ــورة العنكب ــل في "س ــة، فالمتأمِّ الخارجيَّ
ذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ وَإنَِّ  يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُــونَ﴾، ثــمَّ قــال في آخرهــا: ﴿وَالَّ
ــعَ الُْحْسِــنيَِن﴾ يعنــي الفتنــة مــن الجهــاد، والجهــاد هنــا بمعنــاه العــام وليــس القتــال وحــده...  الله لََ
لهــا: ﴿فِ بضِْــعِ سِــنيَِن لَِِّ الْمَْــرُ مِــن قَبْــلُ وَمِــن  وفي ســورة الــروم الّتــي تلــت العنكبــوت قــال في أوَّ
حِيــمُ ﴾ فعاقبــة  بَعْــدُ  وَيَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الُْؤْمِنـُـونَ * بنِـَـرِْ اللهِ  يَنــرُُ مَــن يَشَــاءُ  وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الرَّ

ــر"40. ــدة الن المجاه
ج بالموبقــات ابتــداءً مــن الفحــش والهجــر،  ينتقــل الإمــام بعــد ذلــك إلى موبقــات اللســان، فيتــدرَّ
ــتم  ــن ش ــة بالآخري ــات المتعلِّق ــر، والموبق ــا بالآخ ــة الأن ــولً إلى علاق ــة وص ــون فرديَّ ــد تك ــي ق ت والَّ
العــرض، ثــمَّ ســبَّ حــاضر، إلَّ أنَّ العبــارة الاســتدراكيَّة "ومــا أشــبه ذلــك"، هــي لــبُّ هــذا المقطــع 
ــا  ــر ممَّ ــه أكث ــا لم أقل ــذرني ف ــول: "اع ــي يق اع ــكأنَّ الدَّ ــالى، ف ــع الله تع ــأدُّب م ــاليب الت ــن أس ــي م فه
ــه  قلتــه"، هنــا تظهــر الأنثروبولوجيــا الداخليَّــة، فالإنســان لا يســتطيع سرد خطايــاه كاملــةً ليــس لأنَّ
ــه يخــاف أن يعرفهــا، وهنــا يظهــر اللســان بوصفــه جارحــةً للذنــب، والمطلــوب  لا يعرفهــا؛ بــل لأنَّ

تحويلــه أداةً للطاعــة. 
يًــا لهــا، أو مــرآة؛ ولكــن ينكشــف وجــهٌ  ــارة بالســوء، فيغــدو تجلِّ  يلتقــي الشــيطان مــع النفــس الأمَّ

ي ذلــك الإمــام؟  آخــرُ للشــيطان، وهــو وجــه الســلطة المســتبدة الغاشــمة، فكيــف يعــرِّ
عاء في مواجهة ظلِّ الشيطان المطلب الثاني: وظيفة الدُّ

ــاب، فهــو  ــار لهــذا الكت ــن الب ــه الاب ــم، فخطاب ــات القــرآن الكري ــه آي حــاور الإمــامg في أدعيت
ــالى:  ــة الله تع ــود إلى طاع ــي تق ت ــليمة الَّ ــرة الس ــه الفط ــتلهم من ــك يس ــه، ولذل ــن معين ــل إلَّ م لا ينه
يــنُ  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا  لَ تَبْدِيــلَ لِلَْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ يــنِ حَنيِفًــا  فطِْــرَتَ اللهِ الَّ ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ ﴾ )الــروم: 30(، "فالتَّوحيــد هــو الفطــرة والإشراك تبديــل  الْقَيِّ

40  المهدي، وليد. بغية السائل من أوابد المسائل، ط1 )دار الراف، 2018(، 720، 737
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ــه خلــق النَّــاس قابلــن لأحــكام هــذا الديــن،  يــن الحنيــف أنَّ للفطــرة... ومعنــى فطــر النَّــاس عــى الدِّ
وجعــل تعاليمــه مناســبة لخلقتهــم غــر مجافيــة لهــا... وأنَّ مــا يدخــل عــى النَّــاس مــن الأديــان الباطلة 
ــي والتعــوّد"41، ولذلــك يــرى الإمــامg الانــراف  اء التلقِّ والعــادات الذميمــة مــا هــو إلَّ مــن جــرَّ
ــه  عــن الطَّاعــة خداعًــا، "فلــولا أنَّ الشــيطان يختدعهــم عــن طاعتــك مــا عصــاك عــاصٍ، ولــولا أنَّ
" )دعــاؤه في الاعتــذار مــن تبعــات  ر لهــم الباطــل في مثــال الحــقِّ مــا ضــلَّ عــن طريقــك ضــالٌّ صــوَّ
ــذي ولــد فيــه،  ــز الاجتماعــي الَّ عــاء بمعــزل عــن الحيِّ العبــاد(، لا يمكــن فهــم هــذا المقطــع مــن الدُّ
ــاد  ــع أنحــاء الب ــاظ في جمي روا الوعَّ ــن ســخَّ وبالعــودة إلى العــر الأمــويّ، فالملاحــظ أنَّ "الأموي
ليحوّلــوا القلــوب عــن أهــل البيــت، ويذيعــوا الأضاليــل في انتقاصهــم تدعيــاً للحكــم الأمــويّ"42، 
ام أنفســهم،  ولم يكــن يملــك الإمــام إَّل أن يبتــدع أســاليبًا جديــدةً لمواجهــة الســلطة، تخفــى عــى الحكَّ
ــادة الشــاملة فقــط؛  ــق حافــظ الإمــام لا عــى نفســه، وأهــل بيتــه مــن الإب "وبذلــك التخطيــط الموفَّ

ــن مــن اســتعادة قــواه واســرجاع موقعــه الاجتماعــيّ بــن النَّــاس؛ لكونــه مواطنًــا صالحًــا لا  بــل تمكَّ
ــن الإمــام بعملــه الهــادئ  يخــاف مــن الاتِّصــال بــه والارتبــاط بــه، لأنّــه أصبــح "عــي الخــر" وقــد تمكَّ
ــه رأى أنَّ أســاليب  ة"43؛ لأنَّ مــن الإشراف عــى تكميــل هــذه الاســتعادة، وهــذا الإعــداد بــكلِّ قــوَّ
ــة هــي امتــداد للخطــاب الإبليــي، "والانخــداع لعــدوك الشــيطان الرجيــم، وإن اشــتمل  بنــي أميَّ
ك الشــيطان فاســتنقذنا منــه"، )دعــاؤه عنــد دخــول شــهر رمضــان( تفــكّك هــذه العبــارة  علينــا عــدوَّ
لهــا الخــداع فالاشــتمال و"الخــدع هــو إظهــار خــاف مــا تخفيــه... وخديعــة أي  ــة الشــيطانيَّة، فأوَّ الخطَّ
أراد بــه المكــروه، وختلــه مــن حيــث لا يعلــم"44، والــوزن المســتخدم هــو انفعــل، وهــو مــن أوزان 
ــر، وهــو موجــود حقيقــةً  ل مؤثِّ ــر بــن فعلــن: الأوَّ المطاوعــة "والمطاوعــة هــي التأثــر وقبــول الأث
ــى  ــان في المعن ــر، أو يتفق ــه فانك ــو كسرت ــى نح ــظ والمعن ــان في اللف ــر يتِّفق ــاني متأثِّ ــرًا، والث أو تقدي
ــرط،  ــتعمل أداة ال ــا يس ــي هن اع ــن الدَّ ــة؛ ولك ــة للغفل ــة الملازم ــدأ بالخديع ــة تب ــط"45، فالمعرك فق
ــعوب  ــا الش ــتغفل به ــي تُس ــرق الّت ــن ط ــاه م ــيّ، للانتب ــب روح ــة تأه ــه في حال ــع نفس و)إن( ليض

41 الطاهر، التحرير والتنوير، ج21، م.س.، ص91
سة الإمام المجتبى، 1947(، ج2، 161 42  القرشي، باقر. حياة الإمام الحسن بن علي )إيران: مؤسَّ

43 الجلالي، جهاد الإمام السجّاد، م.س.، 65
44 ابن منظور، لسان العرب، مجلد 2)مادة خدع(، م.س.، 1024.

45  العطية، أيوب. أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 2012(، 16
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ــلمت  ــد أن أس ــة بع ــة الطوعيَّ ــن العبوديَّ ــة م ــل في حال ــا، لتدخ ــا وأبصاره ــى بصيرته ــس ع فيطم
د  لنفســها لصاحــب خطــاب: ﴿إنِِّ أَرَى مَــا لَ تَــرَوْنَ ﴾ )الأنفــال: 48(، هــذا الخطــاب الّــذي تجــدِّ
صــداه في صيغــةٍ مشــابهة ﴿مَــا أُرِيكُــمْ إلَِّ مَــا أَرَى﴾ )غافــر: 29(، ولهــذه الخديعــة لم يســتعمل غــر 
لفــظ الاشــتمال؛ لأنَّ "اشــتمل عليــه الأمــر أي أحــاط بــه"46، فيصبــح مســتلبًا لا يملــك القــدرة عــى 
ــة عــى التعقيــب،  التفكــر، بعــد ذلــك يــأتي مبــاشرةً طلــب الاســتنقاذ، وهــو إذ يعطــف بالفــاء الدالَّ
ــل الفــوريّ، هــذه الصيغــة تذكــر بربوبيَّــة الله تعــالى، وأنَّ  بــا يوحــي بحالــة طارئــة تســتوجب التدخُّ
نهَْــا﴾ )آل عمــران:  ــنَ النَّــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ إليــه وحــده يُســند فعــل الإنقــاذ ﴿وَكُنتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
ــة القائــد الصالــح ودوره  ــدs قالــه ابــن عبَّــاس"47، تطــرح هــذه الرؤيــة محوريَّ 103(، "أي بمحمَّ
ــأَسِْ  ــه موســى: ﴿فَ ــاس لا تنجــو غــر بإمرتــه، كقولــه تعــالى لنبيِّ ــة الاســتنقاذ الإلهــيّ، فالنَّ في عمليَّ
تَّبَعُــونَ ﴾ )الدخــان: 23(، فقــد أضافهــم إلى نفســه تشريفًــا لهــم لســرهم مــع  بعِِبَــادِي لَيْــاً إنَِّكُــم مُّ
مهــا الإمــام، بــرورة الائتــام بالقائــد الصالــح، وهــو  نبيِّهــم، هــذا يطــرح رؤيــة إلى العــالم الّتــي يقدِّ
ــنٌ ﴾ )البقــرة  بِ ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانِ إنَِّ مــا يتوافــق مــع الرؤيــة القرآنيّــة، ﴿وَلَ تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ
ــذا  ــان"48، ه ــان وف ــة ف ــيطان والله ولاي ــوات الش ــرها: "وخط ــا ورد في تفس ــي ك :168(، وه
ث بضمــر الجماعــة في مواطــن الخطــر، لأنّ المعركــة عــى صعيــد  ــدًا يتحــدَّ الإمــام يطــرح نفســه قائ
ــا﴾ )الكهــف: 71(،   ــرِقَ أَهْلَهَ ــا لتُِغْ ــالَ أَخَرَقْتَهَ ــة، ينظــر إلى المركــب قبــل أن يهــوي بأهلــه ﴿قَ الأمَّ

فالهزيمــة تبــدأ حــن ننخــدع، ولا نجــاة إلّ باســتنقاذ مــن الله. 
الخاتمة 

ة إدراكٌ عميــقٌ لجغرافيــا النفــس الإنســانيَّة، وصراعهــا المســتمر مع  اديَّ يتجــىَّ في الصحيفــة الســجَّ
ــذي حمــل لــواء الغوايــة فحســب؛  د الَّ قــوى الــرّ، فــا يظهــر الشــيطان بوصفــه ذاك العــاصي المتمــرِّ
ك في ظــال الهــوى والرغبــة. ومــن هنــا يتَّخــذ  بــل تلــك الحالــة المســتبطنة داخــل إرادة الإنســان تتحــرَّ
ــة  ــة والنهض ــي واليقظ ــال الوع ــن أفع ــلٍ م ــدانّي إلى فع ــر الوج ــاوز التعب ــا يتج ــدًا مقاومً ــاء بع ع الدُّ

الروحيَّــة، ويمكــن ملاحظــة النتائــج الآتيــة:
46 ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1، مادة )شمل(، م.س.، 2093.

47 الألوسي، روح المعاني، مجلد2، م.س.، 20
48  العياشي، محمد .تفسير العيّاشي، ط1 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،، 1991(، ج 1، 296
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-	 ــه  ــيطان بوصف ر الش ــوَّ ــرآنيٍّ تص ــس ق ــالم ذات نف ــة للع ــن رؤي ــة م ــة منبثق ــة للأدعي ــة العميق البني
ــة الخالصــة لله، واســتعمال المصطلــح )الشــيطان( وليــس  ا أزليًّــا، منحرفًــا عــن محــور العبوديَّ عــدوًّ
تــه، ومــن  لالــة فليــس المــراد ذاك الكائــن العــاصي؛ بــل أوليــاؤه وذريَّ إبليــس إعلانًــا لاتِّســاع الدَّ

ــارة بالســوء.  يخضــع إلى تســويلاته ولــو كانــت النفــس الأمَّ
-	 ــيٍّ بــن مفــردات الخــداع والعــداوة مــن جهــة،  ــة عــى وفــق نســقٍ تقاب ــة المعجميَّ عــت البني توزَّ

ومفــردات الاســتعاذة والحمايــة مــن جهــةٍ أخــرى، وهــو مــا يعكــس بنيــة خطابيَّــة جدليَّــة 
ــة السياســيَّة  تســتحضر التهديــد والمــاذ في آنٍ واحــد، وهــذا النســق لم ينفصــل عــن العبقريَّ
ــا  ــت أوضاعً ــة عاش ــة إيمانيَّ ــة لجماع ــة ذهنيَّ ــن بني ا ع ــرًّ ــه مع ــنg بوصف ــن العابدي ــام زي للإم
ــة، ظهــر الإمــام بوصفــه القائــد  ــة محفوفــة بالاضطهــاد والانحرافــات العقديَّ سياســيَّة واجتماعيَّ
ــاس مــن الغفلــة والخــداع، فكانــت هــذه  ــة لإنقــاذ النَّ ــذي اســتخدم الطــرق الخفيَّ الحريــص، الّ

ــاليبه.  ــد أس ــة أح الصحيف
-	 ــة والبعــد التربــويّ_ الجهــاديّ، في إطــار بنيــة  اســتطاعت الأدعيــة أن تجمــع بــن الوظيفــة التعبديَّ

ــا معًــا، ولذلــك يمكــن القــول إنَّ صناعــة الإنســان الأفضــل  ــا وفكريًّ ــة تحمــل بعــدًا روحيًّ يَّ نصِّ
ة، والنســق  اديَّ القــادر عــى بنــاء المجتمــع الفاضــل هــو المــروع الخفــيّ للصحيفــة الســجَّ
الاجتماعــي والتاريخــي الّــذي نشــأت فيــه هــذه الأدعيــة ليــس هــو المســتهدف وحــده؛ بــل المــراد 

ــة.  تجــاوز حــدود اللحظــة التاريخيَّ
ــال  ــن خ ــد، م ــذا الإرث الخال ــتلهم ه ــات تس ــع إلى دراس ــة التوسُّ ــة إمكانيَّ راس ــذه الدِّ ــح ه تتي
اســتقراء بنيتــه، واستكشــاف المجتمــع المــأزوم، فتشــخيص الــدواء، وممَّــا يمكــن دراســته: المجتمــع 

ة.  اديَّ ــه في الصحيفــة الســجَّ عــاء: ملامــح صورت في مــرآة الدُّ
الحمد لله ربِّ العالمين 
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ملخص البحث: 
مــن أهــمِّ واجبــات المنتظريــن في غيبــة إمــام الزمــانf الدعــاء بتعجيــل 
ــا دعــاء  ظهــوره؛ ولذلــك ورد في مصــادر الحديــث كثــر مــن الأدعيــة توصــف بأنَّ
النجــاة. ويســتعمل النــاس عــادة أدعيــة الفــرج في صلواتهــم المفروضــة والمســتحبَّة 
وفي أدبارهــا لتعجيــل ظهــور الإمــامf. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فقــد وردت روايــات 
عــاء بالفــرج؛ لــذا فمــن المهــمِّ جــدًا أن نعــرف مــا هــي الأدعيــة  عديــدة تحــث عــى الدُّ
 .fالتــي أدرجــت مــن حيــث توثيقهــا ومضمونهــا لتعجيــل ظهــور إمــام الزمــان
وقــد تنــاول هــذا البحــث معرفــة ماهيــة هــذه الأدعيــة، ووجاهتهــا، وصلاحيتهــا، 
وفهمهــا الصحيــح، وذلــك مــن طريــق رصــد أحاديــث أدعيــة الفــرج، ووضعهــا 
ــع  ــوات الأرب ــاول الصل ــة، ويتن ــة تحليليَّ ــة وصفيَّ ــتها دراس ــدة، ودراس ــة واح جمل
عــرة الموجــودة مــن زوايــا مختلفــة. وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أنَّ الدعــاء 
 ،fى بـــ )دعــاء الفــرج( لم يكــن ضمــن دعــاء ظهــور إمــام الزمــان الخــاص المســمَّ
ــا كانــت هــذه الأدعيــة ضمــن دعــاء حــلِّ المشــاكل والصعوبــات. ومــن حيــث  وإنَّ
ــة فــإنَّ أغلــب هــذه الروايــات ضعيفــة، وبعضهــا أيضًــا فيــه مشــاكل مــن  المصداقيَّ
ــة يمكــن الاســتعانة  ــع تجــدر الإشــارة إلى أنَّ هــذه الأدعي حيــث المحتــوى. وبالطب

مــانf؛ لأنَّ ظهــوره هــو الحــلُّ لجميــع الآلام والمشــاكل. بهــا في ظهــور إمــام الزَّ
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Abstract:
Among the most important duties of those who await the oc-

cultation of Imam Al-Mahdi (Peace Be Upon Him) supplicate for 
hastening his reappearance; consequently, numerous supplications 
described as "supplications for deliverance" (Du'a al-Najat) appear 
in hadith sources. People commonly employ supplications for relief 
(Du'a al-Faraj) during and after their obligatory and recommended 
prayers to expedite the reappearance of the Imam (May Allah hasten 
his noble reappearance). On the other hand, numerous narrations 
urge supplication for relief; therefore, it is of critical importance to 
ascertain which supplications are classified in terms of their docu-
mentation and content as intended for hastening the reappearance 
of the Imam of the Time (Peace Be Upon Him). This research ad-
dresses the nature, legitimacy, validity, and correct understanding of 
these supplications by monitoring the hadiths regarding the suppli-
cations for relief, presenting them collectively, and conducting a de-
scriptive-analytical study of them, examining the fourteen existing 
supplications from various perspectives. The results of this study 
demonstrate that the specific supplication known as (Du'a al-Faraj) 
was not originally intended as a supplication for the reappearance of 
the Imam of the Time (Peace Be Upon Him), but rather functioned 
as a supplication for resolving problems and overcoming difficulties. 
In terms of authenticity, the majority of these narrations are weak, 
and some also present content-related issues. Naturally, it should 
be noted that these supplications may indeed be utilized in seeking 
the reappearance of the Imam of the Time (May Allah hasten his 
noble reappearance), as his reappearance constitutes the resolution 
to all pains and problems.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

إنَّ دعــاء الفــرج منتــر جــداً بــن النــاس، ويــردده عامــة النــاس بعــد الصلــوات اليوميــة 
لتعجيــل فــرج إمــام العــرf. ومــن ناحيــة أخــرى، تعتــر هــذه الأدعيــة جــزءاً مــن الكنــز الروائــي 
ــة  ــذه الأدعي ــن ه ــار. لك ــة الانتظ ــز ثقاف ــون وتعزي ــث المضم ــن حي ــة م ــة خاص ــا أهمي ــيعي، وله الش

ــه. ــكوك في ــر مش ــح وآخ ــا صحي ــوى، فبعضه ــة والمحت ــث الأدل ــن حي ــة م ــت متطابق ليس
ــة  ــيعي، ولمعرف ــب الش ــرg في المذه ــاني ع ــام الث ــور الإم ــار ظه ــوع انتظ ــة موض ــراً لأهمي ونظ
الطريقــة الصحيحــة لتعجيــل ظهــور الحجــة بــن الحســنf، فــإن الحاجــة إلى معرفــة الدعــاء 
ــام  ــة، ق ــة والحقيقي ــة الصحيح ــاف الأدعي ــل اكتش ــن أج ــك، وم ــداً. ولذل ــم ج ــر مه ــح أم الصحي
هــذا البحــث بدراســة جميــع الروايــات وكتــب الأدعيــة المشــهورة، واســتخرج جميــع الأدعيــة تحــت 

ــرج. ــاء الف ــوان دع عن
ونظــراً لكثــرة هــذه الأدعيــة وشــيوعها بــن النــاس فقــد نشــأ تصــور لــدى المجتمــع بــأن جميــع 
أدعيــة النجــاة هــي أدعيــة لظهــور إمــام الزمــانf. وأينــا صادفــوا عنــوان دعــاء الفــرج، اســتخدموا 

ذلــك الدعــاء لتعجيــل فــرج ذلــك الإمــام.
ومــن خــال دراســة موثوقيــة هــذه الأدعيــة الأربعــة عــر ومحتواهــا المأخــوذة مــن الأحاديــث 
وكتــب الأدعيــة، حاولنــا الوصــول إلى دعــاء أصيــل وفهــم دقيــق لمضمونــه؛ وذلــك عــر اســتقصاء 
مجموعــة مــن الأحاديــث في هــذا الموضــوع، وتجميــع الأدعيــة المختلفــة في موضــوع التحريــر. 

ــة إلى فهــم طبيعــة صــاة الخــاص ومعناهــا. وبشــكل عــام، تســعى هــذه المقال
مشــكلة البحــث: هــذه الأدعيــة ليســت متطابقــة مــن حيــث الأدلــة والمحتــوى، بعضهــا صحيــح .1	

وبعضهــا مشــكوك فيــه.
هدف البحث: اكتشاف الأدعية الصحيحة والحقيقية..2	
الجدوى المتوخاة من البحث: فهم طبيعة صلاة الخلاص ومعناها..3	
خطــة البحــث: يتكــون البحــث مــن المقدمــة، ثــم المباحــث الرئيســة التــي تشــمل دراســة جميــع .4	
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الروايــات وكتــب الأدعيــة المشــهورة، واســتخراج الأدعيــة تحــت عنــوان دعــاء الفــرج، ودراســة 
توثيقهــا ومحتواهــا، ورصــد مجموعــة مــن الأحاديــث في هــذا الموضــوع، وتجميــع الأدعيــة 
المختلفــة، مــع مطالــب ومحــاور وفقــرات تفصيليــة في كل مبحــث، إذ لا توجــد مقــالات أو 
كتــب حــول هــذا الموضــوع، ولكــن بالنســبة لبعــض الأدعيــة، مثــل دعــاء "إلهــي عظــم البــاء" 
ودعــاء "اللهــم كــن لوليــك"، فقــد كتبــت عــدة مقــالات للمســاعدة عــى فهمهــا. ومنهــا مقــال 
ــد، إلا أن اختــاف  في دعــاء الفــرج، ومقــال في مــدى توافــق دعــاء الفــرج مــع أصــول التوحي
هــذا البحــث هــو في دراســة فقــه الحديــث وتكويــن أسرة حديثيــة في هــذا الموضــوع، مــن أجــل 
ــى  ــام في معن ــكل ع ــد بش ــث أح ــرج. ولم يبح ــاء الف ــوم في دع ــق للمعص ــى الدقي ــاف المعن اكتش

دعــاء النجــاة.
البحث عن كلمة )الفرج(

"الفــرج في اللغــة: الانفــراج في العمــل والمشــقة مــع الخــاص مــن الهــم والغــم"1 . وردت هــذه 
الكلمــة ومشــتقاتها في 

القــرآن الكريــم تســع مــرات. ومعناهــا: ثغــرة، وثقــب، وشق)المرســات: 9( 2،  ويعنــي أيضــاً 
العــورة والفــرج )المؤمنــون:5 ( )النــور:31(. وفي اصطــاح الحديــث: الفتــح والخــاص مــن 

الحــزن3 .
أقسام أدعية الفرج

تنقســم أدعيــة الفــرج إلى فئتــن عامتــن: أدعيــة ذات إســناد، وأدعيــة بــا إســناد. في بعــض كتــب 
الحديــث، تــرد الروايــات بأســانيد، ولكــن هــذه الأســانيد قــد تختلــف في درجــة صحتهــا، بــل بعــض 

النصــوص تــرد بــدون إســناد.
ــل  ــه في نق ــدى مصداقيت ــد م ــم تحدي ــادره، ث ــان مص ــاء وبي ــد كل دع ــم أولاً تحدي ــي، يت ــا ي وفي

ــاء. ــون الدع ــل ومضم ــة النق ــة جه ــال دراس ــن خ ــة م الرواي

1 ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، 1993( ج343/2.
2  القحطانی، ابو زیاد. معجم القرآن الکریم، 1998، ج6/ 215.

3  راغب اصفهانی، حسین بن محمد .مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي )بيروت: دارالقلم.، 1416(، 375.
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الأدعية الموثقة5.
وقــد ورد في كتــب الحديــث بعــض الأدعيــة بأســانيد مختلفــة، ومــن خــال النظــر في الســند مــن 

جهــة، والمضمــون مــن جهــة أخــرى، يمكــن معرفــة صحــة الروايــة.
دعاء "اللهم عظم البلاء".5 .1

هــذا الدعــاء لــه إصــدارات مختلفــة تختلــف اختلافــاً كبــراً بعضهــا عــن بعــض مــن حيــث النــص 
ــة في  ــات مختلف ــس بكل ــه مقتب ــص ؛لأن ــدًا في الن ــك ج ــذا الدعــاء مرب ــك. وه ــا إلى ذل ــق وم والتوثي

نصــوص مختلفــة، ممــا يجعــل فهمــه وتوثيقــه أمــرًا معقــدًا.
ــح  ــاء الفت ــي دع ــة الأولى ه ــة. الجه ــات رئيس ــة اتجاه ــاء في ثلاث ــذا الدع ــام، ورد ه ــكل ع وبش
والتحريــر الــذي جــاء بــه المرحــوم الطــرسي في كتابــه كنــوز النجــاح، والجهــة الثانيــة هــي الدعــاء 
بعــد الصــاة وزيــارة القائــمg الــذي ذكــره الســيد ابــن طــاووس، وأيضــاً دعــاء مســتقل جــاء بــه 

ــدي. ــوم الراون المرح
الوثيقــة الوحيــدة التــي تذكــر هــذا الدعــاء ذكــرًا مســتقلًا في المصــادر المبكــرة هــي كتــاب قصــص 

الأنبيــاء للراونــدي. ويقــدم وثيقتــه عــى النحــو الآتي:
 ، ــوِيُّ ــلِ النَّحْ ــنُ الْفَضْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ ، حَدَّ ــيُّ وَاليِبِ ــتٍ الدَّ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ ــنِ أَحَْ ــو الَْسَ ــا أَبُ ثَنَ ــالَ وَحَدَّ "قَ

ــنِ  ــنِ عَــيِِّ بْ ــدِ بْ ــنُ عَاصِــمٍ عَــنْ مُمََّ ــا عَــيُِّ بْ ثَنَ ، حَدَّ مَــدِ الْكُــوفُِّ ــدِ الصَّ ــنِ عَبْ ــنُ عَــيِِّ بْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ حَدَّ
ــان. ــر الزم ــوال آخ ــيs أح ــن النب ــر ع ــد أن يذك ــاء بع ــذا الدع ــو به ــى..." ويدع مُوسَ

وبالتأمــل في النصــوص والمخطوطــات المختلفــة، يتبــن أن هــذا الدعــاء أضيــف إلى الروايــة مــن 
الــرواة؛ لأن نــص الروايــة لا يناســب هــذا الدعــاء4. ونــص دعائــه هــو:

جَــاءُ وَانْكَشَــفَ الْغِطَــاءُ وَضَاقَــتِ الْرَْضُ  هُــمَّ عَظُــمَ الْبَــاَءُ وَبَــرِحَ الْفََــاءُ وَانْقَطَــعَ الرَّ "اللَّ
خَــاءِ فَصَــلِّ عَــىَ  ةِ وَالرَّ ــدَّ لُ فِ الشِّ ــوَكُّ ــاَءُ وَأَنْــتَ الُْسْــتَعَانُ وَإلَِيْــكَ الُْشْــتَكَى وَعَلَيْــكَ التَّ وَمُنعَِــتِ السَّ
ــا  جْ عَنَّ ــرِّ ــمْ فَفَ ــكَ مَنزِْلَتَهُ ــا بذَِلِ فْتَنَ ــمْ وَعَرَّ ــنَ فَرَضْــتَ طَاعَتَهُ ذِي ــرِ الَّ ــىَ أُولِ الْمَْ ــدٍ وَعَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ مُمََّ

ــرَبُ". ــوَ أَقْ ــرَِ أَوْ هُ ــحِ الْبَ ــاً كَلَمْ ــاً قَرِيب ــمْ فَرَجــاً عَاجِ هِ بحَِقِّ

4  راوندي، سعيد بن هبة الله قطب .قصص الأنبياء، تحقيق غلام رضا عرفانيان اليزدي )مشهد بنياد پژوهش‌های إسلامي آستان قدس 
رضوي، 1988(، ج361/1.
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ــذي  ــاء ال ــو الدع ــرسي5 : "وه ــيخ الط ــاح للش ــوز النج ــاب كن ــث في كت ــذا الحدي ــر ه ــد ذك وق
علمــه إمــام الزمــان في المنــام لأبي الحســن محمــد بــن أحمــد بــن أبي الليــث رحمــه الله بمدينــة بغــداد في 
مقابــر قريــش، وكان أبــو الحســن قــد هــرب إلى مقابــر قريــش ولجــأ إليهــا خــوف القتــل، فنجــا منــه 
هُــمَّ عَظُــمَ الْبَــاَءُ، وَبَــرِحَ  ببركــة هــذا الدعــاء". قــال أبــو الحســن المذكــور إنــه علمنــي أن أقــول: "اللَّ

ــتِ...". جَــاءُ، وَانْكَشَــفَ الْغِطَــاءُ، وَضَاقَ ــاءُ، وَانْقَطَــعَ الرَّ الْفََ
وقــد ورد بعــد الراونــدي في كتــاب المــزار لابــن المشــهدي6 مــع تغيــر بســيط، وإضافــة أيضــاً في 
مَــانِ،  كُــاَ كَافيَِــايَ، يَــا مَــوْلَيَ يَــا صَاحِــبَ الزَّ ايَ وَاكْفِيَــانِ فَإنَِّ كُــاَ نَــاصَِ انِ فَإنَِّ آخــر الدعــاء: "انْــرَُ
الْغَــوْثَ الْغَــوْثَ الْغَــوْثَ، أَدْرِكْنـِـي أَدْرِكْنـِـي أَدْرِكْنـِـي". ويذكــر هــذا الدعــاء بعــد دعــاء زيــارة 
صاحــب الزمــانg. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الكتــاب يذكــر روايــة مــن دون إســناد ومنســوبة 

.fإلى كلام إمــام الزمــان
وبعد ابن المشهدي، يذكر المرحوم السيد ابن طاووس في كتابه مصباح الزائر هذا الدعاء في آداب 
مَءُ، وَأَنْتَ يَا رَبِّ  زيارة الإمام موسى الكاظمg، وهو ما يخالف الروايات السابقة: "...وَمُنعَِتِ السَّ
فْتَناَ بذَِلكَِ  ذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ، وَعَرَّ دٍ وَآلهِِ الَّ المسْتَعَانُ، وَإلَِيْكَ يَا رَبِّ الُْشْتَكَى. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُمََّ
امِعِيَن،  جْ عَنَّا كَرْبَناَ قَرِيباً كَلَمْحِ الْبَصَِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، يَا أَبْصََ النَّاظِرِينَ، وَيَا أَسْمَعَ السَّ مَنزِْلَتَهُمْ، وَفَرِّ
دُ، يَا مُصْطَفَى يَا مُرْتَضَ، يَا  ، يَا عَلُِّ يَا مُمََّ دُ يَا عَلُِّ عَ الْاَسِبيَِن، وَيَا أَحْكَمَ الَْاكِمِيَن. يَا مُمََّ وَيَا أَسَْ
الْغَوْثَ  مَانِ  الزَّ صَاحِبَ  يَا  كَافيَِايَ،  كُمَ  فَإنَِّ وَاكْفِيَانِ  ايَ،  نَاصَِ كُمَ  فَإنَِّ انِ  انْصَُ مُصْطَفَى،  يَا  مُرْتَضَ 
اَ  فَإنَِّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ  يَنقَْطِعَ النَّفَسُ. ثُمَّ  أَدْرِكْنيِ. تَقُولُ ذَلكَِ حَتَّى  أَدْرِكْنيِ  أَدْرِكْنيِ  الْغَوْثَ الْغَوْثَ، 

تُقْضَ بإِذِْنِ اللهِ تَعَالَ"7. ولم يذكروا الإسناد واكتفوا بذكر الرواية.
ــض  ــع بع ــهدي م ــن المش ــاء اب ــةf دع ــاء الحج ــد دع ــبوع بع ــال الأس ــاب جم ــاء في كت ــد ج وق
ــكَ  ــتَكَى وَعَلَيْ ــا رَبِّ الُمشْ ــكَ يَ ــاَءُ وَإلَِيْ ــعَتِ السَّ ــاَ وَسِ ــتِ الْرَْضُ بِ ــا: "...وَضَاقَ ــرات، منه التغي
ــلِ  ــمْ وَعَجِّ ــا بطَِاعَتهِِ ــنَ أَمَرْتَنَ ذِي ــدٍ الَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــاءِ اللَّ خَ ةِ وَالرَّ ــدَّ لُ فِ الشِّ ــوَّ الُْعَ

5  الطبرسي، علي بن حسن. كنوز النجاح )قم: مجمع الإمام الحسينg العلمي لتحقيق التراث، 2018(، 113-112.
6 ابن مشهدي، المزار الكبير، تحقيق جواد قيومي الإصفهاني )قم: دفتر النشر الإسلامي، 1998(، 591.

7  ابن طاووس، علی بن موسی. مصباح الزائر. بیجا: بینا. 385.
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ــم ذكــر الوثيقــة في  ..."8. ولم يت ــيُِّ ــا عَ ــيُِّ يَ ــا عَ ــدُ يَ ــا مُمََّ ــزَازَهُ يَ ــرْ إعِْ ــمْ وَأَظْهِ ــمْ بقَِائِمِهِ ــمَّ فَرَجَهُ هُ اللَّ
ــاً. ــاب أيض ــذا الكت ه

قــد ذكــر المرحــوم الشــهيد الأول في المــزار 9، والمرحــوم المجلــي في بحــار الأنــوار10،  والمرحــوم 
.fالكفعمــي في المصبــاح11 الروايــة نفســها مــن غــر خــاف في شــأن زيــارة الإمــام الحجــة

وبناء على دراسة نصوص الروايات وترتيب نقلها، يمكن القول إن هذا الدعاء مع اختلافاته 
 ،fعبارة عن سلسلة من الأدعية المستقلة المتشابهة. أما المجموعة التي تأتي بعد زيارة إمام الزمان
فهي تتعلق بالفرج والفتح العام أكثر، ويمكن أن تنسب إليه، ويجب أن تؤدى بنفس الأعمال. وهذا 

الدعاء يستخدم مستقلًا أو افتتاحية لحل المشاكل والتخلص من الأحزان.
ولذلــك يبــدو أن النــاس الذيــن اعتــروا كل هــذه الوثائــق واحــدة قــد وقعــوا في التبــاس؛ لأن 
هــذه الروايــات تتضمــن عــدة أدعيــة مســتقلة، ولــكل منهــا اســتعمال مختلــف ومقصــود خــاص بهــا.
وأخــراً، ينبغــي أن يقــال: إن هــذا الدعــاء ضعيــف مــن حيــث الإســناد لعــدم ذكــر الإســناد في 

.bأغلــب كتــب الحديــث، ممــا يســتدعي الحــذر في نســبته إلى المعصومــن
الدعاء: "اللهم كن لوليك".5 .2

ومــن الأدعيــة التــي تــرد كثــراً في المجتمــع مــن أجــل ظهــور إمــام الزمــانf هــو الدعــاء: "اللهم 
ــنُ عِيسَــى بإِسِْــناَدِهِ عَــنِ  ــدُ بْ كــن لوليــك". وهــو مذكــور في كثــر مــن النصــوص الصحيحــة. "مُمََّ
ــاً  عَــاءَ سَــاجِداً وَقَائِ ــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ هَــذَا الدُّ يــنَ مِ ــاَثٍ وَعِشِْ ــةِ ثَ رْ فِ لَيْلَ ــالَ: كَــرِّ ــنbَ قَ الِِ الصَّ
ــدَ  ــولُ بَعْ ــرِكَ تَقُ ــنْ دَهْ كَ مِ ــى حَــرََ ــكَ وَمَتَ ــفَ أَمْكَنَ ــهِ وَكَيْ ــهْرِ كُلِّ ــىَ كُلِّ حَــالٍ وَفِ الشَّ ــداً وَعَ وَقَاعِ
ــذِهِ  ــاَنٍ فِ هَ ــنِ فُ ــاَنِ بْ ــكَ فُ ــنْ لوَِليِِّ ــمَّ كُ هُ s : اللَّ ــيِّ ــىَ النَّبِ ــاَةِ عَ ــالَ وَالصَّ ــارَكَ وَتَعَ ــدِ اللهِ تَبَ مِي تَْ
ــى تُسْــكِنهَُ أَرْضَــكَ طَوْعــاً  ــاً وَحَافظِــاً وَقَائِــداً وَنَــاصِاً وَدَليِــاً وَعَيْنــاً حَتَّ ــاعَةِ وَفِ كُلِّ سَــاعَةٍ وَليِّ السَّ

ــا طَوِيــاً..."12. ــهُ فيِهَ وَتُتَِّعَ

8 ابن طاووس، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع)قم: دار الرضي.(، 280.
.203 ) f9 الشهيد الأول، المزار )قم: مدرسة الإمام المهدي

10  المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1982(، ج190/88.
11  الكفعمي، إبراهيم بن علي. المصباح )قم: دار الرضي، 1984(، 495.

12  الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي، تحقيق علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1986(، ج162/4.
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لم يــرد ذكــر محمــد بــن الحســن في هــذه الوثيقــة، والروايــة قابلــة للنقــل. "وكان مــن غــر الإمامــة 
ولا الفاتحــة، ولكنــه ثقــة"13  14

يصفــه النجــاشي بأنــه إمامــي ثقــة 15. ويصفــه الــولي الــكاشي والشــيخ الطــوسي بأنــه مــن كبــار 
ــي  ــض الآراء الت ــد ورف ــه، وانتق ــاً ب ــة موثوق ــي ثق ــة الله الخوئ ــره آي ــد اعت ــث16 17. وق ــاء الحدي عل

ــف18. ــع الضع ــه في موض وضعت
وقد ذكر العلامة المجلسي في شرحه للحديث في كتاب مرآة العقول الدعاء مرسلًا 19.

ــد  ــد، وق ــناد واح ــى إس ــا ع ــرة، كله ــب كث ــودة في كت ــة موج ــذه الرواي ــإن ه ــوم، ف ــى العم وع
ــة المذكــورة مســتمرة،  وردت في أعــال العــر الأواخــر مــن رمضــان، ومنهــا20 21  22 طبعــاً الرواي
وعنــد التدقيــق في الروايــة نجــد فيهــا احتمالــن: الأول أنهــا تشــر إلى صحــة إمــام الزمــانf، وهــذا 
في حــد ذاتــه يثــر الســؤال: لمــاذا يقتــر هــذا الدعــاء عــى صحــة الإمــام الثــاني عــر؟ ثانيــاً: في زمــن 
ظلــم بنــي العبــاس كان هــذا الحديــث والقــول بوجــود إمــام الزمــان في ذلــك الوقــت، أي الإمــام 

.bوباقــي أهــل البيــت ،gومــن ثــم الإمــام العســكري ،gالهــادي
ــة  ــن الخلاف ــه في زم ــة؛ لأن ــر النصي ــة وغ ــة النصي ــر الأدل ــد كب ــبه إلى ح ــر يش ــال الأخ والاحت

ــه23. ــم إمام ــه أو اس ــن دين ــر ع ــق في التعب ــيعة الح ــن الش ــد م ــن لأح ــية لم يك العباس
وعــى العمــوم، فــإن هــذا الدعــاء صحيــح مــن حيــث دلائلــه، وموثــوق مــن حيــث مضمونــه. 
ــة  ــة الشرعي ــح مــن الناحي ــول وصحي ويمكــن القــول إن هــذا الدعــاء بصحــة إمــام الزمــانb مقب

ــة. والعقائدي

13  نجاشی، أحمد بن علي. رجال النجاشی )قم: دفتر نشر اسلامی.، 1365(، 31.
14  طوسی، محمد بن حسن. )بی‌تا(. الفهرست )قم: دار الکتب الإسلامیة(. ج1/ 272.

15 نجاشی، رجال النجاشی، 348.
16 الطوسي، رجال الطوسي، تحقيق جواد قيومي الإصفهاني )قم: دفتر النشر الإسلامي، 1994(، 402.

17 شيک،  محمد بن عمر. اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(. )مشهد: دانشگاه مشهد.، 1348(، 817.
18  الخوئي، أبو القاسم. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة )قم: مركز نشر آثار الشيعة( ج120-113/17.

19  المجلسي، محمد باقر .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي )طهران: دار الكتب الإسلاميّة، 1983(، 
ج394/16.

20 الكليني، الكافي، ج162/4.
21 الطوسي، تهذيب الأحكام )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1986(، ج102/3.

22 المجلسي، بحار الأنوار، 137.
23  جعفريان، رسول .الحياة السياسية للامام الهاديg )قم: موسسه انصاريان، 1381(، ج56/2.
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هُمَّ أَنْتَ ثقَِتيِ فِ كُلِّ كَرْبٍ".5 .3 دعاء "اللَّ
دعاء من أدعية الإمام الرضاg رواه الشيخ الطوسي24 والمرحوم الشيخ المفيد 25في دعاء الفرج:
ــدِ بْنِ الَْسَــنِ  ــدِ بْــنِ الَْسَــنِ بْــنِ الْوَليِــدِ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ مُمََّ نِ أَبُــو الَْسَــنِ أَحَْــدُ بْــنُ مُمََّ "قَــالَ أَخْــرََ

ــنَ  ضَــا عَــيَِّ بْ لْــتِ قَــالَ: سَــمِعْتُ الرِّ ــنِ الصَّ ــانِ بْ يَّ ــنِ عِيسَــى عَــنِ الرَّ ــدِ بْ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــارِ عَــنْ أَحَْ فَّ الصَّ
هُــمَّ  جَ اللهُ عَنِّــي وَهِــيَ: اللَّ ةٍ إلِاَّ فَــرَّ ــا فِ شِــدَّ مُوسَــىg يَدْعُــو بكَِلِــاَتٍ فَحَفِظْتُهَــا عَنْــهُ فَــاَ دَعَــوْتُ بَِ

أَنْــتَ ثقَِتِــي فِ كُلِّ كَــرْبٍ وَأَنْــتَ رَجَائِــي فِ كُلِّ شَــدِيدَةٍ..."26.
وهــذا الدعــاء المســمى بدعــاء الفــرج صحيــح الســند، والأشــخاص المذكــورون في الســند 

ــال27. ــم بالرج ــل العل ــد أه ــون عن ثابت
جَ اللهُ عَنِّــي"، يتبــن أن هــذا الدعــاء لمواجهــة ومعالجــة المشــاكل والصعوبــات،  وعــى قــول: "فَــرَّ

ممــا يجعلــه ذا دلالــة عامــة عــى طلــب الفــرج في كل شــدة.
ادِقَ الْمَِيَن".5 .4 هُمَّ إنَِّ الصَّ دعاء "اللَّ

ــادِقَ الْمَِــنَ" بأنــه  هُــمَّ إنَِّ الصَّ ويــروي المرحــوم الشــيخ الطــوسي والشــيخ الطــرسي دعــاء "اللَّ
دعــاء الفــرج، وهــو دعــاء عــن الإمــام الصــادقg يقــال بعــد الصلــوات اليوميــة. وبطبيعــة الحــال، 

فــإن نــص هذيــن الدعاءيــن في هذيــن الكتابــن يختلــف:
دْتُ  ــكَ قُلْــتَ مَــا تَــرَدَّ ــادِقَ الْمَِــنgَ قَــالَ إنَِّ هُــمَّ إنَِّ الصَّ ــدٍ اللَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ "اللَّ
هُــمَّ فَصَــلِّ  دِي فِ قَبْــضِ رُوحِ عَبْــدِيَ الُْؤْمِــنِ يَكْــرَهُ الَْــوْتَ وَأَكْــرَهُ مَسَــاءَتَهُ اللَّ دُّ ءٍ أَنَــا فَاعِلُــهُ كَــرََ فِ شَْ
ــرَْ وَلَ تَسُــؤْنِ فِ نَفْــيِ وَلَ فِ أَحَــدٍ  ــةَ وَالنَّ ــرَجَ وَالْعَافيَِ ــكَ الْفَ ــلْ لوَِليِِّ ــدٍ وَعَجِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ عَــىَ مُمََّ

مِــنْ أَحِبَّتِــي"28.
ولا تختلــف الروايتــان إلا في الجملــة الأخــرة، وفي الروايــة الأصليــة للمرحــوم الطــرسي ذكــر 

زيــارة الإمــام الحجــةf، والجملــة المتنــازع عليهــا هــي:

24 الطوسي، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد )بيروت: مؤسسة فقه الشيعة، 1990(، 35.
25  مفيد، محمد بن محمد. الامالی )للمفید(. محقق و مصحح: استاد ولى؛ حسين ؛وغفارى على اكبر )قم: كنگره شيخ مفيد، 1413(، 

ج1/ 273.
26 الطوسي، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، 35.

27 نجاشی، رجال النجاشی، 165؛  81؛   354؛ 383.
28 الطوسي، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، 58.
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عَــاءِ عَقِــبَ كُلِّ فَرِيضَــةٍ وَوَاظَــبَ عَــىَ ذَلـِـكَ عَــاشَ حَتَّــى يَمَــلَّ الَْيَــاةَ  ــذَا الدُّ "رُوِيَ أَنَّ مَــنْ دَعَــا بَِ

... وَلَ تَسُــؤْنِ فِ نَفْــيِ وَلَ فِ فُــاَنٍ قَــالَ وَتَذْكُــرُ  هُــمَّ فَ بلِِقَــاءِ صَاحِــبِ الْمَْرfِوَهُــوَ: اللَّ وَيَتَــرََّ
مَــنْ شِــئْتَ"29.

وفي القســم الأخــر مــن هــذا الدعــاء تأكيــد لتعجيــل ظهــور إمــام الزمــانf، ولكــن بالنظــر إلى 
ــاءَتَهُ" يتضــح أن الغــرض الأصــي  ــرَهُ مَسَ ــوْتَ وَأَكْ ــرَهُ الَْ ــنِ يَكْ ــدِيَ الُْؤْمِ ــضِ رُوحِ عَبْ ــارة "فِ قَبْ عب
مــن الدعــاء هــو قضيــة الفتــح والخــاص. والدعــاء الأخــر هــو إضافــة لإكــال الدعــاء والخــاص 
الحقيقــي والكامــل للبشريــة، أي ظهــور الحجــةf، ممــا يعــزز دلالتــه عــى الفــرج العــام والخــاص.
وقــد روى المرحــوم الســيد ابــن طــاووس هــذه الروايــة بإســناده في فلاح الســائل، وذكر إســنادها 
تِ مَــنْ يُرِيــدُ طُــولَ الْبَقَــاءِ أَنْ يَكُــونَ مِــنْ تَعْقِيبِــهِ بَعْــدَ كُلِّ صَــاَةٍ مَــا رَوَاهُ أَبُــو  كــا يــي: "وَمِــنَ الُْهِــاَّ
ــدِ بْــنِ يَعْقُــوبَ الْعِجْــيِِّ الْكِسَــائِيِّ عَــنْ عَــيِِّ  ــدٍ هَــارُونُ بْــنُ مُوسَــى عَــنْ أَبِ الُْسَــنِْ عَــيِِّ بْــنِ مُمََّ مُمََّ

اجٍ قَــالَ..."30 31 32  . ــدِ بْــنِ حَكِيــمٍ عَــنْ جَيِــلِ بْــنِ دَرَّ ــالٍ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ بْــنِ الَْسَــنِ بْــنِ فَضَّ
ــره  ــه اعت ــه النجــاشي الراحــل، لكن ــذي وثق ــن فضــال، ال ــن الحســن ب في هــذا الإســناد، عــي ب
مذهبــاً فتحاويــا33ً. ويقــول الشــيخ الطــوسي الراحــل إنــه روى عــن الضعفــاء، لكنــه مــن ثقــات الله 

ــالى 34 35  . تع
وأمـا أبـو الحسين عيل بـن محمد بـن يعقـوب العجلي الكسـائي الـذي ورد في السـند، فلـم يذكره 
أحـد مـن العلماء ولا يعـرف حالـه، كما أن المرحـوم السـيد ابـن طـاووس لا يـروي عنـه إلا هنـا وفي 

هـذه الروايـة فقـط، وعلى العمـوم فـإن الروايـة الوحيـدة التـي وردت عنـه هـي هـذا الدعاء36.

29 الطبرسي، كنوز النجاح، 284.
30 المجلسي، بحار الأنوار، ج7/83.

31  ابن طاووس، علی بن موسی. فلاح السائل ونجاح المسایل )قم: بوستان کتاب.، 1406(، 167.
32  نوري طبرسي، ميرزا حسین. مستدرك الوسایل )قم: مؤسسه آل البیتb. 1416(، ج5/ 76.

33 نجاشی، رجال النجاشی، 257.
34 الطوسي، رجال الطوسي، 272.

35 شيک، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(.، ج2/ 812.
36  الشاهرودي، علي نمازي. مستدركات علم رجال الحديث، ج375/7.
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يمكــن اعتبــار هــذه الروايــة روايــة صحيحــة بالنظــر إلى إســنادها، مــع مراعــاة الحــذر في بعــض 
الــرواة المجهولــن، لكــن دلالتهــا عــى الفــرج تبقــى قويــة ومقبولــة مــن الناحيــة العقائديــة.

5.	5 الدعاء: "يا من يكفي كل شيء.
"يذكــر المرحــوم الكلينــي في كتابــه دعــاء بعنــوان "يــا مــن يكفــي مــن كلّ شيء" كدعــاء الفــرج، 

ونصــه كــا يــي:
ــدٍ جَيِعــاً عَــنْ عَــيِِّ  يَــى عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ ــدُ بْــنُ يَْ ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِـَـا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ وَمُمََّ "عِــدَّ

ــاءٍ  ــرgٍ فِ دُعَ ــبَ إلَِ أَبِ جَعْفَ ــأَلُنيِ أَنْ أَكْتُ ــوِيُّ إلََِّ يَسْ ــزَةَ الْغَنَ ــنُ حَْ ــدُ بْ ــبَ مُمََّ ــالَ: كَتَ ــارَ قَ ــنِ مَهْزِيَ بْ
ــدُ بْــنُ حَْــزَةَ مِــنْ تَعْلِيمِــهِ دُعَــاءً يَرْجُــو بـِـهِ الْفَــرَجَ  ــا مَــا سَــأَلَ مُمََّ مُــهُ يَرْجُــو بـِـهِ الْفَــرَجَ فَكَتَــبَ إلََِّ أَمَّ يُعَلِّ
نـِـي مَِّــا أَنَــا فيِــهِ فَــإنِِّ  ءٌ اكْفِنـِـي مَــا أَهََّ ءٍ وَلَ يَكْفِــي مِنْــهُ شَْ فَقُــلْ لَــهُ يَلْــزَمُ: يَــا مَــنْ يَكْفِــي مِــنْ كُلِّ شَْ
أَرْجُــو أَنْ يُكْفَــى مَــا هُــوَ فيِــهِ مِــنَ الْغَــمِّ إنِْ شَــاءَ اللهُ تَعَــالَ فَأَعْلَمْتُــهُ ذَلـِـكَ فَــاَ أَتَــى عَلَيْــهِ إلَِّ قَلِيــلٌ حَتَّــى 

خَــرَجَ مِــنَ الَْبْــسِ"37.
ــاد،  ــار، وهــو مــن علــاء الشــيعة الثقــات38  39. وهنــاك خــاف في ســهل بــن زي عــي بــن مهزي
ــوسي  ــل الط ــاً  40، إلا أن الراح ــره مكلف ــه، واعت ــل روايت ــل، ولم يقب ــاشي الراح ــه النج ــد ضعف فق
أقــره في الرجــال41. روى عنــه كثــر مــن الثقــات، وفي كتــب الحديــث الشــيعية المبكــرة نحــو 2300 

روايــة، وهــو مــن شــيوخ الأجــزاء42  .
ويمكــن أن يقــال إن هــذه الروايــة موثوقــة، اســتناداً إلى رأي المعاصريــن بشــأن ســهل بــن زيــاد، 

أو اســتناداً إلى رأي الراحــل المجلــي، فهــي صحيحــة43  .
ومن خلال دراسة محتوى هذا الدعاء، يتبين لنا أنها كانت تُقال من أجل الخلاص من المشاكل 

والسجن وما إلى ذلك، مما يجعل دلالتها خاصة بحل الهموم الفردية أكثر من الفرج العام.

37 الكليني، الكافي، ج578/2.
38 الطوسي، رجال الطوسي، 265.
39 نجاشی، رجال النجاشی، 253.

40 نجاشی، 185.
41 الطوسي، رجال الطوسي، 387.

42 الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج355-354/9.
43 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،،  ج424/12.
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ــيدنا .5 .6 ــص س ــرج لتخلي ــاء الف ــم دع ــة باس ــدة أدعي ــفg وردت ع ــيدنا يوس ــرج س ــاء لف دع
ــة. ــذه الأدعي ــراءة ه ــن بق ــن الموقف ــن هذي ــرر م ــد تح ــجن، وق ــب والس ــن الج ــفg م يوس

الدعــاء الأول ذُكــر في كتــاب الأمــالي للطــوسي لتخليــص يوســفg مــن الســجن، بينــا ذُكــر 
الدعــاء الثــاني في الأمــالي للصــدوق مــع اختــاف في بعــض الفقــرات لتخليــص ســيدنا يوســف مــن 
ــد  ــه، وق ــي وابن ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــا ع ــن نقله ــا الروايت ــر أن كلت ــر بالذك ــن الجدي ــب. وم الج
ــا  نَ وصفهــا كبــار علــاء الرجــال بأنهــا واقفيــان وضعيفــان في الحديــث 44والنــص كــا يــي: "أَخْبََ
نِ أَبُــو الْقَاسِــمِ جَعْفَــرُ بْــنُ  ــدِ بْــنِ النُّعْــاَنِ )رحمــه الله(، قَــالَ: أَخْــرََ ــدُ بْــنُ مُمََّ ــيْخُ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ مُمََّ الشَّ
ــدِ بْــنِ عِيسَــى، عَــنِ الُْسَــنِْ  ــدِ بْــنِ قُولَوَيْــهِ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ، عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ مُمََّ
 gِعَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ حَْــزَةَ، عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ، بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنِ ابْــنِ أَبِ عُمَــرٍْ
عَــنْ دُعَــاءِ يُوسُــفgَ مَــا كَانَ؟ فَقَــالَ: إنَِّ دُعَــاءَ يُوسُــفgَ كَانَ كَثـِـرًا، لَكِــنْ لَـــاَّ اشْــتَدَّ عَلَيْــهِ الَْبْسُ 
نُــوبُ قَــدْ أَخْلَقَــتْ وَجْهِــي عِنْــدَكَ، فَلَــنْ تَرْفَــعَ لِ إلَِيْــكَ  هُــمَّ إنِْ كَانَــتِ الذُّ خَــرَّ لَِِّ سَــاجِدًا وَقَــالَ: اللَّ
ــيْخِ يَعْقُــوبَ. قَــالَ: ثُــمَّ بَكَــى أَبُــو عَبْــدِ اللهgِ وَقَــالَ: صَــىَّ اللهُ  ــهُ إلَِيْــكَ بوَِجْــهِ الشَّ صَوْتًــا، فَأَنَــا أَتَوَجَّ
هُــمَّ بِــاللهِ وَبرَِسُــولهgِِ "45. باســتثناء الحســن بــن عــي  عَــىَ يَعْقُــوبَ وَعَــىَ يُوسُــفَ، وَأَنَــا أَقُــولُ: اللَّ
بــن أبي حمــزة وعــي بــن أبي حمــزة البطائنــي اللذيــن ذُكــرت وثاقتهــا أعــاه، فــإن ســائر رجــال ناقــي 
هــذا الحديــث هــم ثقــات46. وقــد وصــف المرحــوم الكــي الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة بأنــه غــالٍ 
وكــذاب، وأعــرض عــن حديثــه 47. أمــا المرحــوم النجــاشي فقــد وصــف عــي بــن أبي حمــزة بأنــه كان 
ــا، وبعــض رواياتــه تُعتــر مــن فــرة تشــيعه48.  شــيعيًا صحيــح المذهــب في البدايــة، ثــم صــار واقفيً
لكــن ســائر علــاء الرجــال وصفــوه بأنــه واقفــي وكــذاب49 50. بســبب الضعــف والتوثيقــات 
ــاني  ــا الدعــاء الث ــة موثقــة. أم ــار هــذه الرواي ــه يمكــن اعتب ــدو أن ــن في الســند، يب للرجــال الموجودي
ــى  يَ ــنِ يَْ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ــا أَحَْ ثَنَ ــي: "حَدَّ المنقــول لتخليــص ســيدنا يوســف مــن الجــب، فهــو كــا ي

44 نجاشی، رجال النجاشی، 36.
45 الطوسي، الأمالي )قم: دار الثقافة، 1993(، 413.

46 الطوسي، رجال الطوسي 413؛ 391؛ 427.
47 شيک، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(.، ج2/ 742.

48 نجاشی، رجال النجاشی، 249.
49 شيک، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(.، ج2/ 763.

50 طوسی، الفهرست، 283.
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ثَنِــي  ــارِ قَــالَ حَدَّ ــدِ الَْبَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ثَنِــي مُمََّ ــدِ اللهِ قَــالَ حَدَّ ــنُ عَبْ ــا سَــعْدُ بْ ثَنَ ــارُ رحمــه الله قَــالَ حَدَّ الْعَطَّ
ــادِقgِ مَــا كَانَ  الَْسَــنُ بْــنُ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ حَْــزَةَ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ قَــالَ: قُلْــتُ لِبَِ عَبْــدِ اللهِ الصَّ
ــا قَــدِ اخْتَلَفْنـَـا فيِــهِ فَقَــالَ: إنَِّ يُوسُــفgَ لمَّــا صَــارَ فِ الُْــبِّ وَآيَــسَ مِــنَ  ؟ فَإنَِّ دُعَــاءُ يُوسُــفَ فِ الُْــبِّ
ــكَ  ــعَ لِ إلَِيْ ــنْ تَرْفَ ــدَكَ فَلَ ــتْ وَجْهِــي عِنْ ــدْ أَخْلَقَ ــوبُ قَ نُ ــا وَالذُّ ــتِ الْطََايَ ــمَّ إنِْ كَانَ هُ ــالَ: اللَّ ــاةِ قَ الَْيَ
ــعْ بَيْنِــي  ــهُ وَاجَْ ــوبَ فَارْحَــمْ ضَعْفَ ــيْخِ يَعْقُ ــقِّ الشَّ ــأَلُكَ بحَِ ــإنِِّ أَسْ ــوَةً فَ ــنْ تَسْــتَجِيبَ لِ دَعْ ــا وَلَ صَوْتً
ــادِقgُ ثُــمَّ قَــالَ: وَأَنَــا  تَــهُ عَــيََّ وَشَــوْقِي إلَِيْــهِ. قَــالَ: ثُــمَّ بَكَــى أَبُــو عَبْــدِ اللهِ الصَّ وَبَيْنـَـهُ فَقَــدْ عَلِمْــتَ رِقَّ
نُــوبُ قَــدْ أَخْلَقَــتْ وَجْهِــي عِنْــدَكَ فَلَــنْ تَرْفَــعَ لِ إلَِيْــكَ صَوْتًــا  هُــمَّ إنِْ كَانَــتِ الْطََايَــا وَالذُّ أَقُــولُ: اللَّ
ــا  ــةِ يَــا اللهُ يَــا اللهُ يَ حَْ ــكَ نَبِــيِّ الرَّ ــدٍ نَبيِِّ ــهُ إلَِيْــكَ بمُِحَمَّ ءٌ وَأَتَوَجَّ ــكَ فَلَيْــسَ كَمِثْلِــكَ شَْ فَــإنِِّ أَسْــأَلُكَ بِ
ــدَ  ــهُ عِنْ ــرًا مَــا أَقُولُ ــإنِِّ كَثِ ــهُ فَ ــرُوا مِنْ ــدِ اللهِ: قُولُــوا هَــذَا وَأَكْثِ ــا اللهُ. قَــالَ: ثُــمَّ قَــالَ أَبُــو عَبْ ــا اللهُ يَ اللهُ يَ

الْكُــرَبِ الْعِظَــامِ"51 .
وفي هذه الرواية أيضًا يظهر الإشكال نفسه في السند، وهو وجود علي بن أبي حمزة وابنه.

يبــدو أن كلتــا الروايتــن همــا روايــة واحــدة اختلفــت بســبب النقــل بالمعنــى، وقــد أخــذت ســائر 
ــاووس إلى أن  ــن ط ــوم اب ــار المرح ــد أش ــا. وق ــن ونقلته ــن المصدري ــن هذي ــة م ــذه الرواي ــب ه الكت

ســنده يرجــع إلى الأمــالي فقــط52 .
ورد دعاء آخر لنجاة سيدنا يوسفg على النحو الآتي:

نَــا الَْسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ إسِْــاَعِيلَ بْــنِ عُمَــرَ عَــنْ شُــعَيْبٍ الْعَقَرْقُــوفِِّ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ  "أَخْبََ
ــاَمَ وَيَقُــولُ  ئِيــلُ فَقَــالَ لَــهُ: يَــا يُوسُــفُ إنَِّ رَبَّ الْعَالَـِـنَ يُقْرِئُــكَ السَّ اللهgِ قَــالَ: إنَِّ يُوسُــفَ أَتَــاهُ جَبَْ
ــا  ــتَ يَ ــالَ: أَنْ ــمَّ قَ هُ عَــىَ الْرَْضِ ثُ ــالَ: فَصَــاحَ وَوَضَــعَ خَــدَّ ــهِ؟ قَ ــكَ فِ أَحْسَــنِ خَلْقِ ــنْ جَعَلَ ــكَ: مَ لَ
هُ  ــكَ؟ قَــالَ: فَصَــاحَ وَوَضَــعَ خَــدَّ ــهُ: وَيَقُــولُ لَــكَ: مَــنْ حَبَّبَــكَ إلَِ أَبيِــكَ دُونَ إخِْوَتِ . ثُــمَّ قَــالَ لَ رَبِّ
. قَــالَ: وَيَقُــولُ لَــكَ: مَــنْ أَخْرَجَــكَ مِــنَ الُْــبِّ بَعْــدَ أَنْ طُرِحْــتَ  عَــىَ الْرَْضِ وَقَــالَ: أَنْــتَ يَــا رَبِّ
ــالَ:  . قَ ــا رَبِّ ــتَ يَ ــالَ: أَنْ ــمَّ قَ ــىَ الْرَْضِ ثُ هُ عَ ــدَّ ــعَ خَ ــاحَ وَوَضَ ــالَ: فَصَ ــةِ؟ قَ ــتَ باِلْلََكَ ــا وَأَيْقَنْ فيِهَ
ــجْنِ بضِْــعَ سِــنيَِن. قَــالَ: فَلَــاَّ  ــتَ فِ السِّ هِ فَلَبثِْ ــرِْ ــةً فِ اسْــتغَِاثَتكَِ بغَِ ــكَ قَــدْ جَعَــلَ لَــكَ عُقُوبَ فَــإنَِّ رَبَّ

51  ابن بابويه، محمد بن علي. الأمالي) للصدوق()تهران ـ کتابچی، 1376(، 404.
52 ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح المسایل.، 194.
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هُــمَّ إنِْ كَانَــتْ  هُ عَــىَ الْرَْضِ ثُــمَّ قَــالَ: اللَّ ةُ وَأَذِنَ اللهُ لَــهُ فِ دُعَــاءِ الْفَــرَجِ، فَوَضَــعَ خَــدَّ ــدَّ انْقَضَــتِ الُْ
ــنَ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ  الِِ ــهُ إلَِيْــكَ بوَِجْــهِ آبَائِــي الصَّ ــدَكَ فَــإنِِّ أَتَوَجَّ ذُنُــوبِ قَــدْ أَخْلَقَــتْ وَجْهِــي عِنْ
عَــاءِ؟ فَقَــالَ: ادْعُ  ــذَا الدُّ جَ اللهُ عَنـْـهُ. قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، أَنَدْعُــو نَحْــنُ بَِ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ. فَفَــرَّ
ــةِ  حَْ ــكَ نَبِــيِّ الرَّ ــهُ إلَِيْــكَ بنِبَيِِّ ــدَكَ فَــإنِِّ أَتَوَجَّ هُــمَّ إنِْ كَانَــتْ ذُنُــوبِ قَــدْ أَخْلَقَــتْ وَجْهِــي عِنْ بمِِثْلِــهِ: اللَّ

.  53"bِــة ــدsٍ وَعَــيٍِّ وَفَاطِمَــةَ وَالَْسَــنِ وَالُْسَــنِْ وَالْئَِمَّ مُمََّ
وفي سند هذه الرواية، هناك عدة أشخاص محل بحث، وهم:

 ،gــم ــام الكاظ ــادقg والإم ــام الص ــاب الإم ــيعة وأصح ــات الش ــن ثق ــوفي م ــعيب العقرق ش
وقــد شــهد علــاء الرجــال بوثاقتــه54  55. أمــا إســاعيل بــن عمــر بــن أبــان فقــد كان واقفــي المذهــب، 
ــري  ــال التفس ــه الرج ــي في كتاب ــوادي الآم ــة الله الج ــق آي ــد حق ــر56  . وق ــق آخ ــه توثي ــر ل ولم يُذك

ــا  57. بشــأنه، واعتــر ناقــل هــذا الحديــث حســناً أو موثقً
وفي معجــم الرجــال، يُعتــر الحســن بــن عــي هــو الحســن بــن عــي بــن مهزيــار58،  وقــد نُقلــت 

عنــه روايــات كثــرة في كامــل الزيــارات59، وبحــث آيــة الله الجــوادي يؤكــد أنــه مــن الثقــات 60 .
أمــا عــي بــن مهزيــار فهــو مــن ثقــات الشــيعة، وقــد نُقلــت عنــه قصــص كثــرة، وكان في الأصــل 

مســيحيًا ثــم تشــيع61  62 .
وفي النهايــة، يمكــن القــول إن هــذه الروايــات الثــاث تــدور حــول طلــب المغفــرة مــن الله تعالى، 
ــن أبي  ــار عــي ب ــح ســند الروايتــن الأوليــن واعتب ــد نُقلــت بأشــكال مختلفــة. إذا أمكــن تصحي وق
حمــزة صحيــح المذهــب، فــإن الروايــة تُعتــر صحيحــة، وإلا فــإن القــول بموثقيتهــا ليــس خاليًــا مــن 

الوجــه.

53  القمي، علي بن إبراهيم. تفسير القمي، تحقيق: طيب الجزائري )قم: دار الكتاب، 1983(، ج345/1.
54 نجاشی، رجال النجاشی، 195.

55 شيک، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(.، ج2/ 741.
56 نجاشی، رجال النجاشی، 27.

57  جوادی آملی، عبدالله. رجال تفسیري )قم: نشر إسراء، 1393(، ج4/ 205.
58 الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج9/6.

59  ابن قولويه، جعفر بن محمد. كامل الزيارات )نجف: دارالمرتضویه، 1356(، 11؛  24.
60 جوادی آملی، رجال تفسیري، ج7/ 496.

61 شيک، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(.، 548.
62  طوسي، محمد بن حسن. الأمالي )قم: دار الثقافة.، 1414(، 381.
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أمــا الروايــة الأخــرة، فهــي حســب رأي آيــة الله الجــوادي صحيحــة أو حســنة، كــا أن المرحــوم 
آيــة الله الخوئــي لم يذكــر مدحًــا أو ذمًــا للأشــخاص في هــذا الســند63  64 .

وبدراســة هــذه الروايــات، يتضــح أن المــراد مــن الفــرج المذكــور في الروايــات وفي عنــوان البــاب 
.fوغــره هــو التخليــص، وليــس لــه علاقــة بفــرج الإمــام المهــدي

ليِمُ الْكَرِيمُ".5 .7 دعاء "لَ إلَِهَ إَّل اللهُ الَْ
ــة،  ــات مختلف ــور في رواي ــة، ومذك ــيعية المختلف ــات الش ــادر الرواي ــود في مص ــاء موج ــذا الدع ه
ــر في  ــرار مخت ــات تك ــذه الكل ــال إن ه ــن أن يق ــن الممك ــل م ــن، ب ــخاص مختلف ــان أش ــى لس وع
 دعــاء النجــاة. ولذلــك ســنكتفي بدراســة هــذا الدعــاء في كتــاب الــكافي، ونــص الدعــاء هــو:
ــهَ  ــمُ، لَ إلَِ ــمُ الْكَرِي ــهَ إلَِّ اللهُ الَْلِي ــوَ: لَ إلَِ ــرَجِ وَهُ ــاءَ الْفَ ــادْعُ دُعَ ــالَ: ... فَ ــدِ اللهgِ،  قَ ــنْ أَبِ عَبْ "عَ

ــبْعِ، وَرَبِّ الْعَــرْشِ  ــبْعِ، وَرَبِّ الْرََضِــنَ السَّ ــاَوَاتِ السَّ إلَِّ اللهُ الْعَــيُِّ الْعَظيِــمُ، سُــبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّ
ــنَ"65. ــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَِ ــمِ، وَالَْمْ الْعَظيِ

وقــد عــر المرحــوم الكلينــي عــن هــذا الدعــاء في تســع روايــات وتوجيهــات مختلفــة تحــت عنــوان 
دعــاء الفــرج بتفصيــل كاف مــع الأســانيد الآتيــة:

  ،66 gِــادٍ عَــنِ الَْلَبِــيِّ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله "عَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنِ ابْــنِ أَبِ عُمَــرٍْ عَــنْ حََّ

ــدُ  مَّ ــالَ"67،  و"مَُ ــدِ اللهgِ قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــنْ أَبِ بَصِــرٍ عَ ــنْ سَــاَعَةَ عَ ــنِ عِيسَــى عَ ــاَنَ بْ ــنْ عُثْ ــهُ عَ و"عَنْ
ــا عَــنْ سَــاَعَةَ عَــنْ أَبِ  ــنِ سَــعِيدٍ عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَابنَِ ــدٍ عَــنِ الُْسَــنِْ بْ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ يَــى عَــنْ أَحَْ ــنُ يَْ بْ
ــنُ  ــدُ بْ مَّ ــنِ أَبِ عُمَــرٍْ وَمَُ ــهِ عَــنِ ابْ ــنُ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ أَبيِ بَصِــرٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهgِ قَــالَ"68،  و"عَــيُِّ بْ
ــنِ  ــةَ بْ يَــى جَيِعــاً عَــنْ مُعَاوِيَ ــنِ يَْ ــنِ أَبِ عُمَــرٍْ وَصَفْــوَانَ بْ ــنِ شَــاذَانَ عَــنِ ابْ إسِْــاَعِيلَ عَــنِ الْفَضْــلِ بْ

ــالَ"69. ــدِ اللهgِ قَ رٍ عَــنْ أَبِ عَبْ عَــاَّ

63 الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج12/6.
64 جوادی آملی، رجال تفسیري، ج4/ 205.

65 الصدوق، من لا يحضره الفقيه )قم: جماعة المدرسين، 1992(، ج272/2.
66 الكليني، الكافي، ج124-122/3.

67 الكليني، ج525/3.

68 الكليني، ج426/3.

69 الكليني، ج248/3.
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الإســناد الأول والثــاني والرابــع والخامــس والســادس صحيــح، والإســناد الثالــث ضعيــف لأن 
بعــض الــرواة مجهولــون.

ــى في  ــيعة وحت ــب الش ــن كت ــة م ــع مختلف ــات في مواض ــذه الكل ــدم وورود ه ــا تق ــى م ــاء ع وبن
صحيــح أهــل الســنة70،  يمكــن القــول إن هــذا الدعــاء تكــرار مختــر وصحيــح تمامــاً مــن حيــث 
الســند والمضمــون، وهــو أيضــاً متعلــق برفــع البــاء والمصائــب ومــا إلى ذلــك، ممــا يعــزز دلالتــه عــى 

طلــب الفــرج في الحــالات العامــة والخاصــة.
8.	5 دعاء "يا من أظهر الجميل".

أصبــح هــذا الدعــاء شــائعاً جــدًا في المجتمــع اليــوم. هنــاك روايتــان لهــذا الدعــاء، الروايــة الأولى 
عــن الطــري، والروايــة الثانيــة عــن المرحــوم الشــيخ الطــوسي، الــذي رواه في دعــاء الفــرج.

ــرٍ  ــو جَعْفَ ــا أَبُ ثَنَ ــالَ حَدَّ ــهِ قَ يِّ فِ كِتَابِ ــرَِ ــرٍ الطَّ ــنِ جَرِي ــدِ بْ ــرٍ مُمََّ ــيْخِ أَبِ جَعْفَ ــناَدِنَا إلَِ الشَّ "وَبإِسِْ

ــالَ  ــبُ قَ ــلِ الْكَاتِ ــنُ أَبِ الْبَغْ ــو الُْسَــنِْ بْ ثَنِــي أَبُ ــالَ حَدَّ يُّ قَ عُكْــرَِ ــنِ مُوسَــى التَّلَّ ــارُونَ بْ ــنُ هَ ــدُ بْ مُمََّ
ــانِ وَ..."71  72  . ــنِ صَالَِ ــورِ بْ ــنْ أَبِ مَنصُْ ــاً مِ ــدْتُ عَمَ تَقَلَّ

هذه الوثيقة ضعيفة أيضاً من عدة وجوه، كما بحثها آية الله الشبيري في كتابه الرجال 73 .
إسناد المرحوم الطوسي كما يلي:

ــدُ بْــنُ عَبْــدُونَ  ــيْخُ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ وَأَحَْ ــهِ الشَّ نِ بِ ــوسِِّ فَقَــدْ أَخْــرََ ــدُ بْــنُ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيِِّ الطُّ "مُمََّ

ــدِ بْــنِ جَعْفَــرٍ  عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ الُْسَــنِْ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ شَــيْبَانَ الْقَزْوِينـِـيِّ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ حَاتِــمٍ عَــنْ مُمََّ
.  74 gِــادٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ــدِ بْــنِ حََّ ــدِ بْــنِ الُْسَــنِْ عَــنْ مُمََّ عَــنْ مُمََّ

هذا الإسناد ضعيف لوجود الُْسَيِْ بْنِ عَلِِّ بْنِ شَيْبَانَ الْقَزْوِينيِِّ الذي لا نعرف حالته.
ويعبر المرحوم الكليني، مع تغيير طفيف، عن هذا الدعاء في النص الآتي:

70  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. سنن النسائي )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000(، ج131/7.
71 ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح المسایل.، 195.

72 نوري طبرسي، مستدرك الوسایل، ج6/ 308.
73 شبیري زنجاني، محمد جواد.  بحوث فی علم الرجال )قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم إسلامی(، ج2/ 138-136.

74 الطوسي، تهذيب الأحكام، ج85/3.
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ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِـَـا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ جَيِعاً  ــدِ بْــنِ عِيسَــى وَعِــدَّ يَــى عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ ــدُ بْــنُ يَْ "مُمََّ

عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ زِيَــادٍ قَــالَ:" 75.
حالــه. نعلــم  لا  فإنــه  زيــاد،  بــن  عــي  بســبب  الإســناد  ضعيــف  الحديــث   وهــذا 

أما وثيقة المرحوم الصدوق في التوحيد فهي  :
ــنِ  ــدَ بْ ــنُ أَحَْ ــيُّ بْ ــا مَكِّ ثَنَ ــالَ حَدَّ ــوَارِيُّ قَ ــدَ الْسَْ ــنِ أَحَْ ــدِ اللهِ بْ ــنُ عَبْ ــيُِّ بْ ــنِ عَ ــو الَْسَ ــا أَبُ ثَنَ "حَدَّ

ــيُّ  ــيَّبِ الْبَيْهَقِ ــنِ الُْسَ ــدِ بْ ــنِ مُمََّ ــنِ الْفَضْــلِ بْ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــاَعِيلُ بْ ــا إسِْ نَ ــالَ أَخْبََ ــيُّ قَ ذَعِ ــعْدَوَيْهِ الْبَْ سَ
ــسٍ  ــنِ قَيْ ــنِ دَاوُدَ بْ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ثَنِــي أَحَْ ــالَ حَدَّ ــسٍ قَ ــنُ أَبِ أُوَيْ ــا ابْ ثَنَ ــالَ حَدَّ ي قَ ثَنِــي جَــدِّ ــالَ حَدَّ قَ
هِ  ثَنـِـي أَفْلَــحُ بْــنُ كَثـِـرٍ عَــنِ ابْــنِ جُرَيْــجٍ عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ شُــعَيْبٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ جَــدِّ نعَْــانُِّ قَــالَ حَدَّ الصَّ

.  76 s ــيِّ ــنِ النَّبِ عَ
بن  عمرو  مثل  أشخاصاً  الشيعية  الأنساب  مصادر  في  نعرف  لا  الراحل،  الصدوق  إسناد  وفي 
شعيب ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكنهم موجودون في مصادر الأنساب السنية77 78 
وبعــد الاطــاع عــى الوثائــق المختلفــة ودراســتها، تبــن أن هــذه الروايــة وإن كانــت مذكــورة في 
كتــب مختلفــة، إلا أنهــا ضعيفــة الإســناد بســبب وجــود رواة مجهولــن أو ضعفــاء. ولكــن لأن هــذا 
الدعــاء معــروف لــدى كثــر مــن النــاس والكتــب، فــا يجــوز تجاهلــه أو تزويــره. ولكــن المهــم أن 

هــذه الروايــة ربــا دخلــت إلى مصــادر الشــيعة مــن مصــادر
أهل السنة، لأن هذا الدعاء ورد في كتب سنية عدة 79 80  .

عــى العمــوم، عنــد دراســة نــص هــذه الروايــة، يتبــن لنــا أن الروايــة المذكــورة تهــدف إلى حــل 
ــرج  ــى الف ــرة ع ــا مقت ــل دلالته ــا يجع ــةf، مم ــور الحج ــة بظه ــا علاق ــس له ــة ولي ــاكل الفردي المش

ــر مــن الفــرج العــام. الشــخصي أكث

75 الكليني، الكافي، ج578/2.
76 الصدوق، التوحيد )قم: جماعة المدرسين، 1977(، 222.

77 ابن حبان، الثقات. تحقيق محمد عبد المعيد خان )الهند: دائرة المعارف العثمانية، 1972(، ج353/5.
78 . ابن حجر العسقلانی، أبو الفضل أحمد بن علي. تقریب التهذیب، محقق: محمد عوامة )حلب: دار الرشيد، 1406(، ج1/ 864.

79  السيوطي، جلال الدين. جامع الأحاديث )مصر: حسن عباس زكي..(، ج210/1.
80  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري )بيروت: دار المعرفة، 1379(، ج1/ 481.
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الأدعية غير الموثقة.6 
1.	6 دعاء "يا من لا يستحى من سألته".

ــا مــن لا يســتحى مــن ســألته"  ــه "زاد المعــاد" دعــاءً بعنــوان "ي يذكــر المرحــوم المجلــي في كتاب
كدعــاء الفــرج، ونصــه:

ــنْ لَ  ــا مَ ــوَ: يَ ــرَجِ وَهُ ــاءً للِْفَ ــهُ دُعَ ــبَ مِنْ ــخْصاً طَلَ s شَ ــيُّ ــهُ النَّبِ مَ ــذِي عَلَّ ــاءُ الَّ عَ ــوَ الدُّ ــذَا هُ "هَ

ــىَ  ــكَ صَــلِّ عَ ــى عَلَيْ فَ ــا لَ يَْ ــكَ مَ ــكُو إلَِيْ ــهِ أَشْ ــنْ قِبَلِ ــوُ إلَِّ مِ ــى الْعَفْ ــأْلَتهِِ وَلَ يُرْتََ ــنْ سَ ــتَحَى مِ يُسْ
ــكَ"81  . ــةٍ لَ ــكَ كُلَّ حَاجَ ــدَ ذَلِ ــرْ بَعْ ــمَّ اذْكُ ــدٍ. ثُ مُمََّ

لم يــرد هــذا الدعــاء في غــر هــذا الكتــاب مــن كتــب الحديــث، ولم يذكــر المرحــوم المجلسي إســناده 
أيضــاً. وبشــكل عــام، يتضــح أن هــذا الدعــاء يهــدف إلى حــل المشــاكل الفرديــة وليــس لــه علاقــة 

بظهــور الإمــام المهــديf، ممــا يجعــل دلالتــه مقتــرة عــى الفــرج الشــخصي.
2.	6 دعاء "يا من لا تراه العيون".

يذكر المرحوم الكفعمي في كتابه "المصباح" دعاءً للنجاة من الهم والخلاص من السجن، ونصه:
"اللَّهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَ تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَ تَُالطُِهُ الظُّنوُنُ وَلَ تَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَ..."82 .

"دعاء  وهو  آخر  اسم  إليه  أُضيف  كما  الرومي"،  الطائر  "الدعاء  اسم  الدعاء  هذا  على  أُطلق 
الفرج". ولم يرد هذا الدعاء في غير هذا الكتاب، ولم يذكر الكفعمي دليلًا أو إسناداً له83 . 

ومــن خــال التأمــل في مضمــون هــذا الدعــاء، يتبــن أن غرضــه هــو التحــرر مــن الحزن والأســى 
ومــا إلى ذلــك، ممــا يجعــل دلالتــه متعلقــة بالفــرج الفــردي أكثــر مــن الفــرج العام.

3.	6 دعاء "خالق الخلق وقاسم الرزق".
ينقــل المرحــوم الكفعمــي في بــاب دعــاء الفــرج دعــاءً عــن الإمــام الرضــاg، يقولــه وهــو قائــم 
يــكَ  ــهَ إلَِّ اللهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ حِيــمِ أَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ ــنِ الرَّ حَْ بعــد صــاة الجمعــة، ونصــه: "بسِْــمِ اللهِ الرَّ

يْــلِ سَــكَناً..."84  . صْبَــاحِ وَجَاعِــلُ اللَّ زْقِ وَفَالـِـقُ الِْ لَــهُ خَالـِـقُ الْلَْــقِ وَقَاسِــمُ الــرِّ

81 . مجلسي، محمد باقر. زاد المعاد )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1413(، 569.
82 الكفعمي، المصباح، 178.

83 الكفعمي، 178.

84 الكفعمي، 323.
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هــذا الدعــاء طويــل جــدًا، وهــو أشــبه بدعــاء أســاء الله الحســنى، مثــل الجوشــن الكبــر. والجــزء 
الثالــث مــن هــذا الدعــاء يتطابــق مــع دعــاء الشــفاعة المشــهور. وقــد رُوي هــذا الدعــاء بــا إســناد، 
ــاح في  ــه يهــدف إلى الانفت ــه يُقــال في صــاة الحاجــة وبعدهــا، فإن ــا أن ــاب آخــر. وب ولم يُذكــر في كت

الأمــور وحــل العقــد، ممــا يجعــل دلالتــه متعلقــة بالفــرج الشــخصي.
دعاء "يا من لا يواريني منه ليل داج".6 .4

يذكر المرحوم الطبرسي في كتابه "مستدرك الوسائل" دعاءً في سياق صلاة الفرج، ونصه  :
ــاجٍ، وَلَ دَوِيُّ  ــرَاجٍ، وَلَ حُجُــبٌ ذَاتُ أَرْنَ ــاَءٌ ذَاتُ أَبْ ــلٌ دَاجٍ، وَلَ سَ ــهُ لَيْ ــي مِنْ ــنْ لَ يُوَارِينِ ــا مَ "يَ
ــعَ  ــا رَافِ كَاتِ، يَ ــرََ ــزِلَ الْ ــا مُنْ ــاتِ، يَ ــفَ الْكُرُبَ ــا كَاشِ ــطَوَاتِ، يَ ــعَ السَّ ــا دَافِ ــاجٍ، يَ ــرٍ عَجَّ ــاءٍ فِ بَحْ مَ
ــاَوَاتِ، أَسْــأَلُكَ يَــا فَتَّــاحُ، يَــا مَــنْ بيَِــدِهِ خَزَائِــنُ كُلِّ مِفْتَــاحٍ، أَنْ  رَجَــاتِ، يَــا خَالـِـقَ الْرََضِــنَ وَالسَّ الدَّ
عَــلَ لِ مَِّــا أَنَــا  نْيَــا وَالْخِــرَةِ، وَأَنْ تَْ ــاعَةِ خَــرَْ الدُّ ــدٍ، وَتَفْتَــحَ لِ فِ هَــذِهِ السَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ َ عَــىَ مُمََّ تُصَــيِّ

احِِــنَ"85 . ءٍ قَدِيــرٌ، وَأَنْــتَ أَرْحَــمُ الرَّ ــكَ عَــىَ كُلِّ شَْ ــهِ فَرَجــاً وَتَْرَجــاً، إنَِّ فيِ
هــذا الدعــاء أيضــاً لم يــرد في مصــادر أخــرى لاحقــة. وفي بعــض الأدعيــة، يظهــر هــذا الدعــاء 

ضمــن أجــزاء مــن أدعيــة أخــرى86 87. وجميــع هــذه الأدعيــة مذكــورة بــا إســناد.
والنقطــة المهمــة أن هــذا الدعــاء، وكذلــك الأدعيــة التــي يُســتخدم فيهــا، تهــدف إلى حل المشــاكل 

وفتــح الأبــواب، ممــا يجعــل دلالتــه مقتــرة عــى الفــرج الفردي.
5.	6 دعاء "يا من علا فقهر".

ــرج،  ــدs كدعــاء الف ــي محم ــوب إلى النب ــاووس بدعــاء منس ــن ط ــيد اب ــهد المرحــوم الس يستش
هُــمَّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ يَــا اللهُ يَــا اللهُ يَــا اللهُ يَــا مَــنْ عَــاَ فَقَهَــرَ..."88 89 . ونصــه  :"اللَّ

ــيد  ــوم الس ــن المرح ــاكل. لك ــل المش ــم وح ــزن والغ ــة الح ــة إزال ــاب أدعي ــاء في ب ــذا الدع ورد ه
ــه دون إســناد  ــن طــاووس لم يذكــر إســناده في مخطوطــه، كــا أن المرحــوم المجلــي أورده في كتاب اب

ــرى. ــة الأخ ــب الأدعي ــاء في كت ــذا الدع ــر ه ــا90ً. ولم يُذك أيض

85 نوري طبرسي، مستدرک الوسایل، 93.
86 الكفعمي، المصباح، 378.

87 ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح المسایل. 397.
88 المجلسي، بحار الأنوار، ج281/92.

89 ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح المسایل.، 90.
90 المجلسي، بحار الأنوار، ج281/92.
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ومــن حيــث المضمــون، يُعــد هــذا الدعــاء مــن أدعيــة أســاء الله الحســنى، ويهــدف إلى تخفيــف 
الحــزن والأســى، ممــا يجعــل دلالتــه متعلقــة بالفــرج الفــردي.

دعاء "يا عدتي عند شدتي".6 .6
يروي المرحوم الشيخ المفيد في كتابه "الإرشاد" قصة عن 

ــوباً إلى  ــاءً منس ــام دع ــرأ الإم ــد ق ــه، وق ــد اغتيال ــادقg وقص ــام الص ــور إلى الإم ــاب المنص ذه
الإمــام الحســنg في مجلــس الإمــام الصــادقg، فلــم يتمكــن المنصــور مــن اغتيالــه. نــص الدعاء :
تـِي لَ تَنـَامُ وَاكْنفُْنيِ برُِكْنـِكَ الَّذِي  تِ وَيَـا غَوْثيِ فِ كُرْبَتـِي احْرُسْـنيِ بعَِيْنكَِ الَّ تِ عِنـْدَ شِـدَّ "يَـا عَـدَّ

جَ"91. ةٌ قَـطُّ إلَِّ دَعَوْتُ بـِهِ فَفُرِّ عَـاءَ فَماَ نَزَلَتْ بِ شِـدَّ لَ يُـرَامُ". قـال الربيـع: "فَحَفِظْـتُ هَـذَا الدُّ
ــاط  ــن وزراء الب ــو م ــع، وه ــر الربي ــناد، ولم يُذك ــا إس ــاد" ب ــاء في "الإرش ــذا الدع ــد ورد ه وق
ــارة إلى أن  ــدر الإش ــيعة92. وتج ــادر الش ــنة، في مص ــل الس ــد أه ــث عن ــاء الحدي ــد عل ــاسي وأح العب
ــام  ــوبة إلى الإم ــا، منس ــق" وغيره ــخ دمش ــل "تاري ــنة، مث ــل الس ــب أه ــه وردت في كت ــة نفس الرواي

.95 94 s93أو النبــي الأكــرم gأو أمــر المؤمنــن عــي gالصــادق
ــن  ــنة في القرن ــل الس ــب أه ــها في كت ــد انعكاس ــهورة إلى ح ــت مش ــة كان ــذه الرواي ــدو أن ه ويب
الرابــع والخامــس الهجريــن، ولذلــك لا ينبغــي تجاهلهــا. ومــن حيــث المضمــون، فــإن هــذا الدعــاء 

يهــدف إلى النجــاة مــن المشــاكل والكــروب، ممــا يجعــل دلالتــه متعلقــة بالفــرج الفــردي.

91 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد )قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1992(، ج182/2.
92 ابن منظور، لسان العرب، ج308/8.

93 ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر )دمشق: دار الفكر، 1983(، ج308/8.
94  الزرقاني، محمد بن عبد الباقي. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )بيروت: دار الكتب العلمية، 1996(، ج425/9.

95 الديلمي الهمذاني، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق سعيد بن بسيوني زغلول )بيروت: دار الكتب العلمية، 1985(، ج321/5.
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النتيجة .7 
في النهاية، وبعد دراسة الأدعية المذكورة، توصلت إلى النتائج الآتية:

تتعلق هذه الأدعية بإزالة الحزن والغم والانفتاح في الأمور العملية والشخصية..1	
ورد في الروايــات اســتحباب الدعــاء بظهــور الإمــام المهــديf، ولكــن لم يُنقــل دعــاء خــاص .2	

مخصــص لهــذا الغــرض.
ـــمْ"، .3	 ـــهُ فَرَجُكُ ـــرَجِ فَإنَِّ ـــلِ الْفَ ـــاءِ بتَِعْجِي عَ ـــنَ الدُّ ـــرُوا مِ ـــل: "أَكْثِ ـــات، مث ـــض الرواي ـــا في بع إذا تأملن

ـــة والخـــاص مـــن المشـــاكل بظهـــور الإمـــام المهـــديf، يمكـــن  ـــدل عـــى النجـــاة الحقيقي ـــي ت الت
اســـتنتاج أن هـــذه الأدعيـــة قـــد تُســـتخدم أيضـــاً لتحقيـــق الفـــرج الحقيقـــي المرتبـــط بظهـــور 

.fـــة ـــام الحج الإم
هُــمَّ كُــنْ لِ وَليِّــاً"، و"لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ الَْلِيــمُ .4	 معظــم هــذه الأدعيــة، باســتثناء الأدعيــة: "اللَّ

ــة  ــر ضعيف ــة، وتُعت ــانيد صحيح ــك أس ــرْبٍ"، لا تمل ــي فِ كُلِّ كَ ــتَ ثقَِتِ ــمَّ أَنْ هُ ــمُ"، و"اللَّ الْكَرِي
ــة ذات  إن صــح التعبــر. لكــن قبــول الدعــاء يعتمــد عــى أصــول متعــددة، منهــا قبــول الأدعي

الأســانيد الضعيفــة في بعــض الحــالات.
ـــادِقُ الْمَِـــنُ"، هنـــاك إشـــارة إلى تعجيـــل نهايـــة العـــالم، .5	 ـــكَ أَنْـــتَ الصَّ هُـــمَّ إنَِّ في الدعـــاء "اللَّ

ــاء أُدرج أولاً  ــذا الدعـ ــا، يتضـــح أن هـ ــا ونهايتهـ ــة في بدايتهـ ــياق الروايـ ــر إلى سـ ــن بالنظـ ولكـ
ـــادق،  ـــي الص ـــاح الحقيق ـــوم الافتت ـــاً مفه ـــه لاحق ـــف إلي ـــخصية، وأُضي ـــور الش ـــاح في الأم للافتت

وهـــو التجـــي الإلهـــي.
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ملخص البحث: 
ــة والمناهــج المعرفيَّــة التي لاقــت إقبالً  يــدرس هــذا البحــث أهــمَّ المبــاني الفكريَّ
واســعًا في الوســط العلمــي، ســواء أكان في العــالم الغــربي أم العــالم الإســامي، ألا 
يــات  وهــو موضــوع الهرمنيوطيقــا أو التأويــل، وقــد أخــذ هــذا المبنــى والمنهــج تجلِّ
مختلفــة في الغــرب؛ بــدءًا مــن العــر اليونــاني وانتهــاءً بعــر الحداثــة، وهــو وإن 
ــع  ــه لم يكتــفِ بهــذا الحــد وتوسَّ اختــصَّ في البدايــة لتفســر الكتــاب المقــدس، غــر أنَّ
شــيئًا فشــيئًا ليعــمَّ جميــع الظواهــر. وقــد دخــل هــذا المنهــج إلى العــالم الإســامي، 
ولاقــى إقبــالً عنــد التيــار العلــاني بشــكل كبــر، لمــا فيــه مــن أســسٍ ومبــانٍ تنفعــه 
في تغيــر القــراءة الدينيَّــة وتغريبهــا. هــذا البحــث يســلِّط الضــوء _  بمنهجيَّــة 
ــورة _  ــات المنش راس ــب والدِّ ــة الكت ــق مراجع ــن طرائ ــة وم ــة نقديَّ ــة تحليليَّ وصفيَّ
ق إلى  عــى هــذا المنهــج الوافــد، وبعــد الإشــارة إلى مبانيــه وأقســامه المختلفــة، يتطــرَّ
ــار العلــاني، مــع إشــارات  ــد أشــهر أعــام التي ــه في العــالم الإســامي، وعن تجليات

ــة في النهايــة. نقديَّ
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Abstract:
This research addresses one of the most prominent intel-

lectual frameworks and epistemological methodologies that 
garner widespread attention in academic circles, both in the 
Western world and the Islamic world: the subject of herme-
neutics. This framework and methodology are manifested in 
various forms in the West, from the Greek era to the modern 
age. While it was initially specialized for the interpretation of 
the Holy Bible, it did not remain confined to this scope; rath-
er, it gradually expanded to encompass all phenomena. This 
methodology subsequently entered the Islamic world, where 
it found significant reception among secular currents, owing 
to the foundations and principles it offers that serve the pur-
pose of altering and Westernizing religious readings. Utilizing 
a descriptive, analytical, and critical methodology, through a 
review of published books and studies, this research sheds 
light on this imported methodology. There is an exposition of 
its foundations and various classifications, the study examines 
its manifestations in the Islamic world and among the most 
prominent figures of the secular movement, concluding with 
critical insights.
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المقدمة
أرجــع مؤرّخــو الفكــر والفلســفة كلمــة الهرمنيوطيقــا )Hermeneutics( إلى جذورهــا 
اليونانيّــة، إذ ترجــع إلى هرمــس )Hermeneus( وتعنــي الشــارح أو المفــرّ، وفي الأســاطير 
اليونانيّــة كان هرمــس رســول الآلهــة وعملــه نقــل أسرار الآلهــة إلى النـّـاس، كانــت مهمّة هرمــس بناء 
جــر التفاهــم بــن الآلهــة والجنــس البــري، وجعــل مــا يبــدو لا عقــي شــيئًا ذا معنــى وواضحًــا1.
أمّــا المعنــى الاصطلاحــي فــا يمكــن الوصــول إلى تعريــف جامــع وشــامل للمصطــح إذ توجــد 
آراء مختلفــة حــول رســالة الهرمنيوطيقــا وأهدافهــا وعملهــا قــد تكــون متباينــة وغــر قابلــة للجمــع 2.
ــى  ــرأ ع ــا يط ــر، فعندم ــنّ التفس ــه ف ــوس )1710-1759( بأنّ ــه كلادين ــد عرّف ــذا فق ــع ه وم
ــل  ــم كام ــول إلى فه ــا للوص ــا فنًّ ــون الهرمنيوطيق ــل، يك ــم الكام ــق دون الفه ــام يعي ــكلام أيّ إبه ال

ــق. ــون بالمنط ــا يك ــبه م ــو أش ــا، فه ــي يضعه ــد الت ــال القواع ــن خ ــكلام م ــامّ لل وت
أمّــا فردريــك ولــف فقــد عرّفــه في محاضراتــه التــي ألقاهــا بــن عــام 1785 إلى 1807 بأنّــه علــم 
بالقواعــد التــي تســاعد عــى فهــم العلائــم، والهــدف منــه فهــم الــكلام المكتــوب أو الشــفهي طبقًــا 

لمــا أراده المؤلّــف أو المتحــدّث.
ــه عنــد شــاير ماخــر )1768- 1834( فــن الفهــم مــن خــال اســتخدام قواعــد تبعــد  كــا أنّ
الإنســان عــن ســوء الفهــم، ويختلــف تعريــف ماخــر عــن تعريــف كلادينــوس بأنّــه يجعــل الأصــل 
هــو ســوء الفهــم فلابــدّ مــن الرجــوع إلى قواعــد خاصّــة لتــدارك ذلــك، بخــاف كلادينــوس حيــث 

يجعــل الأصــل هــو صحّــة الفهــم ونحــن نحتــاج إلى الهرمنيوطيقــا عنــد الإبهــام فقــط.
أمّــا دلتــاي )1833-1911( فإنّــه يجعــل الهرمنيوطيقــا علــاً يتكفّــل تبيــن مناهــج العلــوم 
ــن  ــاك م ــة. وهن ــة المعرفيّ ــار والقيم ــث الاعتب ــن حي ــة م ــوم التجريبيّ ــة العل ــون بمثاب ــانيّة لتك الإنس

ــم3  . ــق الفه ــول مطل ــري ح ــد النظ ــق بالجه ــفيّة ليتعلّ ــة فلس ــه صبغ يعطي
ــث في  ــة، والبح ــة القديم ــاني اللغويّ ــيّ المع ــب إلى ضرورة تق ــن يذه ــض الباحث ــأنّ بع ــاً ب عل
ــة للمصطلــح، بغيــة الوصــول إلى تعريــف اصطلاحــي مثمــر، ويقــول: إنّ العــودة  الجــذور اليونانيّ

1  جاسبر، ديفيدا .مقدمة في الهرمينوطيقا. ترجمة وجيه قانصو، ط1 )منشورات الاختلاف، 2007(، 21.
2  واعظي، أحمد. درآمدى برهرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، ط 8 )معهد الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث، 1397(، 29.

3 واعظي، 29-27.
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ــة مــن خــال  ــة عــى الهرمانيوطيقــا الحديث ــا مجــرّد عوامــل تضفــي المشروعيّ ــان لا تقــدّم لن إلى اليون
رصــد عراقــة نســبها النبيــل وأصالتــه، بــل تتيــح فرصــة أثمــن إلى حــدّ بعيــد، ألا وهــي فرصــة النظــر 

ــا4. ــيّة وتأمّله ــا الأساس في أولى افتراضاته
ــا  ــة للهرمنيوطيق ــذور اللغويّ ــن الج ــة ب ــه لا علاق ــرى أنّ ــذا وي ــس ه ــب عك ــن يذه ــاك م وهن
اليونانيّــة، مــع نظيرتهــا في الغــرب الحديــث، إذ لا يوجــد ارتبــاط منطقــي بــن تحــوّلات الهرمنيوطيقــا 
الحديثــة مــع معناهــا اللغــوي القديــم، كــي يصــل الباحــث إلى نتائــج أعمــق بعــد الغــوص في الجــذور 

اللغويّــة 5،  بــل يوجــد بينهــا تخالــف وربّــا تبايــن.
المبحث الأول: أهميّة مباحث الهرمنيوطيقا

باتــت مباحــث الهرمنيوطيقــا في الآونــة الأخــرة مــن أهــم المباحــث الفكريّــة في الغــرب، وغطّــت 
مســاحات واســعة في اللاهــوت والفلســفة والعلــوم الاجتماعيّــة ومباحــث فلســفة العلــم وغيرها.

وبحســب بعــض الباحثــن فــإنّ ســبب ذلــك يعــود إلى تركيــز الهرمنيوطيقــا عــى اللغــة والنــص، 
ــر  ــس للفك ــور الرئي ــا المح ــت الهرمنيوطيق ــذا أصبح ــة، ل ــرة ومتنوّع ــة كث ــروع معرفيّ ــن بف المرتبط
ــات  ــة والإلهيّ ــد الأدبي، والســيميائيّة، وفلســفة اللغــة، والفلســفة التحليليّ المعــاصر، فمباحــث النق
لهــا صلــة وثيقــة باللغــة وتفســر النّــص، وقــد أثّــرت الهرمنيوطيقــا ســيّما الفلســفيّة منــه في جميعهــا 6.
مــن هنــا تظهــر أهميّــة مباحــث الهرمنيوطيقــا بشــكل جــيّ، ولا تــكاد تجــد نحلــة فكريّــة وفلســفيّة 
لم تتأثّــر بهــا، وممـّـا يزيــد أهميّتهــا تأثّــر النــصّ الدينــي بهــا حيــث تُعــدّ مــن أهــمّ أســباب تغريــب القراءة 

الدينيّــة في عالمنــا المعــاصر.
أطوار الهرمنيوطيقا

نظـــرًا لســـعة رقعـــة عمـــل الهرمنيوطيقـــا زمانًـــا ومكانًـــا، وارتباطهـــا مـــع علـــوم ومعـــارف مختلفـــة، 
ـــا إلى  ـــيم الهرمنيوطيق ـــام بتقس ـــن ق ـــاك م ـــا، فهن ـــل له ـــد مراح ـــن بتحدي ـــن الباحث ـــد م ـــر واح ـــام غ ق
ـــة  ـــت قراب ـــي هيمن ـــي الت ـــالأولى ه ـــك. ف ـــا الش ـــان وهرمنيوطيق ـــا الإي ـــن: هرمنيوطيق ـــمين عام قس
ألـــف وخمســـائة ســـنة عـــى الفكـــر المســـيحي في تفســـر وشرح الكتـــاب المقـــدّس، والثانيـــة هـــي 

4 مجموعة باحثين، موسوعة الهرمانيوطيقا، ترجمة محمّد عناني، ط1 )المركز القومي للترجمة.، 2018(، 1: 61.
5 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 26.

6 واعظي، 45-44.
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ــي  ــل التاريخـ ــل والدليـ ــوء العقـ ــى ضـ ــرح عـ ــاء أو مقـ ــة كلّ ادّعـ ــص صلاحيّـ ــوم بفحـ ــي تقـ التـ
والمعطيـــات العلميّـــة الحديثـــة7.

ويمكن تقسيمها على مراحل ثلاثة:
الهرمنيوطيقــا الكلاســيكيّة8 تعتقــد بغمــوض النـّـص، وتســعى لرفــع هــذا الغمــوض كــي ينجــي -1	

المعنــى بشــكل واضــح، وكانــت ســائدة في القــرن الرابــع عــر إلى الســادس عــر الميــادي.
الهرمنيوطيقا الرومانسيّة 9   التي أسّسها شلاير ماخر في القرن الثامن عشر.-2	
الهرمنيوطيقا الفلسفيّة10  التي أسّست على يد هايدغر وغادامرح 11.-3	

غاية الهرمنيوطيقا
هنـاك مـن جعـل الغاية الرئيسـة للمنهج الهرمنيوطيقـي "رفع الإبهام والغمـوض عن النصوص، 
وبعبـارة أخـرى إنّ في النصـوص إبهامًـا وغموضًـا، ووظيفـة علـم الهرمنيوطيقـا رفـع هـذا الإبهـام 

والغمـوض طبقًـا لقواعـده. وعليـه فـإنّ النصـوص الواضحـة ليسـت بحاجـة إلى هذا العلـم12 ".
ولكــن ربّــا لا نتمكّــن مــن رســم غايــة واحــدة ومشــركة للهرمنيوطيقــا، نظــرًا لتعــدّد المشــارب 
الفكريّــة التــي امتزجــت معهــا وربّــا يصــل إلى حــدّ التضــارب فيــا بينهــا. فالهرمنيوطيقــا الفلســفيّة 
ــص  ــول النّ ــجت ح ــة، ونس ــن بلّ ــي زادت الط ــة، وه ــك المعرفيّ ــيكيّة وكذل ــع الكلاس ــف م تتخال
ــول إلى  ــدم الوص ــكوكيّة وع ــبيّة والش ــا أدّت إلى النس ــر، ممّ ــكل أكث ــام بش ــوض والإبه ــيج الغم نس
ســاحل المعنــى، فالنّــص معهــا لم يصــل إلى وضــوح المعنــى بــل يــزداد غموضًــا وإبهامًــا كــا ســيأتي، 

والحــق "أنّ الهرمنيوطيقــا بشــكل عــام تفقــد غايــة واحــدة متّفــق عليهــا 13". 

7  جاسبر، دايفيد .مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة وجيه قانصو، ط1 )منشورات الاختلاف.، 2007(، 24.
 Schleiermacher، Friedrich D. E. .Hermeneutics: The Handwritten Manuscripts, Edited by Heinz  8
 Kimmerle. Translated by James Wicksteed and Wolfgang Lefèvre (Missoula: MT: Scholars

.)Press, 1977
Chladenius, Johann Martin. Introduction to the Correct Interpretation of Reasonable Discours�  9

 es and Books, Translated by Norman Murray. In The Hermeneutics Reader edited by Kurt
..)Mueller-Vollmer (New York: Continuum, 1985

 Gadamer, Hans-Georg. Philosophical Hermeneutics, Translated and edited by David E. Linge  10
.)(Berkeley: University of California Press, 1976

11  مختاري، محمد حسين "تحليل مباني الهرمينوطيقا عند شلاير ماخر، مجلة الحياة الطيبة. العدد 36 )2017(: 165.
12 مختاري، 167.

13 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 44.
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التسلسل التاريخي للهرمنيوطيقا
يبــدأ كثــر مــن مؤرّخــي الفكــر الغــربي بتنــاول الهرمنيوطيقــا مــن عهداليونــان، ســيّما عهــد 
أفلاطــون وأرســطو، إذ توجــد المفــردة في كتاباتهــا ومحاوراتهــا، وقــد أجــاد فرانشيســكو جونزاليــس 
في تقــيّ المفــردة عنــد أفلاطــون وأرســطو، غــر أنّــه يعتقــد أنّ الهرمنيوطيقــا في تلــك المــدة لم تكــن 
بمعنــى التفســر بــل بمعنــى التوصيــل، ويقــول: "إنّ الهرمانيوطيقــا اليونانيّــة لا علاقــة لهــا بتفســر 
النصــوص، ففــي جميــع الأمثلــة المستشــهد بهــا، تفهــم الهرمانيوطيقــا في ســياق التوصيــل الشــفوي".
فإنّــه يُرجــع المفــردة مــن النـّـص إلى الحــوار والــكلام الشــفوي، يقــول: "بخصــوص تلــك الفــرة 
إنّ الفهــم بجميــع صــوره تواصــل، أي أن يفهــم المتحدّثــان بعضهــا بعضًــا أثنــاء المحادثــة، وهــو مــا 
يعنــي أن يعــر المــرء بوضــوح عــاّ يريــد قولــه، وأن يفهــم الســامع مــا يريــد المتكلّــم أن يقولــه. فــإنّ 

النّــص المكتــوب لا يمثّــل إلّ صــورة بالغــة الشــحوب والابتعــاد عــن هــذا الــرب مــن الفهــم".
ــيّما  ــص، س ــة بالنّ ــي قرين ــا الاصطلاح ــا بمعناه ــإنّ الهرمنيوطيق ــذا، ف ــن ه ــر ع ــع النظّ ــع قط وم
ــى القــرن الثالــث عــر كانــت كنيســة  ــص المقــدّس، "فحتّ ــا تطــوّرت عــى هامــش تفســر النّ وأنّ
ــت  ــن14". وكان ــاء المؤسّس ــطينوس والآب ــا أوغس ــع هرمنيوطيق ــرب تتب ــطى في الغ ــور الوس العص
ــذا في  ــر هك ــتمر الأم ــة، واس ــن رمزيّ ــه م ــا في ــع م ــره م ــص وتفس ــم النّ ــول فه ــاث ح ــدور الأبح ت
القــرن الرابــع عــر، وبــدأت حينــذاك بــوادر أولى للتغيــر حيــث يُعــد تومــاس كمبــس )1380-
ــاح. ــا الإص ــطى إلى هرمنيوطيق ــرون الوس ــا الق ــاوز هرمنيوطيق ــدوا لتج ــن مهّ ــن الذي 1471( م
ــردام  ــموس نوتـ ــد إيراسـ ــى يـ ــه عـ ــاه نفسـ ــر بالاتّـ ــس عـ ــرن الخامـ ــر في القـ ــوّر الأمـ وتطـ
ـــل  ـــصّ مصحّـــح للإنجي ـــاج ن ـــد فقـــد أصّر عـــى "إنت ـــم والجدي )1466-1536( للجمـــع بـــن القدي

بطريقـــة علميّـــة15".
ــورة في الهرمنيوطيقــا، فقــد تغــرّت  وفي القــرن الســادس عــر أدّى الإصــاح البروتســتنيتي ث
ــواع  ــع أن ــع جمي ــل م ــة التّعام ــم، وكيفيّ ــر والفه ــراءة والتفس ــلوب الق ــة وأس ــذري كيفيّ ــو ج "بنح
ــل  ــن دون تدخّ ــان م ــكلّ إنس ــكًا ل ــص مل ــح النّ ــد أصب ــل16". فق ــط الإنجي ــس فق ــوص ولي النصّ

14 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 71.

15 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 80.
16 جاسبر، 85.
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الكنيســة، وهكــذا فقــد أصبحــت الهرمنيوطيقــا تــدور تدريًجا نحو الإنســان بعــد أن كانــت متمحورة 
حــول الله والرؤيــة الكنســيّة، وتــمّ فتــح الطريــق نحــو الذاتيّــة وظهــور ذهنيّــة القــارئ الفرديّــة، ومــن 

ثــم إلى ادّعــاءات الذهــن البــري بــأنّ لديــه الإمكانــات المســبقة في تفســر النصّــوص17.
واســتمرّ الأمــر هكــذا في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، ســيّما مــع ظهــور المناهــج 
الغربيّــة الحديثــة عــى يــد أمثــال ديــكارت )1596-1650( وفرانســيس بيكــون )1626-1561( 
ــا  إذ تركــت بصاماتهــا الواضحــة عــى الفهــم والمعنــى، ومــع اقــراب القــرن التاســع عــر أصبحن
نجــد في كل مــكان نقــدًا للإنجيــل وهرمنيوطيقــا مؤسّســة عــى مبــادئ التنويــر، وأصبــح الإنجيــل 

ــة وشــكّيّة18. ــا ممارســة تعليميّ ــرا وألماني ــل في إنكل ــراءة الإنجي ــا للنقــد، وأصبحــت ق معرّضً
ــا أدبيًّــا كســائر النصّــوص،  ومــع ظهــور الرومانســيّة في القــرن التاســع عــر أصبــح الإنجيــل نصًّ
و "أصبحــت القــراءة ولأوّل مــرّة في تاريــخ الهرمنيوطيقــا، نشــاطًا موجّهًــا بعدم الاعتقــاد وبالإلحاد، 

بعدمــا كان موجّهًــا بتقليــد الإيــان بالله واللاهــوت19".
وقــد تغــرّ مســار الهرمنيوطيقــا في القــرن التاســع عــر والعشريــن عــى يــد أمثــال شــاير ماخــر 
وتلامذتــه، وكذلــك هايدغــر ومــن تبعــه، وبــا أنّم يُعــدّون لحظــات حاســمة في تاريــخ الهرمنيوطيقا 

نتطــرّق إلى مجمــل آراء كل واحــد منهــم بشــكل موجــز، وبــا يتناســب مــع هــدف هــذه الدراســة.
فردريك شلاير ماخر )1834-1768(

ولــدت الهرمنيوطيقــا الحديثــة مــن رحــم الرومانطيقيّــة في أواخــر القــرن الثامــن عــر وبدايــات 
القــرن التاســع عــر الميــادي. والرومانطيقيّــة نحلــة فكريّــة ظهــرت في الغــرب لتقــف أمــام النزعــة 
العقليّــة التنويريّــة الصرفــة. فانشــغلت بــكل مــا وراء العقــل الأداتي مــن قبيــل الفــن والشــعر والخيال 
ــر  ــم وتفس ــو فه ــت نح ــادئ وتوجّه ــذه المب ــا به ــرت الهرمنيوطيق ــد تأثّ ــة. وق ــاطير والفردانيّ والأس

هــذه الظواهــر بــل تأويلهــا20.

17 جاسبر، 93.
18 جاسبر، 102-101.

19 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 115.
20 شيرت، إيفون، فلسفة علوم اجتماعى قاره‌ اى)فلسفة العلوم الاجتماعية القارية(، ط1 )منشورات ني.، 1387(، 89-90.)مترجم 

إلى الفارسية(.
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ــة، ومــزج عنــاصر  في هــذا الظــرف ظهــر شــاير ماخــر، وأصبــح مــن روّاد النحلــة الرومنطيقيّ
ــألة  ــم بمس ــدّس لم يهت ــص المق ــم النّ ــام فه ــه في مق ــة، فإنّ ــادئ الرومنطيقيّ ــع مب ــم م ــات الفه ومقوّم
ــدل فهــم الحقيقــة  ــه ب ــل اتّ ــة، ب ــة أو الدينيّ ــات العقديّ ــص عــى ضــوء المعطي الصــدق، وتفســر النّ

ــه هــذا. ــة كتاب ــف مــن كتاب ــة الوصــول إلى فهــم قصــد المؤلّ ــداع الفــردي، بغي المطلقــة إلى الإب
وبنــاء عــى هــذا فــإنّ شــاير ماخــر لم يهتــم بموضــوع الصــدق والكــذب العينــي كثــرًا، بــل يريــد 
الوصــول إلى كُنــه القصــد، وعــى ســبيل المثــال: فإنّــه عنــد مواجهــة قضيّــة "إنّ الســاوات والأرض 
ــل يهــدف الوصــول إلى قصــد  ــة أم كذبهــا، ب ــام" لم يكــرث بصــدق هــذه القضيّ ــا في ســبعة أيّ خلقت

المؤلّــف مــن كتابــة هــذه الجملــة 21.
وكان شالير ماخـر يـرى أنّ النـّص إذا كان واضحًـا ومفهومًـا، أو غير واضح وغير مفهوم، فلا 
تنفـع الهرمنيوطيقـا حينئذٍ بشيء، فالهرمنيوطيقا "لا تسـتطيع إقامة جسـور إذا لم يكن السـامع يشرتك 
في أيّ شيء مـع المتحـدّث" كما أنّـا "لـن تسـتطيع أبـدًا تمكين المـرء مـن فهـم كل شيء في نـص يتمتّع 

بأهميّـة حقيقيّـة، وعلى المـرء أن يـرضى إذا أدّى الفهـم إلى ما يقـرب من المعنـى الكامل22".
ويمكننا تلخيص آراء شلاير ماخر الهرمنيوطيقيّة في النقاط الآتية 23 24  :

ــة الفهــم: فقــد أطلــق هــو عــى عملــه اســم "فــنّ الفهــم" حيــث تصبــح وظيفــة التفســر -1	 محوريّ
ــاب ســوء الفهــم. تحســن الفهــم واجتن

ــا -2	 ــذا م ــئ، وه ــم الخاط ــوا بالفه ــم أن لا يبتل ــر لا يمكنه ــرى أنّ الب ــص: ي ــام النّ ــاد بإبه الاعتق
يســبّب إبهــام النّــص، لــذا كان يبحــث شــاير ماخــر عــن قصــد المؤلّــف، وحــاول الوصــول إلى 
ذلــك مــن خــال القواعــد النحويّــة واللغويّــة، وأيضًــا مــن خــال الإلتفــات إلى خصوصيّــات 

ــم النفســيّة. المتكلّ
تعميــم معنــى النـّـص، ليشــمل كل مــا لــه معنــى، ســواء أكان مكتوبًــا أم ملفوظًــا أم عــادة أم فنًّــا، -3	

وســواء أكان ظاهــرة طبيعيّــة أم حيــاة إنســانيّة.

21 شيرت، 91.
22 باحثين، موسوعة الهرمانيوطيقا، 1: 145.

23 مختاري، "تحليل مباني الهرمينوطيقا عند شلاير ماخر. عدد 36."
24 مختاري، 58-37.
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ــف -4	 ــف النفســيّة، إنّ نفســيّة المؤلّ ــة المؤلّ ــص مــن خــال الكشــف عــن حال أســلوب صياغــة النّ
ــص  ــب النّ ــر صاح ــة تفك ــان كيفيّ ــرآة لبي ــع م ــي في الواق ــي، وه ــلوبه النّ ــة أس ــر في صياغ تؤثّ
والأثــر. فالفكــر واللغــة متداخــان عنــد ماخــر. لــذا نــراه يعتمــد في بحوثــه كثــرًا عــى ثــاث 

ــخصيّة(. ــكار، الش ــلوب، الأف ــردات: )الأس مف
ــن الإنســان أن يجعــل -5	 ــذا يتمكّ ــة الفهــم، ل ــة في عمليّ ــن البشريّ ــاد عــى الحــسّ المشــرك ب الاعت

ــي يعيشــها الآخــر. ــن ويعيــش الأجــواء الت نفســه مــكان الآخري
فيلهلم دلتاي )1911-1833(

ــاي  ــه، إلى أن نهــض دلت ــام زمان ــه أيّ تراجعــت الهرمنيوطيقــا بعــد شــاير ماخــر عــاّ كانــت علي
لإحيــاء مــا بنــاه شــاير ماخــر، إذ كان يعيــش في ذروة غلبــة المنهــج التجريبــي والوضعــي، ومحاولــة 
توحيــد العلــوم الإنســانيّة والطبيعيّــة تحــت مظلّــة المنهــج التجريبــي، فانــرى دلتــاي لمناهضــة هــذا 
ــا  ــاي أساسً ــا دلت ــت هرمنيوطيق ــذا أصبح ــم، وهك ــألة الفه ــى مس ــز ع ــال التركي ــن خ ــاه م الاتّ
ــأنّ محاولتــه هــذه تُعــدّ امتــدادًا للهرمنيوطيقــا الرومانســيّة. ــة، علــاً ب للعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّ
أراد دلتــاي أن يقــرأ الأفــكار ويفهمهــا في ســياقها التاريخــي )الاجتماعــي والثقــافي( عــى خــاف 
العلــوم الطبيعيّــة التــي تبحــث عــن القوانــن العامّــة والشــاملة والصادقــة في جميــع الأدوار واللغــات 
والثقافــات، ومــن هنــا قيــل إنّ "دلتــاي قــد جــدّد مــروع الهرمنيوطيقــا العامّــة وخطــى بهــا خطوات 

ــا فيــا بعــد 25".  كبــرة إلى الأمــام، لقــد وضعهــا في أُفــق التاريخيّــة الــذي أحــرزت فيــه تطــوّرًا هامًّ
مارتن هايدغر )1976-1889(

ــه  ــن، فانّ ــفة الوجودي ــن الفلاس ــف ضم ــفة، ويصنّ ــا الفلس ــس الهرمنيوطيق ــر مؤس ــدّ هايدغ يع
ينطلــق في فلســفته الوجوديّــة مــن الفينومينولوجيــا متأثّــرًا بهــوسرل، لــذا يــرى أنّ "الفينومينولوجيــا 
هــي طريقــة الولــوج إلى، وطريقــة التعــنّ المثبـِـت لمــا يجــب أن يكــون موضوعًــا للأنطولوجيــا. 
فليســت الأنطولوجيــا ممكنــة إلّ بوصفهــا فينومينولوجيــا26 ". ويعيــد قائــاً: "إنّ الفينومينولوجيــا 

ــة الكائــن27 ". هــي العلــم بكينون
25  مصطفى، عادل. فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا )رؤية للنشر والتوزيع.، 2007(، 155.

26  هايدغر، مارتن. الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسكيني، ط1 )دار الكتاب الجديد المتحدة.، 2012(، 100.
27 هايدغر، 103-102.
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ــز عنــد هايدغــر أي الدازيــن، والهرمنيوطيقــا  وموضــوع الأنطولوجيــا هــذه، هــو الكائــن المتميّ
تكــون حينئــذٍ تفســرًا للدازيــن28،  وهكــذا تتولّــد الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة عــى يــد هايدغــر لتختلــف 
ــإنّ  ــص، ف ــم النّ ــة فه ــن كيفيّ ــاسي ع ــا الأس ــؤال الهرمنيوطيق ــإذا كان س ــابقًا، ف ــه س ــت علي ــاّ كان ع

"هايدغــر يعــود خطــوة إلى مــا وراء هــذا الســؤال، وهــو الســؤال عــن الكينونــة نفســها29".

وهنــاك مــن رســم ثــاث مراحــل مختلفــة للهرمنيوطيقــا عنــد هايدغــر: 1- الهرمنيوطيقــا 
الاتّــاه  الحقيقيّــة. 2-  الحيــاة  لفهــم  بــن ســنوات )1919-1924( وهــي محاولــة  الحقائقيّــة 
ــس  ــذي يؤسّ ــو ال ــام 1927م وه ــان ع ــة والزم ــاب الكينون ــم في كت ــيسي للفه ــدور التأس ــو ال نح

الأنطولوجيــا الهرمنيوطيقيّــة. 3- الاهتــام باللغــة والشــعر في أعمالــه الأخــرة 30.
ولأجل الوقوف على هرمنيوطيقا هايدغر لابدّ من الوقوف أمام المفردات الآتية31 :

ماهيــة الفهــم: يوجــد خــاف في مصطلــح الفهــم بــن هايدغــر ومــن ســبقه مــن الهرمنيوطيقيــن -1 
ــل  ــه لأج ــى إدراك إمكانات ــخص ع ــدرة الش ــر "ق ــد هايدغ ــم عن ــر، فالفه ــاي وماخ ــال دلت أمث
الكــون في العــالم الــذي يعيــش فيــه الإنســان نفســه". فالفهــم جــزء لا ينفصــل عــن الوجــود وهــو 

القــوام الأســاسي للدازيــن.
ــح  ــرى إمــكان الوصــول إلى الفهــم الصحي ــة ت ــا الكلاســيكيّة والرومانطيقيّ ــت الهرمنيوطيق كان
مــن خــال إزالــة الموانــع والوصــول إلى قصــد المؤلّــف، غــر أنّ هــذا الأمــر لا يصــحّ عنــد هايدغــر، 
لأنّ الفهــم عنــده غــر منفصــل عــن الإنســان، وحيــث أنّ وجــود الإنســان ملقــى في عالمــه وتابــع لــه، 

فــإنّ أيّ فهــم مــن الإنســان ســوف يكــون محــدودًا بالأرضيّــة الأنطولوجيّــة لعالمــه.
اللغـــة: قلنـــا إنّ هايدغـــر يـــرى أنّ الإنســـان غـــر منفصـــل عـــن عالمـــه، ويتكـــوّن فهمـــه مـــن -2 

ـــي ليســـت مســـتقلّة  ـــه، فه ـــا تتبـــع  المنهـــج نفس ـــه فاللغـــة أيضً خـــال عالمـــه المحيـــط بـــه، وعلي
ـــس  ـــذا "فلي ـــى ه ـــاء ع ـــة. وبن ـــرة أنطولوجيّ ـــا بنظ ـــر إليه ـــن النظ ـــدّ م ـــان، ولاب ـــالم الإنس ـــن ع ع
امتـــاك المعنـــى شـــيئًا حتّـــى يمنحـــه الإنســـان لأيّ شيء آخـــر، بـــل المعنـــى عبـــارة عـــن شيء 

28 هايدغر، 103.
29 جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، 2007، 146.

30 باحثين، موسوعة الهرمانيوطيقا، 1: 215.
31  راد، صفدر الهي. الهرمينوطيقا )المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة، 2019(، 122-114.
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يُعطـــى للإنســـان مـــن قبـــل العـــالم الحاكـــم عـــى الأشـــياء". وبـــا إنّ اللغـــة ترتبـــط بالوجـــود، 
فهـــي ظهـــور لوجـــود الإنســـان.

قبليّــات الفهــم: ذهــب هايدغــر تبعًــا لنيتشــه الى أنّ الفهــم لا ينفــك عــن تأثــر القبليّــات -3 
الاجتماعيّــة والعرفيّــة والدينيّــة والثقافيّــة، وعليــه فــا وجــود للتفســر الخــاصّ والعــاري عــن 
شــوائب القبليّــات. "والــرّ في تأكيــد هايدغــر عــى القبليّــات الفهميّــة، هــو اعتقــاده بــأنّ اللغــة 
بيــت الوجــود، وعــى هــذا الأســاس تــأتي الأشــياء إلى الوجــود في أحضــان الكلــات واللغــة. 
لــذا لا يمكننــا اعتبــار وجــود الأشــياء شــيئًا منفصــاً عــن اللغــة والعــالم الحاكــم عليــه، وفي هــذا 

الإطــار، يكــون كل فهــم مســبوقًا بقبليّــات تمهّــد لهــا اللغــة".
ــا -4  ــن تاريخيًّ ــل الدازاي ــه جع ــن، فإنّ ــر كل شيء للدازاي ــع هايدغ ــد أن أرج ــان: بع ــة الإنس تاريخيّ

بمعنــى أنّ لــه وجــودًا تاريخيًــا، ولــه تأثــرات عــى وضعنــا الحــالي والمســتقبلي. وهــذا الدازايــن 
التاريخــي يشــتمل عــى الثقافــة واللغــة وكل الإمكانــات المشــركة التــي يســتفيد منهــا الدازايــن، 

وعليــه يكــون الفهــم محــدودًا بحــدود التاريــخ وقواعــده دائــاً.
هاينس جورج غادامير )2002-1900(

ــر بــه كثــر  يُعــدّ غادامــر مــن أهــم أعــام الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة في القــرن العشريــن، وقــد تاثّ
ــى  ــة ع ــام الإجاب ــاه في مق ــدت هرمنيوطيق ــد ول ــة. وق ــدارس الفكريّ ــف الم ــن مختل ــن م ــن الباحث م
ســؤال: "كيــف يكــون الفهــم ممكنـًـا32"؟ وبســط آراءه في أهــم كتابــن مــن كتبــه همــا: الحقيقــة 
ــي اعتمــد  ــة الت ــز والأســس الهرمنيوطيقيّ ــورد أهــم الركائ ــي ن ــا ي ــل. وفي والمنهــج، وفلســفة التأوي

ــر33. ــم والتفس ــة الفه ــر في عمليّ ــا غادام عليه
ــزاج المــاضي بالحــال  ــدّ أن ينشــأ مــن امت ــة، لاب ــا التاريخيّ ــرى غادامــر أنّ فهــم القضاي الفهــم: ي
ــرّ(  ــة المف ــال )ذهنيّ ــر( والح ــى الأث ــاضي )معن ــب الم ــر، فتركي ــل أيّ تفس ــذا لا يحص ــن دون ه وم
هــو الــذي يخلــق المعــاني المختلفــة. كــا أنّ الفهــم عنــده ليــس ناتًجــا مــن تطبيــق المناهــج لــدى المفــرّ 
ــث  ــا. بحي ــتمر معن ــوار مس ــر في ح ــياء والظواه ــول الأش ــن دخ ــئ م ــو ناش ــل ه ــة( ب ــل المعرف )فاع

32  غادامير، هانز جورج. الحقيقة والمنهج. ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ط1 )دار أويا.، 2007(، 36.
33 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 229.
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تكشــف نفســها لنــا، وعليــه فالمفــرّ لابــدّ أن ينتظــر تكشّــف الظاهــرة عــن نفســها ليفهمهــا، فالفهــم 
ــه نتيجــة عمــل الظاهــرة فّي. ليــس نتيجــة عمــي )أنــا المفــرّ( عــى الظاهــرة، بــل انّ

لعبــة الفهــم: ولهــا دور بــارز في فهــم مــراد غادامــر مــن الهرمنيوطيقــا، حيث إنّــه يبــنّ أنطولوجيا 
ــي  ــر الفن ــم الأث ــة فه ــبيه عمليّ ــك تش ــل في ذل ــة(، والمدخ ــة )اللعب ــل ماهيّ ــال تحلي ــن خ ــم م الفه
ــه  ــل أنّ ــة ب ــه حياكــة اللعب ــة، والمفــرّ يتحــوّل إلى لاعــب، فكــا أنّ اللاعــب ليــس ل والجــالي باللعب
مقهــور لهــا، فكذلــك مفــرّ الأثــر الفنّــي ليــس لــه إضفــاء طابعــه الخــاصّ والشــخصي عــى الأثــر، 
بــل أنّــه محكــوم للأثــر، وحينئــذٍ لم يكــن الأثــر الفنــي موضوعًــا لمعرفــة المفــرّ، بــل الأثــر هــو فاعــل 
المعرفــة الحقيقــي الــذي يكشــف عــن نفســه. وبعــد بيــان هــذا فــإنّ غادامــر يعمّــم هــذه اللعبــة عــى 
جميــع أنــواع الفهــم، فيصبــح تفســر النّــص لعبــة وليــس لذهــن المفــرّ دور بــارز في إظهــار المعنــى 

وفهمــه، بــل النّــص هــو الــذي يكشــف عــن معنــى نفســه.
تطبيــق الفهــم: إنّ هرمنيوطيقــا غادامــر تبتنــي عــى ثلاثــة عنــاصر: الفهــم، التفســر والتطبيــق. 
والتطبيــق هــذا مــن إضافــات غادامــر يعنــي بــه البحــث في كيفيّــة تحقّــق الفهــم. فإنّــه يــرى أنّ فهــم 
ظاهــرة مــا إنّــا يتحقّــق بلحــاظ موقعيّــة المفــرّ وعلائقــه وانتظاراتــه مــن تلــك الظاهــرة، ولا يتحقّــق 
ــارة أخــرى: إنّ فهــم الظاهــرة لا يعنــي حضــور  أيّ تفســر مــن دون ربطــه بالحــال الحــاضر، وبعب
ــدّ أن تُفهــم مــع لحــاظ الوضــع الفعــي والحــاضر، فالمهــم  معناهــا لــدى المفــرّ أو المتلقّــي، بــل لاب
هــو أفــق المفــرّ وشرائــط الوضــع الحــاضر لإعطــاء تفســر مناســب وقابــل للتطبيــق، ونتيجــة هــذا 

تغيــر معــاني الظاهــرة بحســب شرائــط الزمــان والمــكان.
منطــق الفهــم: يبتنــي منطــق الفهــم عنــد غادامــر عــى منهــج الديالكتيــك المبتنــي عــى الحــوار 
ــرّ،  ــوع للمف ــاف الموض ــى انكش ــي ع ــر تبتن ــا غادام ــن. هرمنيوطيق ــن اثن ــواب ب ــؤال والج والس
والانكشــاف هــذا يحصــل مــن الســؤال، ومــن دون ســؤال لا يتحقّــق الفهــم الهرمنيوطيقــي. 
فالســؤال هــو الــذي يهدينــا إلى الجــواب وهــو الــذي يســبّب انكشــاف الموضــوع، وفي الوقــت نفســه 
يوجــب التحديــد أيضًــا، لأنّ الســؤال لم يكــن مطلقًــا بــل يولــد جــرّاء شرائــط خاصّــة ومــن خــال 

ــد غادامــر. تعاملــه مــع الظاهــرة، وهــذه هــي ديالكتيــك الفهــم عن
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الأحــكام الســابقة: إنّ للأحــكام والفروضــات الســابقة عنــد غادامــر مدخليــة في عمليّــة 
الفهــم، إنّــا تتلاقــح مــع الظاهــرة ومــع هــذا التلاقــح يتولّــد الفهــم. وربّــا يعــرّ عــن هــذا بالدائــرة 
الهرمنيوطيقيّــة، فالفهــم يبــدأ مــن فروضــات المفــرّ وأحكامــه الســابقة، ويتلاقــح مــع الظاهــرة ومــا 
تحتويــه مــن مداليــل، وهــذه الدائــرة تســتمر مــن خــال التأثــر والتأثّــر المتقابــل إلى أن يحصــل المعنــى 
والفهــم وينكشــف لــدى المفــرّ. وعليــه لا يتحقّــق الفهــم مــن دون هــذه الدائــرة الهرمنيوطيقيّــة.

الفهــم والتاريــخ: للظاهــرة التاريخيّــة تفاســر عــدّة قــام بهــا مختلــف الأشــخاص، وهــذه التفاســر 
ــارة أخــرى:  ــر في فهمــي لتلــك الظاهــرة. وبعب ــا تؤثّ ــة، كــا أنّ هــي التــي تصــوغ الظاهــرة التاريخيّ
ــم  ــة فه ــؤدي دورًا في عمليّ ــر ي ــذا الأث ــر، وه ــر- أث ــن آراء وتفاس ــه م ــزج ب ــا امت ــع م ــخ -م للتاري
المفــرّ لتلــك الظاهــرة التاريخيّــة. ففهمنــا للظاهــرة التاريخيّــة منــوط بالتطــوّرات التفســريّة الطارئــة 
ــد  ــابقة عن ــا الس ــا وأحكامن ــة فروضاتن ــادّة لصياغ ــون م ــر تك ــذه التفاس ــرة، وه ــك الظاه ــى تل ع

مواجهــة تلــك الظاهــرة.
وعليــه فــإنّ الفهــم عنــد غادامــر تاريخــي، إذ يتأثّــر بأُفــق المفــرّ مــن جهــة وبتاريــخ الظاهــرة ومــا 
امتزجــت بــه مــن تفاســر مــن جهــة ثانيــة، وهــذا الأفــق ســيّال وغــر قــارّ إذ يتكــوّن مــن عنــاصر 

ســيّالة وغــر قــارّة، فالأفــق دائــاً في حالــة تغــرّ.
إلى هنــا ننتهــي مــن أهــم أعــام المنهــج الهرمنيوطيقــي، وهــو لا يقتــر عــى هــؤلاء بــل لــه أنصار 
ــي )1968-1890(  ــو بيت ــال أميلي ــة أمث ــة مختلف ــارات هرمنيوطيقيّ ــون إلى تيّ ــر ينتم ــرون كث ومنظّ

وبــول ريكــور )1913-2005(. وهــرش وغيرهــم.
المبحث الثاني: التطبيقات في العالم الإسلامي

ــه تأخّــر في الدخــول إلى العــالم  عــى الرغــم مــن قــدم المنهــج الهرمنيوطيقــي في الغــرب، غــر أنّ
الإســامي كثــرًا، فقــد تبنـّـاه مؤخّــرًا أمثــال نــر حامــد أبــو زيــد في مــر، ومحمّــد مجتهــد شبســري 
وعبــد الكريــم سروش في إيــران. نعــم يقتــر الأمــر عــى هــؤلاء، بــل ربّــا يكــون مــن أشرنــا إليــه 

يُعــدّ مــن أبــرز المنظّريــن والمتحمّســن للمنهــج الهرمنيوطيقــي في العــالم الإســامي.
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ــر  ــود إلى تغي ــامي، يع ــالم الإس ــي في الع ــج الهرمنيوطيق ــي المنه ــر تبنّ ــبب تأخّ ــون س ــا يك وربّ
وجهــة الخطــاب العلــاني مــن المواجهــة الصريحــة مــع الديــن إلى المعايشــة معــه، ومحاولــة إفراغــه مــن 

ــا. ــا والمحتــوى علمانيًّ محتــواه ليبقــى الإســم دينيًّ
تبنـّــى التيّـــار العلـــاني في العـــالم الإســـامي مجموعـــة مناهـــج غربيّـــة، وحـــاول تطبيقهـــا بـــكل 
ـــا  ـــي وغيره ـــج التاريخ ـــي، والمنه ـــج المارك ـــي، والمنه ـــي والوضع ـــج العلم ـــل المنه ـــن قبي ـــاس، م حم
ـــث المجتمـــع بزعمهـــم للّحـــاق  ـــأت أكلهـــا في تحدي ـــا بالفشـــل، ولم ت ـــاءت جميعه ـــي ب مـــن المناهـــج الت
بركـــب الغـــرب. فدخلـــوا مـــن بـــاب الإصـــاح الدينـــي متمسّـــكين بالمنهـــج الهرمنيوطيقـــي الـــذي لا 
ـــدة تتناســـب مـــع المعـــاصرة  ـــل يفرغهـــا مـــن معناهـــا الرئيـــس ويلبســـها معـــاني جدي ينفـــي الظاهـــرة ب

ـــث. ـــر الحدي ـــات الع ومتطلّب
وعليــه قــد أصبــح المنهــج الهرمنيوطيقــي، مــن أهــم المناهــج الوافــدة إلى العــالم الإســامي، 
والداعيــة إلى تغريــب القــراءة الدينيّــة، وإضفــاء معــانٍ جديــدة عليهــا، وفيــا يــي نحــاول أن نبحــث 
عــن بعــض التطبيقــات للمنهــج الهرمنيوطيقــي في العــالم الإســامي، مــع ذكــر بعــض النــاذج 
والأمثلــة الدينيّــة المتغربنــة، وذلــك مــن خــال متابعــة مســار هــذا المنهــج الوافــد عنــد أهــم روّاده في 

ــامي. ــا الإس عالمن
ــة  ــا المختلف ــواع الهرمنيوطيق ــن أن ــن ب ــك م ــامي، تمسّ ــالم الإس ــاني في الع ــار العل ــأنّ التيّ ــاً ب عل
والمتخالفــة، بالهرمنيوطيقــا الفلســفيّة التــي طرحهــا هايدغــر وغادامــر، وكأنّــا النــوع الواحــد 
ــا الفلســفيّة تخــدم  ــح مــن المنهــج الهرمنيوطيقــي لا غــر، والســبب في ذلــك أنّ الهرمنيوطيق الصحي
ــا  ــرة، وتجعله ــص أو الظاه ــة النّ ــف قصديّ ــا تخال ــا قلن ــا ك ــن، إذ إنّ ــدي في الدّي ــم التجدي غرضه
فارغــة مــن المعنــى، وأنّ المفــرّ أو المتلقّــي يضفــي عليهــا المعنــى في عمليّــة ديالكتيكيّــة مــرّ شرحهــا. 
أمّــا باقــي أنــواع الهرمنيوطيقــا التــي تبحــث عــن قصــد المؤلّــف، وتحــاول الوصــول إلى كنــه المعنــى 

ــة لديهــم. ــار العلــاني، فوقعــت مهمل ــا لا تتوافــق مــع التيّ الــذي قصــده، فإنّ
وبهــذا الخصــوص يشــر نــر حامــد أبــو زيــد إلى غادامــر ومنهجــه الهرمنيوطيقــي قائــاً: 
"وتعــدّ الهرمنيوطيقــا الجدليّــة عنــد غادامــر بعــد تعديلهــا مــن خــال منظــور جــدلي مــادّي، نقطــة 
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بــدء أصيلــة للنظــر إلى علاقــة المفــرّ بالنـّـص لا في النصــوص الأدبيّــة ونظريّــة الأدب فحســب، بــل 
في إعــادة النظــر في تراثنــا الدينــي حــول تفســر القــرآن منــذ أقــدم العصــور وحتّــى الآن، لنــرى كيــف 
اختلفــت الــرؤى، ومــدى تأثــر رؤيــة كل عــر مــن خــال ظروفــه للنّــص القــرآني، ومــن جانــب 
ــرى  ــرآني، ون ــص الق ــر النّ ــن تفس ــاصرة م ــات المع ــف الاتّاه ــتطيع أن نكشــف عــن موق ــر نس آخ
ــه  ــن واقع ــرّ م ــف المف ــى موق ــا، ع ــص الأدبي معً ــي والنّ ــص الدين ــرات في النّ ــدّد التفس ــة تع دلال

ــة الــذي يدّعيــه هــذا المفــرّ أو ذاك34  35". ــا مــا كان ادّعــاء الموضوعيّ المعــاصر، أيًّ
وفيما يلي نشير إلى أهمّ المحطّات التطبيقيّة للمنهج الهرمنيوطيقي في قراءة الخطاب الديني.

الدين وفهم الدين
سـعى جميـع العلمانيّين المتمسـكين بالمنهـج الهرمنيوطيقـي، للفصـل التّـام بين الديـن حيـث هـو 
ا بتغيّ الظروف، وعليه يذهب شبسرتي  ا متغيرًّ منتـج مقـدّس، وبين فهـم الدين إذ يُعـدّ منتجًا بشريًّ
إلى "ضرورة التفكيـك بين الحقيقـة الدينيّـة الموحـاة إلى جماعـة مـن النـّاس، وبين المفاهيم والتفاسير 

التـي تسـتخدمها تلـك الجماعـة للتعبير عـن الحقيقـة الدينيّـة الوحيانيّة التـي يؤمنون بهـا 36 ".
ــن  ــن الدي ــل ب ــز والفص ــن التميي ــا م ــدّ هن ــد: "لاب ــو زي ــد أب ــر حام ــول ن ــه يق ــاه نفس وبالاتّ
والفكــر الدينــي، فالدّيــن هــو مجموعــة النصّــوص المقدّســة الثابتــة تاريخيًّــا، في حــن أنّ الفكــر الديني 
هــو الاجتهــادات البشريّــة لفهــم تلــك النصّــوص وتأويلهــا واســتخراج دلالتهــا. ومــن الطبيعــي أن 
تختلــف الاتّاهــات مــن عــر إلى عــر، بــل مــن الطبيعــي أيضًــا أن تختلــف مــن بيئــة إلى بيئــة 37..".  
ويضيــف سروش بــأنّ المؤمنــن يحاولــون دومًــا اســتخراج الحقيقــة الدينيّــة مــن المتــون الدينيّــة، 
ــل  ــا هــو تأوي ــا إلى هــذا أنّ كل فهــم إنّ ــة، وإذا أضفن ــة الدينيّ ولكــن لم يكــن نصيبهــم ســوى المعرف
وتفســر عــى حــدة، كانــت النتيجــة أنّ المؤمنــن يبحثــون عــن حقيقــة الديــن، لكنهّــم يصلــون إلى 

تأويــل الديــن وتفســره، وهــذا الفهــم والتفســر تاريخــي عــري ونســبي38.

34  أبو زيد، نصر حامد .اشكاليّات القراءة وآليات التأويل )مؤمنون بلا حدود.، 2017(، 49.
35  أبو زيد، نصر حامد .فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، ط 7 )المركز الثقافي العربي.، 2011(، 6.

36  محمد، مجتهد شبستری. هرمنوتیک، کتاب و سنت )فرآیند تفسیر وحی( )طهران: طرح نو،، 1385(، 144.
37  أبو زيد، نصر حامد. نقد الخطاب الديني )المركز الثقافي العربي.، 2007(، 196-195.
38  سروش، عبد الكريم. قبض وبسط تئوريك شريعت )مؤسسة صراط.، 1370(، 290.
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تعدّد القراءات
مــن المســتلزمات الواضحــة لإلقــاء الفصــل بــن الديــن وفهــم الديــن، القــول بتعــدّد القــراءات، 
إذ إنّ لــكلّ شــخص أو لــكلّ تيّــار فكــري قراءتــه الخاصّــة، وهــذا مــا صّرح بــه شبســري قائــاً: "أنــا 
ــن، ففــي نظــري لا يمكــن  ــة للدّي ــراءة واحــدة ثابت ــوع واحــد وق ــن ينحــر في ن ــد أنّ الدّي لا أعتق
القــول بوجــود قــراءة دينيّــة ثابتــة هــي الصحيحــة فقــط، إنّ القــراءات الدينيّــة في الأعصــار المختلفــة 

يمكــن أن تكــون متفاوتــة 39...".
أمّــا نــر حامــد أبــو زيــد فإنّــه يجعــل التأويــل حركــة مســتمرّة بــن اســتخدام أدوات لاكتشــاف 
ــل  ــص لســر أغــواره، وبتطــوّر أدوات التحلي ــص، وبــن اســتغراق المــؤوّل في أعــاق النّ ــة النّ دلال
تتطــوّر معــاني النصّــوص، وعليــه فــإنّ "حركــة النـّـص في الزمــان والمــكان ليســت إلّ حركــة في واقــع 
حــيّ متطــوّر، واكتشــاف دلالات جديــدة للنصّــوص لا يعنــي إســقاط الــدلالات التــي اكتشــفت 

قبــل ذلــك مــن هــذه النصّــوص 40".
ــا ويتحمّــل معــانٍ عــدّة، وتعــدّد المعــاني هــذه  ويــرى الدكتــور سروش أنّ النّــص أمــر مبهــم ذاتً

تنبــئ عــن بنيــة غــر متعيّنــة ذاتًــا وقابلــة لتطبيــق معــانٍ مختلفــة عليهــا41 .
قبليّات المفسّ

من الامور التي يناور حولها الخطاب العلماني في تمسّكه بالمنهج الهرمنيوطيقي، ما لقبليّات القارئ 
أو المفسّ أو المتلقي من دور في عمليّة الفهم، وهذا الأمر وإن كان مقبولً بحدّ ذاته، غير أنّه لو تجاوز 

حدوده، بحيث يصبح مدعاة إلى النسبيّة وعدم إمكانيّة الوصول إلى الحقيقة، فهو غير صحيح..
وقـد أكّـد شبسرتي على هذا الأمـر في أكثر كتبـه وبحوثه، وفي أكثـر من مكان حيث يُعـدّ العمود 
الفقـري لجميـع أعمالـه، فقـد قـال: "إنّ كل فهم وتفسير لنصّ معيّ يقوم على أسـاس رؤيـة وفرضيّة 
مسـبقة، وبما أنّ الـرؤى والمفروضـات المسـبقة للنـّاس في مقـام فهـم النـّص متفاوتـة ومختلفـة، فـإنّ 

قراءتهـم وفهمهـم لمعنـى النـّص سـيكون متفاوتًـا بالتبـع، وهذا التفـاوت مماّ لا محيـص عنه42".

39  شبستري، محمّد مجتهد. قراءة بشريّة للدين )طبع في منشورات الجمل، 2009(، 77.
40  أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ط 8 )المركز الثقافي العربي.، 2011(، 240.

41 سروش، قبض وبسط تئوريك شريعت، 192-191.
42 شبستري، قراءة بشريّة للدين، 14.
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ــول  ــة ح ــن الذهنيّ ــاء الدي ــات عل ــرى أنّ فرضيّ ــور سروش، ي ــب الدكت ــه يذه ــاه نفس وبالاتّ
ــر في طريــق فهمهــم وتفســرهم  الإنســان والعــالم، ســيّما تلقّيهــم عــن الديــن، كل هــذه الأمــور تؤثّ

ــن43. ــاء والمفسّي ــن العل ــي تســبّب الخــاف ب ــوارد هــي الت ــذه الم ــي، وه ــص الدين للنّ
كــا أنّ نــر حامــد أبــو زيــد يشــر إلى هــذه الخاصيّــة بقولــه: "ثــاني هــذه المتغــرّات الأفــق المعــرفي 
ــه، أو  ــن خلال ــص م ــم النّ ــاول أن يفه ــص، فيح ــال النّ ــن خ ــص م ــالم المتخصّ ــاول الع ــذي يتن ال

يحــاول أن يجعــل النّــص يفصــح عنــه44".
ــة، أي  ــذه النقط ــو ه ــه- ه ــرّ بيان ــد م ــراءات -وق ــدّد الق ــول بتع ــاس للق ــى الأس ــأنّ المبن ــاً ب عل

ــر. ــم والتفس ــة الفه ــرز في عمليّ ــدور الأب ــا ال ــرّ، وإعطاؤه ــات المف ــال لقبليّ ــاح المج إفس
الحوار والجدل

ــوار  ــال الح ــن خ ــى م ــور المعن ــفيّة، ظه ــا الفلس ــا الهرمنيوطيق ــزت عليه ــي ركّ ــور الت ــن الأم م
ــة الأســئلة وتغيّهــا بحســب ظــروف  أو الجــدل المســتمر بــن النّــص والمتلقّــي، مــع الإذعــان بتبعيّ
المــكان والزمــان. وهــذا الأمــر مــن الأمــور الأخــرى التــي تســبّب نســبيّة الفهــم وتعــدّد القــراءات.
يقــول حامــد نــر أبــو زيــد: "إنّ أيّ قــراءة لا تبــدأ مــن فــراغ، بــل هــي قــراءة تبــدأ مــن طــرح 
أســئلة تبحــث لهــا عــن إجابــات... أنّ طبيعــة الأســئلة تحــدّد للقــراءة آليّاتهــا45". ويضيــف قائــاً: 
"هكــذا تصبــح القــراءة فعــاً مســتمرًا لا يتوقّــف، يبــدأ مــن الحــاضر والراهــن، وينطلــق إلى المــاضي 

والــراث، ثــمّ يرتــد إلى الحــاضر مــرّة أخــرى في حركــة لا تهــدأ ولا يقــرّ لهــا قــرار46".
ــه يطبّــق المنهــج نفســه عــى القــرآن الكريــم ويقــول: "فالآيــات لا تنطــق مــن  أمّــا شبســري فإنّ
تلقــاء نفســها، بــل المفــرّ هــو الــذي يطــرح الســؤال أوّلً، ثــمّ يتحــرّى الإجابــة عــن طريــق تفســر 
الآيــات واحــدة تلــو الأخــرى. فمــن أيــن يــأتي المفــرّ بســؤاله؟ ســؤاله يكتنــف قبليّــات لم تمنــح مــن 

القــرآن نفســه. وإنّــا تســتمدّ مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة التــي يحملهــا المفــر47ّ".

43 سروش، قبض وبسط تئوريك شريعت، 208.
44 أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، 9.

45 أبو زيد، اشكاليّات القراءة وآليات التأويل، 6.
46 أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، 9.

47  شبستري، محمد مجتهد. الهرمينوطيقا الكتاب والسنةّ، ط 1 )مركز دراسات فلسفة الدين، 2013(، 29.
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ــاً: "إذا تغــرّت أســئلة المتعاطــن مــع الوحــي وأجوبتهــم وتجاربهــم ومواقفهــم،  ويضيــف قائ
ــا لهــا تجاربهــم وفهومهــم للوحــي 48 ". تغــرّت تبعً

هــذه أهــمّ المحطّــات التطبيقيّــة لــدى العلمانيّــن المتمســكّين بالمنهــج الهرمنيوطيقــي لقــراءة النـّـص 
ــه  الدينــي، لإعطــاء قــراءة جديــدة تواكــب التقــدّم والتطــوّر الحديــث بزعمهــم، وهــذا مــا صّرح ب
ــارف  ــن المع ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــوا م ــاً: "تحركّ ــن قائ ــود العلمانيّ ــف جه ــد وص ــري فق شبس
الجديــدة للهرمنيوطيقــا عــى مســتوى إيجــاد طريقــة لتجديــد النظــر، وإعــادة قــراءة الــراث، وترميــم 

الحقيقــة الموجــودة في صلــب الديــن الإســامي، لإيجــاد حــلّ عمــي للتخلّــص مــن المــأزق49".
ــدّم  ــام التق ــد أم ــع الوحي ــا المان ــة، وكأنّ ــذه العمليّ ــا ه ــاميّة أوّل ضحاي ــة الإس ــت الشريع وكان
والرقــيّ، فلــو أبدلنــا مثــاً عقوبــة الإعــدام والقصــاص بالســجن، أو ألغينــا الحجــاب عــن المــرأة، 
لوصلنــا مبــاشرة إلى إمكانيّــة بنــاء المعامــل الكبــرة والمشــاركة الفعّالــة في التصنيــع، واخــراع 

ــه. ــاني بزعم ــال العل ــا المخي ــي يحيكه ــور الت ــن الأم ــا م ــة وغيره ــات الحديث التقنيّ
يــرى شبســري أنّ الحــدود في صــدر الإســام مــا كانــت تقــام عــى أنّــا حــق مــن حقــوق الله، 
ــم  ــول إلى النظ ــام للوص ــا الإس ــي، وأقرّه ــع الجاه ــا المجتم ــة أفرزه ــات رادع ــت آليّ ــا كان ــل أنّ ب
والعدالــة مــع تعديــل وجهتهــا، ثــمّ يقــول: "إنّــه ينبغــي النظــر إلى جميــع الأحــكام والمقــرّرات 
الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة في الإســام في ســياق مســارها التاريخــي، والبحــث في المقاصد 
والغايــات التــي تتضمّنهــا هــذه الأحــكام، ولا يمكــن إضفــاء صبغــة الإطــاق عليهــا، والقــول بأنّــا 

ــع العصــور 50". شــاملة لجمي
ـــر  ـــر في كث ـــادة النظ ـــو إلى إع ـــه، ويدع ـــق نفس ـــن المنطل ـــق م ـــد ينطل ـــو زي ـــد أب ـــر حام ـــا أنّ ن ك
ـــن  ـــة ب ـــة، العلاق ـــرقّ والعبوديّ ـــألة ال ـــل مس ـــن قبي ـــة، م ـــم الشرعيّ ـــكام والتعالي ـــدود والأح ـــن الح م
المســـلمين وغـــر المســـلمين، الربـــا، مـــا يتعلّـــق بالجـــنّ والشـــيطان والســـحر والحســـد، الحجـــاب، 

ـــا مـــن المـــوارد 51. وغيره

48 شبستري، 138.
49 شبستري، قراءة بشريّة للدين، 26.

50 شبستري، 237.
51 أبو زيد، نقد الخطاب الديني، 222-215.
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المبحث الثالث: تحليل ونقد
تطرّقنــا في المبحثــن الســابقين إلى أهــمّ الآراء الــواردة حــول الهرمنيوطيقــا والمنهــج الهرمنيوطيقــي 
ــالم  ــات في الع ــض التطبيق ــة إلى بع ــارة الإجماليّ ــك الإش ــمّ روّاده، وكذل ــال أه ــن خ ــرب م في الغ

الإســامي، وفيــا يــي نحــاول تقديــم رؤيــة نقديّــة وتقويــم موضوعــي لمــا مــرّ ضمــن نقــاط: 
ــى  ــد عـ ــة يعتمـ ــة الرومنطيقيّـ ــر في المرحلـ ــاير ماخـ ــه شـ ــذي طرحـ ــي الـ ــج الهرمنيوطيقـ المنهـ
ـــص والمـــؤدّي بـــدوره  ـــة ونفســـيّة، منهـــا مســـألة ســـوء الفهـــم بســـبب إبهـــام النّ مجموعـــة أســـس معرفيّ

إلى تعـــدّد القـــراءات.
ــل،  ــف أو القائ ــراد المؤلّ ــي وم ــى الحقيق ــول إلى المعن ــرق للوص ــول ط ــم الأص ــد ورد في عل وق
منهــا التبــادر أي تبــادر المعنــى مــن اللفــظ، وهــو حجّــة بحســب العــرف العــام. يُســتعان بالأصــول 
اللفظيّــة: كأصالــة الحقيقــة، أصالــة عــدم التقديــر، أصالــة الظهــور، أصالــة العموم، أصالــة الإطلاق 

وغيرهــا للوصــول إلى مــراد المتكلّــم الحقيقــي.
فالمتكلّــم العاقــل عندمــا يريــد التكلّــم وإيصــال المعــاني إلى المخاطبــن، فإنّــه يســتعمل الكلــات 
المتبــادرة إلى الذهــن والمتوافقــة مــع العــرف العــام، وإلّ كان الــكلام عبثًا،كــا أنّــه لم يســتخدم القرائن 
ــة، ومنهــا ينتــج المعنــى  في كلامــه، فيجــري أصــل عــدم القرينــة، كــا تجــري ســائر الأصــول اللفظيّ

ويصــل المخاطــب إلى المــراد الحقيقــي.
ثــمّ إنّ ماخــر يعتمــد عــى خصوصيّــات المؤلّــف النفســيّة لاستكشــاف المعنــى مــن خــال 
ــحّ إذا  ــه لا يص ــر أنّ ــال، غ ــو الإجم ــى نح ــا ع ــذا وإن كان صحيحً ــرد، وه ــخصيّة الف ــاف ش اكتش
أُريــد اســتعماله عــى نحــو مطلــق، مــع تقييــد المعنــى عــى الوقــوف التفصيــي لشــخصيّة المؤلّــف أو 
ــم -وإن حمــل شــخصيّات مختلفــة بــن جوانحــه- مجبــور عــى اســتخدام  ــم، وذلــك أنّ المتكلّ المتكلّ

ــى52. ــال المعن ــاء لإيص ــن العق ــا ب ــادق عليه ــة والمص ــة العرفيّ ــد اللغ قواع
أمّــا بخصــوص هايدغــر فإنّــه تطــرق إلى الهرمنيوطيقــا بشــكل عــرضي، وذيــل اهتمامــه الفلســفي 
العــام حــول الوجــود، ومــن هــذا المنطلــق انصــبّ اهتمامــه حــول أنطولوجيــا الفهــم، فــكان المؤسّــس 

52  شاهرودي، سيد محمود مرتضوي .نقد وبررسي مباني هرمنوتيكي شلا يرماخر)نقد ودراسة الأسس الهرمنيوطيقية لشلايرماخر(، ط1 
)مؤسسة الإمام الخميني.، 1397(، 350 فما بعد.
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للنظــرة الفلســفيّة حــول الفهــم والمعرفــة، متخطّيًــا بذلــك الهرمنيوطيقــا الرومانطيقيّة والكلاســيكيّة.
ومماّ يؤخذ على موقف هايدغر الهرمنيوطيقي أنّه:

ــة،  ــل مختلف ــا في مراح ــول الهرمنيوطيق ــب آراؤه ح ــا،  إذ تتقلّ ــا له ــرًا واضحً ــط تفس  أوّلً : لم يع
ــن دون  ــة م ــذور اليونانيّ ــث في الج ــوي والبح ــى اللغ ــرح المعن ــي ب ــرة يكتف ــان كث ــراه في أحي ون

ــة. ــة محوريّ ــول إلى نقط الوص
وثانيًـــا: أنّـــه يكتفـــي بالبحـــث الأنطولوجـــي حـــول الفهـــم، ويـــدع المباحـــث الكثـــرة التـــي 
ـــر  ـــة تفس ـــف، أو كيفيّ ـــد المؤلّ ـــول إلى قص ـــة الوص ـــل: كيفيّ ـــن قبي ـــه، م ـــن علي ـــكار المتقدّم ـــغلت أف ش
ـــة  ـــور المعرفيّ ـــن الأم ـــا م ـــة، وغيره ـــر المختلف ـــارض التفاس ـــد تع ـــبيل عن ـــو الس ـــا ه ـــوص، وم النص

المطروحـــة حـــول الفهـــم.
ثالثًــا: أنّــه عــى الرغــم محاولتــه للابتعــاد مــن الذهنيّــة، وفســح المجــال أمــام الوقائــع كــي تتكلّــم 
ــه يقــع في فــخ  ــة الرائجــة آنــذاك، غــر أنّ عــن نفســها بمعــزل عــن المقــولات الفلســفيّة والميتافيزيقيّ

الذهنيّــة أو الذاتيّــة بنحــو آخــر، لأنّــه يبحــث عــن المعنــى في أفــق ذهــن المفــرّ.
ــد  ــألة قص ــم بمس ــبيّة، إذ لا يهت ــؤول إلى النس ــم ي ــر الفه ــة تفس ــه في عمليّ ــب إلي ــا يذه ــا: م رابعً

ــة.  ــدّدة عرضيّ ــراءات متع ــكّل ق ــف، فتتش ــم أو المؤلّ المتكلّ
ــا  ــة، ممّ ــر الصحيح ــة وغ ــرّ الصحيح ــات المف ــل قبليّ ــر لفص ــر معاي ــم هايدغ ــا: لم يرس خامسً

ــة. ــى المتضارب ــة وحت ــراءات المختلف ــال للق ــح المج يفس
ــه  ــع، وجعل ــع الواق ــق م ــا يتطاب ــابقًا م ــق س ــق، كان الح ــارًا للح ــر معي ــم هايدغ ــا: لم يرس سادسً
هايدغــر مــا يكشــف الوجــود عــن نفســه، وهــذا التفســر للحــق لا يتوافــق مــع مــا يذهــب إليــه في 
ــات، وهــذا مــا لايــدع مجــالً  ــات وقبليّ ــه يــرى أنّ الفهــم يعتمــد عــى فرضيّ ــا الفهــم،  إنّ أنطولوجي

ــات53. ــات وقبليّ ــة أيّ فرضيّ ــا هــو ومــن دون مدخليّ للوجــود كــي يكشــف عــن نفســه ب
وعندما نصل إلى غادامير يمكن تسجيل النقاط التالية حول موقفه الهرمنيوطيقي:

ــى  ــة بمعن ــل الحقيق ــل يجع ــا، ب ــا للقضاي ــة وصفً ــون الحقيق ــي أن تك ــر ينف ــا لهايدغ ــه تبعً أوّلً: أنّ
الانكشــاف، فــأيّ معنــى ينكشــف للمتلقــي فهــو حقيقــة، وبنــاء عــى هــذا فالحقيقــة تفقــد معناهــا 

53 واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(، 192-200، بتصّرف.
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الأســاسي، وتصبــح خنثــى وعرضــة للتفاســر المختلفــة، مــن دون وجــود محــك لتشــخيص الفهــم 
الصحيــح عــن غــر الصحيــح، مضافًــا إلى الإبهــام الموجــود في كلــات غادامــر عنــد تفســر الحقيقــة، 
حيــث يتمسّــك تــارة بمنهــج هايدغــر، وتــارة أخــرى يجعــل الحقيقــة وصفًــا للقضايــا المفــرّة، كــا في 

كتابــه الحقيقــة والمنهــج. مــع أنّــه لم يقــم أيّ دليــل عــى مدّعــاه ويأخــذه أصــاً موضوعيــاً.
ثانيًـــا: أنّ هرمنيوطيقـــا غادامـــر تـــؤول إلى نســـبيّة الفهـــم، إذ يجعـــل الفهـــم نتيجـــة اتّـــاد أفـــق 
المتلقـــي مـــع أفـــق النـّــص أو الأثـــر، وهـــذا مـــا يتكـــرّر دائـــاً عنـــد مختلـــف المتلقـــن مـــن دون أن 
ـــول إنّ  ـــم الآراء والق ـــن تقيي ـــرة لا يمك ـــذه النظ ـــرّاء ه ـــي. وج ـــى واقع ـــر معن ـــص أو الأث ـــون للنّ يك

هـــذا صـــواب وذلـــك خطـــأ.
ـــا: تـــدور هرمنيوطيقـــا غادامـــر مـــدار الحـــوار والجـــدل والســـؤال والجـــواب، فالســـؤال يبـــدأ  ثالثً
مـــن المفـــرّ أو المتلقّـــي ويحاكـــي النـّــص أو الأثـــر لينتـــج المعنـــى في جـــدل ديالكتيكـــي مســـتمر، 
ــدّد القـــراءات، وعـــدم انتهـــاء  ـــا في هرمنيوطيقـــا غادامـــر، إذ ينتـــج تعـ وهـــذا المبـــدأ يُعـــدّ محوريًّ

عمليّـــة الـــرح والتفســـر.
ولكــن هــذا التشــبيه غــر صحيــح، فعمليّــة الفهــم تختلــف عــن عمليّــة الحــوار بــن شــخصين، 
ــن  ــم م ــة الفه ــوى شروع عمليّ ــمّ أنّ دع ــر. ث ــى غادام ــكال ع ــذا الإش ــا ه ــور أيضً ــا أورد ريك ك
ــا  ــا، ويأخذه ــل عليه ــوى لا دلي ــذه دع ــة، فه ــذه الطريق ــر ه ــل إلّ ع ــم لا يحص ــؤال، وأنّ الفه الس
ــا أو رســالة  غادامــر أخــذ المســلّمات مــن دون أن يســتدل عليهــا، فكثــرًا مــا يصــادف لنــا أن نقــرأ نصًّ

ونفهــم معناهــا مــن دون حــدوث ســؤال أو جــواب. 
رابعًــا: المبــاني التــي تمسّــك بهــا غادامــر في عمليّــة الفهــم، توصلنــا لا محالــة إلى تاريخيّــة الفهــم، 
وعــدم وجــود أيّ معنــى أو فهــم خــارج التاريــخ، إذ إنّ الفهــم يُولــد في تلاحــم بــن أفــق الأثــر وأفــق 

المتلقّــي، وهــذا الأمــر لم يكــن ثابتًــا بــل يتغــرّ بحســب الظــروف الزمكانيّــة.
ونحــن وإن نوافــق عــى مدخليّــة الظــروف الزمكانيّــة وقبليّــات المفــرّ في عمليّــة الفهــم إجمــالً، 
لكننّــا لا نوافــق عــى إطــاق هــذا المبنــى وجعلــه ركيــزة أساســيّة في الفهــم، لأنّنــا مثــاً إذا أردنــا أن 
ــن  ــاة، مــع لحــظ القرائ ــم قواعــد اللغــة لنصــل إلى المعــاني المتوخّ ــا أن نتعلّ ــا، علين ــا يونانيًّ نفهــم نصًّ
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ــا إلى أنّ غادامــر لم يقــم أيّ دليــل عــى مدعــاه بــل  والشــواهد المحفوفــة بالــكلام أو النّــص، مضافً
جعلــه أصــاً موضوعيــاً وبنــى عليــه آراءه.

ــه  ــذي يواجه ــر ال ــم الأث ــكان فه ــدم إم ــي ع ــة، وه ــذه النقط ــى ه ــرد ع ــر ي ــكال آخ ــاك إش وهن
المتلقّــي لأوّل مــرّة بحســب زعــم غادامــر، لأنّــه لا يمتلــك أفقًــا وفضــاءً مســبقًا كــي يتّحــد الأفقــان، 
ولا توجــد حولــه تفاســر وشروح متعــدّدة طيلــة التاريــخ، كــي تضــاف إلى المســبقات المعرفيّــة لــدى 

المتلقّــي. وهــذا إشــكال نقــي عــى غادامــر. 
وهنــاك مــن يستشــكل عــى هــذه القاعــدة نفســها أي )قاعــدة تاريخيّــة الفهــم( فهــل هــي تاريخيّــة 
أيضًــا، ويشــملها هــذا القانــون؟ فــإن كان نعــم، كان بإمكاننــا تجاوزهــا إذ لم تصبــح أصــاً ثابتًــا نبنــي 

عليــه عمليّــة الفهــم54.
أيضًــا فلاســفة ومفكّــرون مختلفــون، ســيّما أصحــاب  الغــرب  انتقــد غادامــر في  خامسًــا: 
الهرمنيوطيقــا الكلاســيكيّة أمثــال بيتــي وهــرش، فقــد ذهبــا إلى وجــود معنــى محــوري للنـّـص 
ووجــود معيــار للوصــول إلى ذلــك المعنــى، كــا أنّ هابرمــاس يُعــدّ مــن منتقــدي غادامــر أيضًــا55.
عندمــا نــأتي إلى العــالم الإســامي، نــرى التأثّــر الكبــر لبعــض المفكّريــن بالمنهــج الهرمنيوطيقــي 
الفلســفي، ســيّما نســخته الغاداميريّــة، وقــد مــرّت نــاذج مــن هــذا التأثّــر في المبحــث الثــاني، وحاولوا 

تفســر النـّـص الدينــي وفقًــا لمعطيــات هــذا المنهــج.
ويــرد عليهــم أوّلً: إنّ هــذا المنهــج ولــد في البيئــة الغربيّــة، وعــى هامــش تفســر الكتــاب 
ــض  ــرة وبع ــليم والفط ــل الس ــع العق ــق م ــي لاتتطاب ــه الت ــودة في ــاكل الموج ــلّ المش ــدّس، ولح المق
معطيــات العلــم الصحيحــة، وليــس ذلــك ببعيــد عــن كتــاب ابتعــد عــن ينبوعــه القويــم، وخطّتــه 
أنامــل أنــاس محدوديــن غــر معصومــن، وهــذا إن صــحّ عــى الكتــاب المقــدّس، فــا يصــح عــى 
ــوم  ــدة إلى ي ــاءs الخال ــم الأنبي ــزة خات ــو معج ــف، وه ــدس والتحري ــن ال ــلم م ــذي س ــرآن ال الق
ــة بــن الخطــاب  ــصّ بــري آخــر. وهــذه نقطــة خــاف جوهريّ ــأيّ ن الديــن، فــا يمكــن قياســه ب

ــة. ــوص عامّ ــة النص ــل ببشريّ ــاني القائ ــاب العل ــامي، والخط الإس
54 واعظي، 305-322، بتصّرف.

55  مسعودي، جهانگير. هرمنوتيك ونوانديشى دينى)الهرمنيوطيقا والتجديد الديني(، ط 2 )معهد العلوم والثقافة الإسلامية للبحوث.، 
.215-178 ،)1392
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ــا: مــن الغريــب أنّ الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي يتمسّــك بالمنهــج  الهرمنيوطيقــي  ثانيً
ــا آخــر مــا توصّــل  ــد العلــاء، وكأنّ ــة صحيحــة متســالم عليهــا عن الفلســفي، ويتعامــل معــه كنظريّ
إليهــا العلــم الحديــث، ويــرك ســائر الآراء الهرمنيوطيقيّــة المعــاصرة الغربيــة التــي تنــدّد بهــذا المنهــج، 
ــة ووجــود  ــة، وتذهــب في المقابــل إلى القصديّ وتأخــذ عليــه النســبيّة والشــكوكيّة والفــوضى المعنائيّ
معايــر للوصــول إلى مــراد المتكلّــم. وهــذا مــن تناقضــات الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي، 
حيــث يجــرّ النــار إلى قرصــه، ويتمسّــك بالمناهــج التــي تدعــم مشروعــه في علمنــة الديــن، عــى الرغم 

مــن أنّ ادّعاءهــم الموضوعيّــة والتجــرّد في البحــث العلمــي قــد مــأ الخافقــن.
ــتحصال  ــر في اس ــوم يؤثّ ــوّر العل ــامي، أنّ تط ــالم الإس ــاني في الع ــاب العل ــوّر الخط ــا: يتص ثالثً
المعنــى، لــذا يذهــب الى مدخليّــة علــوم العــر في عمليّــة الفهــم ممـّـا يســبّب النســبيّة المعنائيّــة، والخطأ 
الــذي وقعــوا فيــه أنّــم حكمــوا بدخــول أوصــاف الــيء وعوارضــه في المعنــى اللفظــي واللغــوي، 
والحــال أنّــا غــر داخلــة، فمعنــى الشــمس اللغــوي مثــاً هــو نفســه منــذ خلــق الله الإنســان وإلى 
يــوم القيامــة، دون مدخليّــة أوصــاف الشــمس، وهــل تــدور حــول الأرض أو الأرض تــدور 
حولهــا، فهــذه الأوصــاف ولم تؤخــذ في المعنــى اللغــوي المعجمــي، وعليــه فمعنــى المفــردات الــواردة 

في الكتــاب والســنةّ لا تتغــرّ، وتبقــى عــى مــا وُضعــت عليــه.
ــة وضــع الألفــاظ للماهيّــات -كــا يدّعــي بعــض الدارســن-  والأمــر كذلــك بخصــوص نظريّ
فحينئــذٍ يتغــرّ المعنــى بتغــرّ النظريّــات، ولكــن هــذا غــر صحيــح أيضًــا، إذ يمكــن القــول إنّ اللفــظ 
موضــوع للماهيــة بنحــو الإجمــال أمّــا تفاصيــل الماهيــة -أي تلــك الماهيــة التــي لا نملــك المعلومــات 
الكافيــة عــن زواياهــا بالدقّــة- فهــي خارجــة عــن مدلــول الألفــاظ، وهــذا يعنــي أنّ مدلــول لفــظ 
المــاء هــو الإشــارة الإجماليّــة للماهيــة المجملــة التــي نعــرف مصاديقهــا البــارزة، ومــن ثــمّ ففــي هــذا 
المعنــى الإجمــالي لا علاقــة للعنــر البســيط ]في تعريــف المــاء[ ولا )HO2( أيضًــا، بــل ليــس لأيّــة 

خصوصيّــة أُخــرى يمكــن أن تُقــرح مــن قبــل النظريّــات المســتقبليّة."
ــدَرٍ  ــاء بقَِ ــاَء مَ ــنَ السَّ ــا مِ ــالى: ﴿وَأَنزَلْنَ ــه تع ــاء في قول ــظ الم ــن لف ــه م ــا نفهم ــإنّ م ــه، ف ــاء علي وبن
ــام  ــدر الإس ــل في ص ــلمون الأوائ ــه المس ــا كان يفهم ــون:18(، وم ــكَنَّاهُ فِ الْرَْضِ﴾.)المؤمن فَأَسْ
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نفســه، والتفــاوت الوحيــد هــو أنّــه مــن الممكــن أن تكــون اطّلاعاتنــا عــن المــاء غــر متوافــرة لــدى 
ــه56 .  ــى اللفــظ ومدلول ــه بمعن ــة ل مســلمي صــدر الإســام، وهــو تفــاوت لا علاق

رابعًــا: يدّعــي الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي أنّ التفســر أو الفهــم يتأثّــر بقبليّــات المفــرّ 
ومفروضاتــه، وعليــه تتغــرّ المعــاني بتغــرّ المبــاني، ولكــن هــذا غــر صحيــح وناشــئ مــن الخلــط بــن 
ــه،  ــا مــن دون أن يعتقــد ب ــا معيّنً ــص، فمــن الممكــن أن يفهــم الإنســان نصًّ ــول النّ ــص وقب فهــم النّ
ــة،  وعــى ســبيل المثــال فــإنّ المســتشرق المســيحي الــذي لا يقبــل الإســام ويعتمــد عــى مبــانٍ غربيّ
ــد  ــا ق ــد، وهن ــلم المعتق ــا المس ــا يفهمه ــوي ك ــا اللغ ــات ومعناه ــراد الآي ــرآني وم ــص الق ــم النّ يفه

اختلفــت المبــاني لكــن اتّــدت المعــاني57
ــا  ــة "ف ــبيّة المعرف ــف نس ــا تخال ــرى أنّ ــنةّ، ن ــرآن والس ــوص الق ــع إلى نص ــا نرج ــا: عندم خامسً
ــكل  ــبي، وردّه بش ــاه النس ــان الاتّ ــد بط ــدة يفي ــات المعتم ــات والرواي ــة الآي ــن مجموع ــتنتج م يُس
ــه  ــدى مخاطبي ــم ل ــبيّة الفه ــول بنس ــه القب ــة- لا يمكن ــه القبليّ ــن -بفرضيّات ــة الدي ــع، وفي الحقيق قاط

ــق58 ". ــكل مطل وبش
ــابٌ  ــورٌ وَكِتَ ــنَ اللهِ نُ ــم مِّ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿قَ ــات المستشــهد بهــا في هــذا المجــال قول ومــن الآي
لْمُتَّقِــنَ﴾ )آل عمــران:  لنَّــاسِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةٌ لِّ بـِـنٌ﴾ )المائــدة: 15(وقولــه تعــالى: ﴿هَــذَا بَيَــانٌ لِّ مُّ
ــة، كلّهــا تــدلّ عــى بطــان نســبيّة  138( فالهدايــة والنــور والبيــان وغيرهــا مــن الأوصــاف القرآنيّ
المعرفــة، فــأيّ هدايــة تتحقّــق مــن خــال تطــوّر المعــاني وتعــدّد القــراءات والقــول بصحتهــا جميعًــا؟
 َمُكُــمْ مَــا لَْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــون كْمَــةَ وَيُعَلِّ مُكُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ وكذلــك قولــه تعــالى: وَيُعَلِّ
ــم  ــيقوم بتعلي ــي س ــق النب ــن طري ــالى وع ــى أنّ الله تع ــة ع ــدلّ بصراح ــة ت ــذه الآي )البقرة:151("ه
المســلمين الكتــاب والحكمــة، فــإذا مــا كان الفهــم البــري في الواقــع ناقصًــا عــى الــدوام، فكيــف 

ــيs 59 ؟".   ــن النب ــة م ــاب والحكم ــوا الكت ــد تعلّم ــلمين ق ــول: إنّ المس ــن أن نق يمك

نقدية )هرمنيوطيقا، ط 1(  المعاصر: دراسات  اللاهوت  النقد، في:  مدار  الدينية في  للمصادر  الجديدة  القراءات   . 56  لاريجاني، صادق 
)ناشر: العتبة العبَّاسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّةُ، 2020(، 217-198.

57 لاريجاني، 211.
58 لاريجاني، 6: 212.

59 لاريجاني، 213.
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سادسًــا: هنــاك لعبــة حــاول أن يخوضهــا الخطــاب العلــاني في العــالم الإســامي، لتطبيــق المنهــج 
ــة، ألا وهــي القــول  الهرمنيوطيقــي مــن جهــة، وعــدم المســاس بالنصــوص المقدّســة مــن جهــة ثاني
ــن  ــا التديّ بالفصــل بــن الديــن وفهــم الديــن، فالديــن ثابــت مقــدّس نــازل مــن عنــد الله تعــالى، أمّ

فهــو تطبيــق الديــن بحســب تفســر كل شــخص عــن الديــن وفهمــه لــه.
وقــد انطلــت هــذه الخدعــة عــى كثــر مــن الباحثــن، وأصبحــت تــردّد في البحــوث والدراســات 
ــزام بهــا ينفــي  ــة، أنّ الالت ــد نــي أو تناســى أصحــاب هــذه المقول ــكل حمــاس، وق والمحــاضرات ب
ــع والطقــوس المختلفــة، وتكــون التشريعــات  ــاء بالشرائ ــة الأنبي ــدة مــن إرســال الرســل وبعث الفائ

الإلهيّــة عبثًــا -والعيــاذ بــالله- إذ مــا فائــدة ديــن لم يفهمــه المتلقّــي كــا أراده الله تعــالى.
ــة، وهــذا  ــة والأخُرويّ ــه إلى الســعادة الدنيويّ ــة البــر وإيصال ــن جــاء لهداي نحــن نعتقــد أنّ الدي
ــى  ــة، ومعن ــذه الغاي ــول إلى ه ــاء للوص ــر الأنبي ــر ع ــالها للب ــد الله إرس ــالة يري ــود رس ــي وج يعن
الرســالة أنّــا ذات معنــى محــدّد، وبالالتــزام العمــي والنظــري بهــا يحصــل الفــوز، ولكــن إذا لم 
ــف  ــا، وكي ــدة فيه ــأيّ فائ ــي- ف ــاب الهرمنيوطيق ــم الخط ــا يزع ــالة -ك ــم الرس ــي فه ــن المتلقّ يتمكّ

ــا؟!   ــك به ــن التمسّ يمك
ونحــن إذ نقــول هــذا، لا ننكــر وجــود الخلافــات والتيّــارات الفكريّــة المتنوّعــة في العــالم 
الإســامي، والســبب في ذلــك يعــود إلى المســلمين أنفســهم لا إلى الشريعــة أو الديــن أو الوحــي أو 

ــاني. ــن المع ــا م ــا فارغً ــه صامتً كون
بيــان ذلــك: إذا اعــرف الإنســان بالعبوديّــة وأنّ لــه خالقًــا، لابــدّ  أن يعــرف أيضًــا بغائيّــة الخلقة، 
وبــا أنّــه لا يتمكّــن مــن الاتّصــال المبــاشر بــالله تعــالى لتحقيــق تلــك الغايــة لابــدّ لــه مــن التمسّــك 
بالدليــل والهــادي المعصــوم المرســل مــن الله، والالتــزام بالتعاليــم المنزلــة للوصــول إلى تلــك الغايــة.

ــزم  ــم التــي يتلقّاهــا الإنســان ويلت ــه فالرســول هــو المبلــغ عــن الله تعــالى للمعــاني والمفاهي وعلي
ــا كان  ــة، ك ــول باطل ــا الرس ــي لا يؤيّده ــرى الت ــوال الأخ ــر والأق ــون كل التفاس ــذا تك ــا، وبه به
عنــد مســيلمة الكــذّاب وغــره مــن مدّعــي النبــوّة والاتّــص ال بالغيــب. وهــذه المهمّــة تُلقــى بعــد 
ــح للشريعــة، وكل  ــزان الحــقّ والتفســر الصحي ــام المعصــومg ليكــون هــو مي الرســول عــى الإم
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ــد  ــو أح ــذا ه ــاد. وه ــدأ إلى المع ــن المب ــة م ــلة الهداي ــل سلس ــاً، لتتص ــون باط ــره يك ــر غ ــر آخ تفس
مداليــل حديــث الثقلــن المتواتــر الــوارد بألفــاظ مختلفــة حيــث يقــول الرســولs: "إنّ تــارك فيكــم 
الثقلــن: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، مــا إن تمسّــكتم بهــا لــن تُضلّــوا بعــدي أبــدًا، وأنّــا لم يفترقــا 

ــى يــردّا عــيّ الحــوض". 60   حتّ
فوجــود الرســول ووجــود الإمــام، هــو العاصــم عــن الوقــوع في فــخّ القــراءات المختلفــة، إذ هــو 
الــذي يعطــي التفســر الصحيــح، ويكشــف المعنــى الاصطلاحــي للنّــاس، وكل التفاســر الأخــرى 
لابــدّ أن تتطابــق معــه وإلّ كانــت باطلــة. أمّــا المعنــى اللغــوي فــا يتوقّــف عــى وجــود المعصــوم، 

بــل يتبــع قواعــد اللغــة والوضــع.
ــراءات،  ــدّد الق ــة تع ــة إلى نظريّ ــا لا محال ــن، بن ــم الدي ــن فه ــن ع ــل الدّي ــة فص ــابعًا: أنّ نظريّ س
ــا -والعيــاذ بــالله-  والقــول بصحّتهــا جميعًــا، وهــذه النظريّــة كســابقتها باطلــة، إذ تجعــل الديــن عبثً
فلــو "قلنــا بتعــدّد القــراءات للدّيــن، فســتكون نتيجــة ذلــك انتفــاء الفــارق في حالتــي وجــود أو عــدم 
وجــود الدّيــن. فالدّيــن الــذي يحتمــل معــاني متناقضــة، ويخضــع لتفســرات متعــدّدة، وبإمــكان كل 

شــخص فــرض رغبتــه عليــه، ســيّان وجــوده وعــدم وجــوده"61.
كــا أنّ تعــدّد القــراءات يرفــع الفاصــل بــن الســنة المطلــوب اقتفاؤهــا، والبدعــة المأمــور بتركهــا. 

غــر أنّــا تبتنــي عــى أُســس ومبــان فلســفيّة أنطولوجيّــة مــرّت مناقشــتها ســابقًا.
الخاتمة 

الهرمنوطيقا تعني التأويل والتفسير، وقد مرّت بثلاث مراحل في تاريخها:
المرحلــة الكلاســيكيّة تبــدأ مــن عمليّــة الفهــم والتفســر في عــر فلاســفة الإغريــق، ومــا قامــوا 

بــه مــن تنظــر للوصــول إلى الفهــم الصحيــح أمــام شــبهات السوفســطائيّين.
المرحلــة الرومانطيقيّــة بــدأت أيّــام القــرون الوســطى في المدرســة الرومنطيقيّــة، وازدهــرت عــى 
ــا هــو فــنّ ولا يقتــر عــى  يــد شــايرماخر أواخــر القــرن الثامــن عــر، لتذهــب إلى أنّ الفهــم إنّ
ــا بتفســر الكتــاب المقــدّس، بــل يشــمل النــصّ المكتــوب والشــفهي  النــصّ المكتــوب كــا كان خاصًّ

60 مركز الأبحاث العقائدية، مـوسـوعـة حـديـث الثـقـلـيـن، ط 1، 1431.
61  يزدي، محمّد تقي مصباح .تعدّد القراءات، ط 2 )دار التعارف.، 2006(، 93.
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وســائر الظواهــر الطبيعيّــة وغــر الطبيعيّــة، لأنّ النــصّ وهــذه الظواهــر مبهمــة، وبحاجــة إلى تفســر 
وفهــم مــن خــال الالتفــات إلى خصوصيّــات المتكلّــم والاعتــاد عــى الحــسّ المشــرك بــن البشريّــة 

في عمليّــة الفهــم.
ــف أو  المرحلــة الأخــرة هــي الهرمنوطيقــا الفلســفيّة، وهــي أخطــر الأنــواع، تقــي النــصّ والمؤلِّ
المتكلّــم، وتعطــي الــدور الأوّل والأخــر للمتلقّــي، ليضيــف عــى النــصّ المعــاني مــن نفســه بمعــزل 

عــن صاحــب النــص او الــكلام.
وقــد دخــل هــذا المنهــج إلى العــالم الإســامي أيضًــا وإن كان متأخــرًا، غــر أنّــه تــرك أثــرًا كبــرًا 
عــى قــراءة الديــن وفهمــه وتفســره، فتمسّــك بــه أمثــال نــر حامــد أبــو زيد وعبــد الكريــم سروش 

ومحمّــد مجتهــد شبســرى، وأســهبوا بالتنظــر لصالحــه والترويــج لــه.
وهــذا المنهــج حتّــى ولــو كان صالحًــا في بعــض أسســه ومبانيــه من حيث تظهــر الحالات النفســيّة 
والاجتماعيّــة ودورهــا في عمليّــة الفهــم، الا أنّــه غــر صالــح بتاتًــا في تنــاول الديــن وتعاليــم الســاء، 
وذلــك أنّ الديــن حــقّ لا ريــب فيــه، نــازل مــن الخالــق لتدبــر شــؤون النــاس الفرديّــة والاجتماعيّــة 
ــإذا لم  ــه، ف ــد تطبيق ــة، ليفــوز الإنســان بالســعادة عن ويصــل إلى الإنســان مــن مجــارٍ معصومــة وأمين

يكــن  ممكنــاً الوصــول إلى مــراد الشــارع كان ذلــك نقضًــا للغــرض وإبطــالً للــرع.
ــة، حتّــى أنّ أقطــاب الهرمنوطيقــا  ــة المعنائيّ ــة تنفــي هــذه الفوضويّ ــا إلى أنّ الطبيعــة البشريّ مضافً
الفلســفيّة لا يعتمــدون عــى هــذا المنهــج في حياتهــم الاعتياديــة، فهــم عندمــا يطلبــون المــاء مثــاً مــن 
زميلهــم أو تلميذهــم، فإنّــم يريــدون المــاء حقيقــة ويقصــدون معنــى المــاء، فلــو أعطاهــم شــخص 

بــدل المــاء ترابًــا، لاعترضــوا عليــه ونســبوه إلى الغبــاء والحمــق.
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ملخص البحث: 
نتيجــة قراءاتهــم  الكريــم،  القــرآن  أثــار الحداثيــون شــبهات كثــرة حــول 
الســطحيَّة، وكــذا تأثُّرهــم الكبــر بالدراســات الغربيَّــة حــول القــرآن الكريــم، ومــن 
ــة القــرآن الكريــم(، التــي تعنــي  ــبهات المثــارة مــن قبلهــم، شــبهة )تاريخيَّ تلــك الشُّ
ــة  ــر صالح ــي غ ــمَّ فه ــن ث ــا، وم ــا وزمانه ــة بوقته ــم مرتبط ــرآن الكري ــات الق أنَّ آي
لتطبيقهــا عــى أزمــانٍ أخــرى، هــذه الشــبهة الكبــرة في مدّعاهــا، تدحضهــا بيانــات 
هــا زمــان  أهــل بيــت العصمــةb ؛ إذ أشــارواb إلى أنَّ آيــات الكتــاب العزيــز لا يحدُّ
أو مــكان؛ بــل هــي تجــري مــا جــرى الليــل والنهــار، والشــمس والقمــر، وفي هــذا 
البحــث ســيتعرض الباحــث لهــذه الشــبهة، ويســتدلُّ عــى تهافتهــا مــن خــال قاعدة 
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Abstract:
Modernists stir numerous suspicions on Glorious Quran as 

a result of their superficial readings, as well as their significant 
influence by Western studies on the Glorious Quran. Among 
those suspicions raised by them is the suspicion of (Historicity 
of Glorious Quran), which means that Ayats of Glorious Quran 
are linked to their time and period, and consequently, they are 
invalid for application to other times. This suspicion—which 
is massive in its claim—is refuted by the statements of the 
People of Infallibility, Ahlalbayt (Peace Be Upon Them); for 
they (Peace Be Upon Them) pointed out that the Ayats are 
not bounded by time or place, but rather they run as the night 
and day, and the sun and moon do . In this research, the re-
searcher exposes this suspicion and demonstrates its collapse 
through the rule "Textual Extension" to which reference is 
made in Hadiths of the Pure Progeny (Peace Be Upon Them).
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مة المقدِّ
ــة القواعــد القرآنيَّــة ودورهــا في فهــم  ــن في القــرآن الكريــم أهميَّ لا يخفــى عــى الباحثــن والمختصِّ
ــف علــاء  آيــات الكتــاب العزيــز، ومــن بــن تلــك القواعــد مــا هــو عــامّ ومــا هــو خــاص، وقــد وظَّ
ــن  ــاق(، م ــري والانطب ــدة )الج ــدُّ قاع ــز، وتع ــاب الله العزي ــات كت ــم آي ــن في فه ــر كلا النوع التفس
 sــة وأبرزهــا، فالقــرآن الكريــم المعجــزة الخالــدة للرســول الأعظــم ة الخاصَّ ألمــع القواعــد التفســريَّ
،  ولا تنقض�ي عجائبُ��ه(، الكتــاب الــذي أراده الله ســبحانه أن  دِّ ال��ذي )لا يَلَ��قُ ع��ن كث��رةِ ال��رَّ
ــة الخالــد، وهــذا الخلــود يســتدعي مواكبــة العصــور كلهــا، ومســايرة الإنســان  يكــون دســتور البشريَّ
ــات  ــت آي ــا وُصِفَ ــن هن ــة، م ــة ودنيويَّ ــكام دينيَّ ــن أح ــه م ــتجدُّ ل ــا يس ــؤونه، وفي كلِّ م ــع ش في جمي
ــة المــورد لا  وا بقاعــدة )خصوصيَّ ــه، فأقــرُّ ــا لا تختــصُّ بالمــورد الــذي نزلــت في ــم بأنَّ القــرآن الكري
ــاق(، أو  ى بـ)قاعــدة الجــري والانطب ــر آخــر عــاَّ يســمَّ ــارة هــي تعب ــوارد(، وهــذه العب تخصــص ال
كــا يقــول الأصوليــون )العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب(، وهــذا البحــث ســيعرض 
هــذه القاعــدة وأثرهــا في دحــض أحــد أهــمِّ شُــبهات الحداثيــن، وهــي مــا يطلقــون عليهــا بـ)تاريخيَّــة 

القــرآن الكريــم(.
ة )الجــري والانطبــاق( تتهــاوى مزاعــم الحداثيــن الذيــن  فعنــد أعتــاب هــذه القاعــدة التفســريَّ
دأبــوا عــى إفشــاء الشــبهات في أوســاط المجتمــع، عــر كتاباتهــم ومحاضراتهــم وندواتهــم، التــي مــا 

فتئــوا ينشرونهــا هنــا وهنــاك مــا ســنحت لهــم الفرصــة.
ــة،  ــه الحداثيــون ســهامهم إلى القــرآن الكريــم بشــكلٍ مبــاشر، محاولــن وســمه بالتاريخيَّ لقــد وجَّ
ــن  ــنَّة( م ــرآن والسُّ ــامي )الق ــا الإس ــرأت تُراثن ــا ق ــة، إذ إنَّ ــة الحداثيَّ ــورة الحرك ــن خط ــا تكم وهن
ــا  ــم وجعلوه ــم وأخلاقه ــفتهم وقيمه ــم وفلس ــوا فكره ــة(، وأعمل ــن )معرف ــه م ــا يتبنُّون ــق م طري

ــارًا يُقــاس عليــه جميــع مــا ســواه! معي
إنَّ أحــد الشــبهات المثــارة - وبنظــر الباحــث هــي شــبهة جــدّ خطيرة، ترمــي إلى تجميــد تشريعات 
مــان الــذي نــزل فيــه - هــي شــبهة )تاريخيَّــة النَّــصِّ القــرآني( التــي تعني  القــرآن الكريــم وحــره بالزَّ
ــة، ومــن ثــمَّ هــي مرتبطــة بتاريــخ  أنَّ آيــات الكتــاب العزيــز هــي نصــوص جــاءت في أزمــانٍ معيَّن

https://dorar.net/ghreeb/11775
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نزولهــا والوقائــع التــي نزلــت فيهــا، فهــي جــاءت لتعالــج الشــؤون والأحــداث التــي رافقــت عــر 
م الحلــول الناجعــة - بحســب زعمهــم -، وأنَّ إنســان اليــوم قــد  ــا اليــوم فلــم تعــد تقــدِّ النــزول، أمَّ
تكامــل عقلــه وبإمكانــه تشريــع القوانــن الكفيلــة بمعالجــة الحــالات التــي تواجهــه عــى اختــاف 
ــة و... وســنرى في طيَّــات هــذا البحــث إشــارة  ــة، الدنيويَّ ــة، السياســيَّة، الدينيَّ الأصعــدة، الاجتماعيَّ
أهــل البيــتb إلى أنَّ هــذا القــرآن ليــس لقــوم دون قــوم، ولا لزمــان دون زمــان، ومــن ثــمَّ فــإنَّ ذلك 
ــة عــى البــر أجمعهــم، وذلــك عــر إرســائهمb لقاعــدة تعــدُّ مــن  يســتدعي أن تكــون لــه الحاكميَّ

أهــمِّ القواعــد القرآنيَّــة، وهــي قاعــدة )الجــري والانطبــاق(.
إشكاليَّة البحث: 

ــة القــرآن الكريــم،  ــة عــن شــبهة تاريخيَّ يتَّضــح ممَّــا ســبق أنَّ إشــكاليَّة البحــث تكمــن في الإجاب
المثــارة مــن قبــل الحداثيــن والســاعية إلى تجميــد الآيــات القرآنيَّــة وحــر دلالاتهــا في زمــان نزولهــا.

أهداف البحث: 
ــة  ــة والروائيَّ يســعى البحــث لبيــان خــواء شــبهة الحداثيــن، عــر الاســتدلال بالنُّصــوص القرآنيَّ

عاهــم. عــى وهــن مدَّ
منهج البحث: 

ســيعتمد البحــث عــى المنهــج التحليــي النقــدي، وسيســتضيئ بالآيــات القرآنيَّــة الشريفــة 
وبأقــوال العــرة الطاهــرةb،  وكذلــك ســينقل كلــات علــاء التفســر في هــذا الشــأن.

هيكليَّة البحث: 
مةٍ وتمهيد ومباحث ثلاث وخاتمة بالنتائج، ثمَّ المصادر والمراجع. اقتضى البحث أن يكون في مقدِّ

التمهيد: جاء على ذكر الإطار المفاهيم للمصطلحات الواردة في عنوان البحث.
ل، فــكان حــول الحداثيــون وشــبهة تاريخيَّــة القــرآن، وقــد ضــمَّ ثلاثــة مطالــب، جاء  المبحــث الأوَّ
ــة  ل في تعريــف الحداثــة والحداثيــون، وفي المطلــب الثــاني تــمَّ عــرض المنطلقــات الفكريَّ المطلــب الأوَّ
ــمَّ  ــع ت ــم، وفي المطلــب الراب ــة القــرآن الكري ــاول شــبهة تاريخيَّ ــا المطلــب الثالــث فتن للحداثيــن، أمَّ

ذكــر القائلــون بهــذه الشــبهة مــن المســتشرقين والحداثيــن.
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نَّة، وذلك في مطلبين. ة قاعدة الجري من القرآن والسُّ وجاء المبحث الثاني في ذكر أدلَّ
ا المبحث الثالث فقد عرض الباحث فيه بعض ثمرات هذه القاعدة وأهميَّتها، في مطلبين. أمَّ

لت لها، مع قائمة المصادر والمراجع. وختمت البحث بالنتائج التي توصَّ
اه سبحانه أسأل أن أكون وفَّقت فيما طرحت، وأن ينفع الله تعالى به أبناء المجتمع. وإيَّ
                                                                                                                                الباحث

تمهيد
الإطار المفاهيمي لمصطلحات البحث

ــة  ــي: )تاريخيَّ ــث، وه ــوان البح ــواردة في عن ــات ال ــمِّ المصطلح ــاح أه ــن إيض ــدَّ م ــدء، لاب في الب
ــاق(. ــري والانطب ــدة الج ــون، قاع ــم، الحداثي ــرآن الكري الق

1 - تاريخيَّة القرآن الكريم:
هناك تعريفان لهذا المصطلح:

ــة، فنعنــي مــن ذلــك أنَّ  ــة )أنّ جميــع الأشــياء حينــا نصفهــا بالتاريخيَّ ل: يقصــد مــن التاريخيَّ الأوَّ
د  ــرَّ ــس مج ــكان، ولي ــان والم د بالزم ــدَّ ــا يتح ــودًا تأريخيًّ ــاً وج ــد فع ــه وُج ــي، أي أنَّ ــود حقيق ــا وج له
ــة أكثــر، فــإنَّ هــذا المعنــى ينطبــق  قَّ ينــا الدِّ وجــود افــراضي أو أســطوري(، في الحقيقــة، وإذا مــا توخَّ

ــة(1. ــا مــا يذهــب إليــه الحداثيــون فهــو )التاريخانيَّ ــة(، أمَّ عليــه وصــف )التاريخيَّ
ر أنَّ القوانــن الاجتماعيَّــة تتَّصــف بالنســبيَّة التاريخيَّة،  ــا "مذهــب يقــرِّ ف التاريخيَّــة بأنَّ الثــاني: يعــرَّ

ــم ذلــك في الشرائــع الإلهيَّــة أيضًا"2. وأنَّ القانــون مــن نتــاج العقــل الجمعــي وتعمِّ
إذن، فهــم يــرون أنَّ القوانــن ناتجــة مــن العقــل الجمعــي، ومــن ثــمَّ فهــي لا تتعــالى عــى النقــد، 

ة!! ــى الشرائــع الســاويَّ ــة، وهــذا القــول يشــمل حتَّ وخاضعــة للــروط الزمكانيَّ
ــة(،  ــظ )التاريخيَّ ــون لف ــن يطلق ــاب والباحثــن الحداثي ــن الكتَّ ــرًا م ــة، أنَّ كث ــر بالملاحظ جدي
لالــة، إلَّ  ويريــدون منهــا )التاريخانيَّــة(. والواقــع أنَّ بــن )التاريخيَّــة( و)التاريخانيَّــة( اختــاف في الدَّ
ــة عنــد الحداثيــن  ــة( وإرادة )التاريخيانيــة(، فالتاريخانيَّ أنَّ الأغلــب درج عــى إطــاق لفــظ )التاريخيَّ
ى زمــن النــزول، ومــن ثــمَّ فــإنَّ مــا فيهــا مــن  هــي ربــط الآيــات الكريمــة بزمــان نزولهــا، إذ لا تتعــدَّ

د.  النص الإسلامي بين التاريخيَّة والاجتهاد والجمود )نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2006(، 4. 1 عمارة، محمَّ
2 عمارة، 4.
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ــا هــي مرتبطــة بزمــان نزولهــا فحســب. أحــكامٍ وأوامــرٍ ونــواهٍ إنَّ
  )Modernism(رين والمثقفين الذين تبنُّوا فكر الحداثة 2 - الحداثيون: يُطلق على مجموعة من الكتاب والمفكِّ

ة، منها )الذاتيَّة، العقلانيَّة، العدميَّة(3. ونشروه، وهذا الفكر يقوم على ركائز عدَّ
3 - قاعدة الجري والانطباق:

ــول  ــن الأص ــا م ــان هم ــاق واللت ــوم والإط ــي العم ــى أصالت ــام ع ــكل ع ــدة بش ــذه القاع ــي ه تبتن
ــن  ــان بط ــا: "سري ــدة بأنَّ ــوا القاع ف ــد عرَّ ــه فق ــراد. وعلي ــى الم ــن المعن ــة في تعي ــة العقلائيَّ اللفظيَّ
القــرآن وجريــان المعنــى المــراد مــن متشــابهات الآيــات في مصاديقهــا الطوليَّــة الحادثــة بعــد عــر 

ــرون والأعصــار"4. الوحــي في طــيِّ الق
، على شأنٍ  وبعبارة أخرى: هي تطبيق مفاد آيةٍ من الآيات القرآنيَّة التي نزلتْ في شأنٍ من معيَّ
، أو لم يكن منشًأ للنزول؛ ولكنَّه يشترك مع ذلك الشأن أو الحدث  آخر لم يكن قد وقع في عصر النصِّ

بالخصوصيات نفسها، ومن ثمَّ فإنَّ الزمان والمكان لا مدخليَّة لهما في تقييد الأحكام.
ل المبحث الأوَّ

الحداثيون وشبهة تاريخيَّة القرآن
ــة القــرآن، أنســنة القــرآن،  أثــار الحداثيــون شــبهاتٍ كثــرة حــول القــرآن الكريــم، منهــا: )تاريخيَّ
ــان  ــن، وإلى بي ــف بالحداثي ــث إلى التعري ــذا المبح ــث في ه ــيعرض الباح ــرآن، و...(؛ س ــة الق عقلن

ــة القــرآن(، وأبــرز القائلــن بهــا، وكــا يــأتي: شــبهة )تاريخيَّ
ل: الحداثة وفوضى التعريفات: المطلب الأوَّ

ل مــا يلحظــه الباحــث حــول مصطلــح )الحداثــة( و)الحداثيــون( هــو كثــرة التعريفــات غــر  أوَّ
ة الزمنيَّــة لظهــور هــذا المصطلــح. المنســجمة مــع بعضهــا، فضــاً عــن اختــاف الآراء في تحديــد المــدَّ
ــا حينــا نقــرأ تعريــف الحداثــة عنــد بودلــر؛ إذ يربطهــا بالجــال الدائــم  هــذا الأمــر يتَّضــح جليًّ
والأبــدي فيقــول: "هــي الحضــور الأبــدي في الآني والمؤقــت. هــي الجــال الموجــود في الموضــة التــي 

3  السلطاني، حكيم "القراءة الحداثية للنص القرآني" )أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كليَّة الآداب - قسم اللغة العربية / جامعة الكوفة، 
.9 - 8 ،)2016

سة النشر الإسلامي، 1431(، 211. ة )قم المقدسة: مؤسَّ ة في القواعد التفسيريَّ 4  المازندراني، علي أكبر .دروس تمهيديَّ
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تتغــرَّ في كلِّ فصــلٍ مــن الفصــول" 5.
فالحداثة عنده عشق لكلِّ ما هو جميل وفاتن في الموضة.

والحداثة عند )بيتر سلوتردايك( هي باعث على الحركة، يقول: "حركة ذاتيَّة تولِّد نفسها بشكلٍ 
ا حركة تستهدف زيادة القدرة على التحرك"6. ، والتقدم هو حركة لأصل الحركة، إنَّ ذاتيٍّ

وعند )ميشيل فوكو( هي: "تصوّر معيَّ للحاضر الذي نعيش فيه" 7.
وعند )هنري لوفيفر( هي: "الجديد من أجل الجديد"8 .

ات بقدر ما هي عقلنة"9. فاع عن الذَّ وعند )آلان تورين( هي: "الدِّ
ــة؛ بــل كلٌّ  ــت اتفــاق عــى تعريــف الحداث ــه ليــس ثمَّ وبالنظــر إلى التعريفــات أعــاه، يتَّضــح أنَّ
يراهــا طبــق رأيــه، فهــي: موضــة، حركــة، تصــور للحــاضر، الجديــد، الدفــاع عــن الــذات، و...!!

وهذا الاختلاف الكبير في التعريفات يمتدُّ ليشمل وقت ظهور هذا المصطلح.
ــذي يحمــل مقــولات  ــوم، ال ــداول الي ــة وتبلــورت بمعناهــا المت ــى ظهــرت الحداث والســؤال: مت

ــن؟ حــول الفكــر والمجتمــع والدي
ة الزمنيَّة لظهور هذا المصطلح، فالمفكر  أيضًا - وكما أسلفت - هناك تضارب كبير في تحديد المدَّ
ر  1650م(، والمفكِّ الأمريكي البراجماتي )ريتشارد روتي( يُلحق الحداثة بفكر ديكارت )1596 - 
الأدبي  والناقد  الميلادي(،  عشر  الثامن  )القرن  الأنوار  بعصر  يربطها  هابرماس(  )يورغن  الألماني 

ل من القرن العشرين10. الأمريكي )فريدريك جيمسون( يحدد تاريخ ميلادها في النصِّ الأوَّ
ــة  لال ــد الدَّ ــى صعي ــة ع ــح الحداث ــد مصطل ــط في تحدي ــدى التخب ــوح م ــر بوض م، يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
والنشــأة، فالمصطلــح فضفــاض، وكلٌّ يذكــره ويقصــد منــه معنـًـى في ذهنــه! كــا هــو الحــال في 

ــة! ــه المصلح ــا تقتضي ــبًا وم ــراه مناس ــا ي ــق م ــى وف ــدّده ع ــاب، كلٌّ يح ــح الإره مصطل
ــوم، فهــم يشــرون بوضــوح أنَّ مرادهــم  ــون الي ــه ويعرضــه الحداثي ــا يكتب ــق م لكــن، مــن طري

5  تورين، آلان. نقد الحداثة، ترجمة : أنور مغيث )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 1997(، 141.
6     خريسان، باسم علي. ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي، ط1 )دمشق: دار الفكر، 2006(، 45.
7    الشيخ محمد، الطائري، ياسر. مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ط1 )بيروت: دار الطليعة، 1996(، 23.

8    لوفيفر، هنري. الحداثة، ترجمة كاظم جهاد، ط1 )بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1983(، 15.
9    تورين، نقد الحداثة، 208.

10 الشيخ محمد، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، 10.
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ــا جــاءت  ــة هــي انحصــار أحــكام آيــات الكتــاب العزيــز بزمــان نزولهــا؛ لأنَّ ــة القرآنيَّ مــن التاريخيَّ
ــي اســتدعت نزولهــا بحســب زعمهــم. ــات عــى الحــوادث الت إجاب

ة للحداثيين: المطلب الثاني: المنطلقات الفكريَّ
ــاد الغــرب عــى الاختــاف في  ــة( نشــأت في ب ــة هــي حركــة )فكريَّ ــه أنَّ الحداث ــا لا شــكَّ في ممَّ
ــة في  ــد نشــأتها، وبلغــت ذروتهــا في القــرن العشريــن، وجــاءت نتيجــة لتراجــع الســلطة الدينيَّ تحدي
ــة  ــى العقلانيَّ ــوم ع ــدة تق ــم جدي ــدت مفاهي ــيَّة؛ إذ ول ــورة الفرنس ــاب الث ــك في أعق ــرب، وذل الغ

ــة. ــة والفردانيَّ والعلمانيَّ
ــة للحداثيــن، فهــم يؤمنــون بــأن لا وجــود  وإذا مــا أردت الإشــارة إلى بعــض المنطلقــات الفكريَّ

لثوابــت مطلقــة؛ بــل هــي مفاهيــم ينبغــي مراجعتهــا ونقدهــا؛ لــذا فهــم يدعــون إلى: 
يني والأدبي، فينبغي  اث الدِّ ا، على الخصوص التُّ أ - القطيعة مع التراث، فهم يعتبرونه موروثًا فكريًّ

ة. إعادة قراءته على وفق مناهجهم النقديَّ
حوا بأنَّ الإنسان هو مركز هذا الكون، وأنَّ العقل هو المصدر  ة الإنسان والعقل. صرَّ ب - مركزيَّ

ة، وقادهم هذا القول إلى إنكار ما وراء الطبيعة، واعتمادهم الحس والتجريب. للمعرفة البشريَّ
وا ذلـــك أساسًـــا  ـــة بشـــكلٍ منفلـــت، وعـــدُّ ـــات الفرديَّ ج - الفردانيَّـــة، فقـــد نـــادوا بإطـــاق الحريَّ

ـــا طبيعيًّـــا للإنســـان. وحقًّ
ــياقها  ــة بس ــوا المعرف ــة، وربط ــة وثابت ــق مطلق ــود حقائ كوا في وج ــكَّ ــارف، إذ ش ــبيَّة في المع د - النس

ــي11. ــي والاجتماع التاريخ
المطلب الثالث: شبهة )تاريخيَّة القرآن(:

ــة القــرآن( التــي ينــادي بهــا الحداثــي،  في البــدء لابــدَّ مــن إلقــاء الضــوء حــول المــراد مــن )تاريخيَّ
ــبهة؛ إذ أنَّ التاريخيَّــة "هــي مــن العناويــن والصفــات التــي  ومــن ثــمَّ ســيتبَّي مــدى خطــورة هــذه الشُّ
ــه وليــد  ــة ذلــك الــيء وعرضيَّتــه، مــن حيــث إنَّ ــا كنايــة عــن زمانيَّ إذا أُضيفــت إلى شيءٍ آخــر، فإنَّ
ــا في غــر تلــك الظروف  ظــروف وأوضــاع معيَّنــة، وأثــره وفاعليَّتــه تكــون ضمــن تلــك الظــروف. أمَّ
ــا أن يفتقــد فاعليَّتــه في  ــا أن لا يكــون لــه أثــر وفاعليَّــة البتَّــة، وإمَّ والأوضــاع والأزمــان الأخــرى، فإمَّ

11 هيأة التحرير، "الحداثة وما بعد الحداثة،" مجلة الاستغراب السنة الأولى )2015(: 322.
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ل ماهيَّتــه إلى ماهيَّــة أخــرى مختلفــة"12. زمانــه وتتحــوَّ
ــك  ــون في تل ــا يك ــره إنَّ ــة، وتأث ــروف معيَّن ــة ظ ــد نتيج ــرآن وُل ــأنَّ الق ــن ب ــي يؤم إذن، فالحداث

ــة!! ــروف والأزمن ــرُّ الظ ــبب تغ ــر بس ــم الأث ــيكون عدي ــه س ــا!! لأنَّ ــا ف ــا غيره ــروف، أمَّ الظ
ــرآن  ــم الق ــا - أنَّ تعالي ــة في تبنِّيه ــا، حديث ــي هــي قديمــة في طرحه ــبهة - الت ــذه الش خلاصــة ه
اه، وأنَّ العقــل البــري  ــة بزمانهــا ولا تتعــدَّ وتشريعاتــه، لم تعــد تتــاءم مــع إنســان اليــوم، فهــي مختصَّ
ــن، ولم  ــره الراه ــع ع ــى م ــي تتماش ــات الت ــع النظريَّ ــن ووض ــنّ القوان ــه س ــل، وبإمكان ــد تكام ق
يعــد إنســان اليــوم بحاجــة إلى وصايــةٍ مــن أحــد، ومــن ثــمَّ فــا داعــي للأخــذ بتعاليــم هــذا القــرآن 
وتشريعاتــه؛ إذ هــو يخاطــب إنســان زمانــه، لا إنســان اليــوم، وهــذا مــا يطلــق عليــه بـ)تاريخيَّــة القــرآن 
الكريــم( التــي نــادى بهــا الحداثيــون؛ بــل وصلــت بهــم الوقاحــة إلى القــول إنَّ القــرآن منتــج ثقــافي 

بــري وليــس آيــات غــر قابلــة للنقــض!!
ــد  ــول: "أري ــح؛ يق ــكلٍ صري ــرآن بش ــة الق ــن تاريخيَّ ث ع ــدَّ ــن تح ل م ــه أوَّ ــون إلى أنَّ ــب أرك يذه
لقــراءتي هــذه أن تطــرح مشــكلة لم تطــرح عمليًــا قــط بهــذا الشــكل مــن قبــل الفكــر الإســامي، ألا 
وهــي تاريخيَّــة القــرآن، وتاريخيَّــة ارتباطــه بلحظــة زمنيَّــة وتاريخيَّــة معيَّنــة، حيــث كان العقــل يــارس 

دة"13. آليَّتــه وعملــه بطريقــة محــدَّ
ل  ـــه أوَّ ـــامي، وأنَّ ـــر الإس ـــل في الفك ـــن قب ـــرح م ـــة لم تُط ـــكلة عمليَّ ـــا مش ح بأنَّ ـــرِّ ـــون( ي فـ)أرك
مـــن طرحهـــا. وهـــذا نـــصٌّ صريـــح ودليـــل واضـــح مـــن أركـــون عـــى أنَّ الحداثيـــن هـــم مـــن 
ـــتشرقون  ـــبقه المس ـــد س ـــامي؛ إذ ق ـــع الإس ـــاط المجتم ـــا في أوس ـــتشرقين وبثُّوه ـــبهات المس ـــوا ش نقل
ـــات  ـــته في جامع ـــن دراس ـــوال م ـــنواتٍ ط ـــى س ـــم؛ إذ أم ـــا عنه ـــكّ أخذه ـــا ش ـــو ب ـــك، وه إلى ذل

ـــذ عـــى أيـــدي المســـتشرقين. الغـــرب، وتلمَّ
ح وبشــكلٍ علنــي أنَّ هــدف القــراءة  وبالذهــاب إلى حداثــيٍّ آخــر، نجــد أن )عــي حــرب( يــرِّ
ــة  ــراءة نقديَّ ــوص ق ــرأ النص ــف نق ــول: "فكي ــم، يق ــرآن الكري ــن الق ــة ع ــزع القداس ــو ن ــة ه الحداثي
ــا لا ننــزع عنهــا صفــة التَّعــالي والقداســة؟ لا مجــال إذًا للمــداورة والالتفــات؛  ن ــة، ونزعــم أنَّ تاريخيَّ

سة الدليل للدراسات والبحوث العقدية، 2019(، 21. د. تاريخية النص الديني، ط1 )كربلاء المقدسة: مؤسَّ 12  الشريف، عادل محمَّ
13  أركون، محمد. الفكر الإسلامي قراءة علمية، ط1 )بيروت: مركز الإنماء القومي، 1996(، 212.
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بــل الأحــرى والأوَْلَ مجابهــة المشــكلة بــدلً مــن الــدوران حولهــا"14، فآيــات القــرآن الكريــم عنــده 
ــل أيّ قداســة، هكــذا - وبــكل وقاحــة - يعلــن )عــي  ظاهــرة تاريخيَّــة حدثــت في زمــانٍ مــا، ولا تحمُّ
حــرب( عــن أهدافــه، والعجــب مــن بعــض الباحثــن في وســطنا المســلم إذ يحــاول تلميــع مقولاتهــم 

أو تخفيــف دلالاتهــا الباطلــة، في محاولــة بائســة لاســرضائهم وإرجاعهــم إلى طريــق الحــق!!
ـــد عليـــه )هاشـــم صالـــح( تلميـــذ أركـــون ومترجـــم كتبـــه إذ يقـــول: "آنَ  وهـــذا مـــا أكَّ
الأوانُ للكشـــفِ عـــن تاريخيَّـــة النـــصِّ القـــرآني وإنزالـــه مـــن تعاليـــه الفوقـــي إلى الواقـــع الأرضي 
ـــة وفي  ـــرة العربيَّ ـــبه الجزي ـــا في ش دة تمامً ـــدَّ ـــروف مح ـــه بظ ـــن علاقت ـــفِ ع ـــوس، آنَ الأوانُ للكش المحس

ــابع الميـــادي"15!!  ــرن السـ القـ
ــة الحقيقــي. باعتقــادي  ــكلِّ وقاحــة وجــرأة يعــرِّ هاشــم صالــح عــن مــروع الحداث هكــذا وب
ــي(، آن الأوان  ــاس عــربي )حداث ــي جــاءت بلب ــة، الت ي لهــذه الهجمــة الغربيَّ ــه آن الآوان للتصــدِّ أنَّ
ــة  ــة والتعمي ــى المجامل ــي ع ــر المبتن ــح، غ ــي الصري ــد العلم ــن النق ــه م ــقٍّ حقَّ ــي كلَّ ذي ح أن نعط
والتســر والتــاس الأعــذار الواهيــة، آن الأوان لتعريــة أفكارهــم، وكشــف نواياهــم، مــن دون أن 

ــا في ديــن الله لومــة لائــم، فالحــق أحــقُّ أن يُتَّبــع. تأخذن
لــذا؛ وحينــا شــعر الحداثيــون بانكشــاف نواياهــم في )تاريخيَّــة النــص( وســوء مــا يدعــون 
ــفّ  ــاظ أخ ــتعمال ألف ــر اس ــا، ع ــة وتلميعه ــورة الحداث ــن ص ــن لتحس ــض الحداثي ــارع بع ــه، س ل
ــا هــو إعــادة فهــم  وطــأة، مــن قبيــل قــول شبســري الــذي يومــئ إلى أنَّ هــدف القــراءة الحداثيــة إنَّ
النصــوص القرآنيَّــة لتتناســب مــع عصرنــا، يقــول: "إنَّ كلَّ قــول أو كتابــة تظهــر في ظــروف تاريخيَّــة 
ــروف  ــك الظ ــو أنَّ تل ــالم، فل ــك الع ــروف وذل ــك الظ ــة بتل ــى مشروط ــه للمعن ــإنَّ إفادت ــة... ف معيَّن
ــا، وإنَّ ذلــك القــول أو النــصِّ  ، فــإنَّ ذلــك المعنــى يتغــرَّ ولا يكــون ثابتً والعــالم التاريخــي قــد تغــرَّ

ــى آخــر"16. المكتــوب ســيكون لــه معنً
ونلحــظ قولــه )كل قــول أو كتابــة(، ومــا في لفظــه هــذا مــن تعميــم، لم يردفــه باســتثناء، وبنــاءً على 
ــا هــي مشروطــة بزمانهــا وظروفهــا  كلامــه، فــإنَّ مــا يفيــده القــرآن والحديــث النبــوي مــن معــانٍ إنَّ

14  حرب، علي نقد النص )المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2005(، 77.
15  صالح، هاشم. الإسلام والانغلاق اللاهوتي )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 2010(، 375.

د مجتهد "القراءة النبوية للعالم،" مجلة قضايا إسلاميَّة معاصرة، العدد 60-59 )2014(: 297 - 298. 16  شبستري، محمَّ
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التــي جــاءت فيــه! واليــوم لابــدَّ مــن تجديــد النظــر والبحــث عــن معــانٍ أُخــرى يفيدهــا النــصّ غــر 
ح بــه الحداثيــون؛ لــذا ذهــب  تلــك المعــاني، في محاولــة مــن شبســري للتخفيــف مــن وطــأة مــا صرَّ
فــن، يقولــون بإقصــاء القــرآن الكريــم مــن الحيــاة المعــاصرة،  بعضهــم إلى تقســيم الحداثيــن إلى متطرِّ
ح بعضهــم بذلــك، وآخريــن )معتدلــن(  ــا تأريخيًــا محكومًــا بزمــانٍ مــى، كــا صرَّ بوصفــه نصًّ
بــات المرحلــة التــي يعيشــها  ــه نــصٌّ تأريخــيٌّ ولابــدَّ مــن إعــادة فهمــه عــى وفــق متطلَّ حــون بأنَّ يصرِّ

إنســان اليــوم.
المطلب الرابع: القائلون بشبهة تاريخيَّة القرآن من المستشرقين والحداثيين:

ــة إلى المســتشرقين، ومــا الحداثيــون إلَّ صــدى للمســتشرقين، ومــن  تمتــدُّ جــذور القــول بالتاريخيَّ
ل مــن طــرح هــذه الشــبهة؛ بــل هــي شــبهة غربيَّــة صرفــة، طُرحــت قبــل  المعلــوم أنَّ أركــون لم يكــن أوَّ

أركــون بمئــات الســنين؛ لــذا ســأذكر هنــا مــن قــال بهــذه الشــبهة مــن المســتشرقين، ثــمَّ الحداثيــن.
أ - المستشرقون:

1 - الحاخــام الألمــاني )إبراهــم جايجــر( )1810 - 1874(: ويعــدُّ مــن أوائــل المســتشرقين 
الذيــن درســوا القــرآن مــن منظــور تاريخــي، وذلــك في كتابــه )مــا تلقــاه محمــد مــن اليهوديــة(، الــذي 

ــه منتــج ثقــافي وليــس بوحــي. اث اليهــودي والمســيحي، وأنَّ ــر بالــرُّ زعــم فيــه أنَّ القــرآن تأثَّ
ــن  ــرآن م ــد درس الق ــه )1836 - 1930(: وق ــودور نولدك ــان تي ــتشرقين الألم ــيخ المس 2 - ش
منظــور تأريخــي، وكتابــه الشــهير في هــذا الصــدد هــو )تاريــخ القــرآن(، الــذي اعتــر أنَّ القــرآن نتــاج 

تطــوّر تاريخــي تدريجــي.
كتابه  إذ حاول في  1952(؛   - بل( )1876  )ريتشارد  ادنبرا  بجامعة  العربية  اللغة  أستاذ   - 3

ك النص القرآني ويدرسه كنصٍّ مركَّب خاضعٍ للتعديل عبر الزمن. مة في القرآن( أن يفكِّ )مقدِّ
ــول  ــا في الق فً ــر تطرُّ ــدُّ الأكث ــرو( )1928 - 2002( ويع ــون وانس ــي )ج خ الأمريك ــؤرِّ 4 - الم
ــن  ــا في القرن ل تدريجيًّ ــكِّ ــرآن تش ــم أنَّ الق ــة(؛ إذ زع ــات القرآنيَّ ــه )الدراس ــرآن في كتاب ــة الق بتاريخيَّ

ــن الجماعــات المســلمة المبكــرة.  ــاج صراعــات ب ــه نت الأولــن للإســام، وأنَّ
وغيرهم من المستشرقين، ممَّن سعوا إلى وسم القرآن بالتاريخيَّة.
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فها أركون وغيره من المستشرقين. ومماّ ذُكر آنفًا، يتبيَّ أنَّ شبهة التاريخيَّة هي شبهة غربية، تلقَّ
ب - الحداثيون العرب:

ــوا هــذه الشــبهة الاســتشراقيَّة،  ــن تبنُّ ــن العــرب، الذي ــا الإشــارة إلى بعــض الحداثي ــا أردن إذا م
ــا المســلم، فيمكــن أن نذكــر منهــم: ــرون في أوســاط مجتمعن ــون لهــا ويزمِّ ــدأوا يطبِّل وب

ــزع  ــا لا نن ن ــة، ونزعــم أنَّ ــة تاريخيَّ 1 - )عــي حــرب(: يقــول: "فكيــف نقــرأ النصــوص قــراءة نقديَّ
عنهــا صفــة التَّعــالي والقداســة؟ لا مجــال إذًا للمــداورة والالتفــات؛ بــل الأحــرى والأوَْلَ مجابهــة 

المشــكلة بــدلً مــن الــدوران حولهــا"17.
ــه "نــصٌّ لغــويٌّ تاريخــيٌّ مثــل أيّ نــصٍّ آخــر، وكونــه ذا أصــل إلهــيّ لا يتيــح  2 - )طيِّــب تيزينــي(: إنَّ
ــه ذو خصوصيَّــة منهجيَّــة تنـْـأَى بــه عــن مناهــج البحــث العلمــي المعتــادة، لتلحّ  النَّظــر إليــه عــى أنَّ

عــى منهــجٍ إلهــيٍّ خــاصٍّ بــه"18  19 .
ــصِّ  ــة الن ــن تاريخيَّ ــفِ ع ــه: "آنَ الأوانُ للكش ــم كتب ــون ومترج ــذ أرك ــح(: تلمي ــم صال 3 - )هاش
ــه الفوقــي إلى الواقــع الأرضي المحســوس، آنَ الأوانُ للكشــفِ عــن  ــه مــن تعالي القــرآني وإنزال

ــادي"20. ــابع المي ــرن الس ــة وفي الق ــرة العربي ــبه الجزي ــا في ش دة تمامً ــدَّ ــروف مح ــه بظ علاقت
وغيرهم ممَّن لا يرى الباحث فائدةً في سرد أسمائهم أو نقل أقوالهم الهزيلة.

ضــت بالقــدح  هــذه الدعــوات الاســتشراقيَّة في أصولهــا، الحداثويــة في إحيائهــا والدعــوة لهــا، تعرَّ
ســه، وهــو مصــدر تشريعاتنــا. وقــد وجــدت تلــك الدعــوات الباطلــة حاضنــة  لأعظــم كتــاب نقدِّ
ــابُ المعاصريــن العــرب وغــر العــرب وبــدأوا  فهــا بعــض الكتَّ في بيئتنــا ومحيطنــا الإســامي، إذ تلقَّ

الترويــج لهــا.

17 حرب، نقد النص، 77.
18  تيزيني، الطيب. النصّ القرآني أمام إشكاليَّة البنية والقراءة )دمشق: دار الينابيع، 1997(، 373-374ـ 379.

19  أبو زيد، نصر حامد .نقد الخطاب الديني )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2003(، 174 - 175.
20 صالح، الإسلام والانغلاق اللاهوتي، 375.
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المبحث الثاني
أدلَّة قاعدة الجري والانطباق

ــة الشريفة،  تهــا مــن كتــاب الله العزيــز، والســنَّة النبويَّ ــةٍ متينــة تســتمدُّ قوَّ تحظــى قاعــدة الجــري بأدلَّ
وهــذا مــا ســيتمُّ عرضــه في هــذا المبحــث، عــر المطلبــن الآتيين:

ل: أدلة قاعدة الجري في القرآن الكريم: المطلب الأوَّ
ــا هــي تشريعــات تشــمل  حــت بــأنَّ تشريعــات هــذا القــرآن الكريــم إنَّ هنــاك آيــات عديــدة صرَّ
البــر أجمعهــم، وأنَّ هــذا الكتــاب المجيــد لــه الهيمنــة عــى باقــي الكتــب الســاوية، من تلــك الآيات:
- قــال ســبحانه: ﴿وَأُوحِــيَ إلََِّ هَــذَا الْقُــرْآنُ لِنُْذِرَكُــمْ بـِـهِ وَمَــنْ بَلَــغَ﴾ )الأنعــام: 19(، يقــول 
ــهِ وَمَــنْ بَلَــغَ﴾ يــدلُّ عــى  مــة الطباطبائــي: "فقولــه: ﴿وَأُوحِــيَ إلََِّ هَــذَا الْقُــرْآنُ لِنُْذِرَكُــمْ بِ العلَّ
ــوم القيامــة"21. ــه، أو ســمعه مــن غــره، إلى ي ــكلِّ مــن ســمعه من ــرآن ل عمــوم رســالتهs بالق
- قال سبحانه: ﴿إنِْ هُوَ إلَِّ ذِكْرٌ للِْعَالَيَِن * لَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ )التكوير: 27-28(. "وهذه 
)القرآن(  الذكر  فهذا  البشريَّة"22،  وكل  والخاص  ومائدة واسعة للعام  للجميع،  ة  عامَّ الدعوة 
شامل لكلِّ الناس، كما هو واضح من الآية الشريفة التي جاءت من دون أي تخصيص أو تقييد. 

وهو "تذكرة لجماعات الناس كائنين من كانوا يمكنهم بها أن يتبصروا للحق"23.
ــاتٍ مِــنَ  ــاسِ وَبَيِّنَ ــذِي أُنْــزِلَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى للِنَّ - وهكــذا الآيــات الشريفــة: ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ
ــأنَّ البــاري أنزلــه )هــدى للنــاس( أجمــع. ح ب ــة تــرِّ الُْــدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ )البقــرة: 185(، فالآي

ــونَ  ــرْآنِ لَ يَأْتُ ــذَا الْقُ ــلِ هَ ــوا بمِِثْ ــىَ أَنْ يَأْتُ ــنُّ عَ ــسُ وَالِْ نْ ــتِ الِْ ــنِ اجْتَمَعَ ــلْ لَئِ - قــال ســبحانه: ﴿قُ
فَلْيَأْتُــوا  يُؤْمِنـُـونَ *  بَــلْ لَ  لَــهُ  تَقَوَّ يَقُولُــونَ  بمِِثْلِــهِ﴾ )الإسراء: 88(، وقولــه ســبحانه: ﴿أَمْ 
ي مســتمرّ إلى قيــام  كَانُــوا صَادِقِيَن﴾ )الطــور: 33-34(. وهــذا التحــدِّ إنِْ  مِثْلِــهِ  بحَِدِيــثٍ 
ــود  ــمَّ خل ــم، ومــن ث ــرآن الكري ــود الق ــى خل ــدلُّ ع ــا ي ــه إلى البــر أجمعهــم، ممَّ ــاعة، وموجّ الس

ــم. ــع أجمعه ــه الشــاملة لجمي ــه وتشريعات أحكام

سة، د.ت.(، 41/7. د حسين. الميزان في تفسير القرآن )قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلميَّة في قم المقدَّ 21  الطباطبائي، محمَّ
22  الشيرازي، ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، د.ت.، 314/7.

23  الكلانتري، إلياس .مختصر الميزان في تفسير القرآن )طهران: انتشارات أسوة، 1421(، 619/6.
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ــهِ وَلَــوْ  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـُـدى وَدِيــنِ الَْــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ - قــال ســبحانه: ﴿هُــوَ الَّ
ــه، يســتلزم خلــود الكتــاب العزيــز  كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(. وهــذا الظهــور عــى الديــن كلِّ كَــرِهَ الُْشِْ

وتشريعاتــه عــى مــرِّ العصــور.
وغيرهــا مــن الآيــات الشريفــة، التــي تــدلُّ دلالــة واضحــة عــى أنَّ هــذا القــرآن هــو كتــاب الله 

لجميــع البــر، ولا يختــصُّ بقــومٍ دون قــوم، أو فئــة دون فئــة، أو زمــانٍ دون زمــان.
المطلب الثاني: أدلَّة القاعدة في السنَّة الشريفة:

ــاني للعلــوم والمعــارف، وتأسيسًــا عــى ذلــك، فــإنَّ )قاعــدة  تعــدُّ ســنَّة المعصــومg المصــدر الث
الجــري والانطبــاق(، وإن لم تــأتِ بهــذا الاســم في لســان الروايــات، إلَّ أنَّ المعنــى المــراد مــن كلــات 
أهــل البيــتb حــدا بعلــاء التَّفســر والباحثــن صياغــة هــذا الاســم للقاعــدة، نعــم، وردت لفظــة 
)الجــري( في كلــات أهــل البيــتb،  وتعــدُّ هــذه مــن القواعــد الرئيســة في تفســر كتــاب الله العزيــز؛ 
ــاء في  ــا ج ــذا م ــكان، وه ــان والم م ــا الزَّ ه عام ــدُّ ــا يح ــود، ف ــمة الخل ــم س ــرآن الكري ــي للق إذ تعط

أحاديــث العــرة الطاهــرة، والتــي ســنذكر بعضًــا منهــا:
1 - عن عبد الرحيم القصير قال: ))كنت يومًا من الأيام عند أبي جعفرg، فقال: يا عبدالرحيم، 
مَ أَنتَ مُنذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾؛ إذ قال رسول اللهs : أنا المنذر  قلت: لبيك، قال: قول الله: ﴿إنَِّ
وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ قال: فسكتُّ طويلً، ثمَّ رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك هي 
فيكم توارثونها رجل فرجل حتَّى انتهت إليك، فأنت - جعلت فداك - الهادي، قال: صدقت 
في  نزلت  إذا  الآية  كانت  فلو  تموت،  لا  حيَّة  والآية  يموت،  لا  حيٌّ  القرآن  إنَّ  عبدالرحيم،  يا 
الأقوام ماتوا ماتت الآية، لمات القرآن ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. وقال 
عبدالرحيم: قال أبو عبداللهg: إنَّ القرآن حي لم يمت، وإنَّه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما 

يجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا"24.
2 - وعــن إمامنــا الباقــرg أيضًــا، في تفســر العيــاشي، عــن الفضيــل بــن يســار قــال: "ســألت أبــا 
جعفــرg عــن هــذه الروايــة: مــا في القــرآن آيــة إلَّ ولهــا ظهــر وبطــن، ومــا فيهــا حــرف إلا ولــه 
حــد، ولــكل حــد مطلــع مــا يعنــي بقولــه: ظهــر وبطــن؟ قــال: ظهــره تنزيلــه وبطنــه تأويلــه، منــه 

24  المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار )بيروت: مؤسسة الوفاء، د.ت.( 404/35.
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مــا مــى ومنــه مــا لم يكــن بعــد، يجــري كــا يجــري الشــمس والقمــر كــا جــاء تأويــل شيء منــه 
اسِــخُونَ  يكــون عــى الأمــوات كــا يكــون عــى الاحيــاء، قــال الله ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ الله وَالرَّ

فِ الْعِلْــمِ﴾، نحــن نعلمــه"25.
3 - وروي عــن إمامنــا الصــادقg: "إنّ القــرآن حــيٌّ لم يمــت، وإنّــه يجــري كــا يجــري الليــل 

ــا"26. ــى أولن ــري ع ــا يج ــا ك ــى آخرن ــري ع ــر، ويج ــمس والقم ــري الش ــا يج ــار، وك والنه
والنكتــة في الروايــة رائعــة، فالليــل والنهــار والشــمس والقمــر يراهمــا أهــل الأرض كلّهــم، فهــا 
ان  ــل والنهــار والشــمس والقمــر مســتمرَّ ــا أنَّ اللي لً، وثانيً ــن بقــومٍ دون قــوم، هــذا أوَّ غــر مختصِّ
ــام الســاعة، أي لا يخلــو منهــا زمــان أو مــكان، ويراهمــا النــاس أجمــع، وقــد دلَّ  ــى قي ــردان حتَّ مطَّ
هــذا الربــط عــر اســتعمال )الليــل والنهــار، الشــمس والقمــر( عــى حاكميَّــة القــرآن وهيمنتــه، ومــا 

تــه. ــة الهــدىb،  ولا عجــب، فهــم أهــل القــرآن وخاصَّ أبلغــه مــن ربــطٍ جــاء عــى لســان أئمَّ
ــات  ــث، وإلّ فرواي ــار في البح ــة للاختص ــة رعاي ــات الشريف ــن الرواي ــدر م ــذا الق ــأكتفي به س

ــن27. ــغ المئ ــي تبل ــة الطباطبائ م ــول العَّل ــا يق ــري ك الج

25  العياشي، محمد بن مسعود. تفسير العياشي )طهران: المكتبة العمية الإسلاميَّة، د.ت.(، 11/1.
26 المجلسي، بحار الأنوار، 404/35.

27 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 42/1.
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المبحث الثالث
ثمرات قاعدة الجري والانطباق وأهميتها

ســت  ــي أسَّ ــات الصــادرة عــن أهــل بيــت العصمــةb الت ــة مــن الرواي ــاد علــاء الإماميَّ لقــد أف
لقاعــدة الجــري والانطبــاق، وأعملــوا هــذه القاعــدة في تفاســرهم. مــن أبــرز العلــاء الذيــن وظَّفــوا 
ح  مــة الطباطبائــي، الــذي صرَّ هــذه القاعــدة في تفاســرهم واعتمــدوا عليهــا بشــكلٍ كبــر هــو العلَّ
بذلــك قائــاً: "واعلــم أنَّ الجــري - وكثــرًا مــا نســتعمله في هــذا الكتــاب - اصطــاح مأخــوذ مــن 
ة أهــل البيــتb "28،  وهكــذا الشــيخ جــوادي الآمــي اعتمــد عــى هــذه القاعــدة كثــرًا في  قــول أئمَّ
تفســره للآيــات الشريفــة29، وغيرهــم مــن علمائنــا الأعــام، وهنــا أودُّ الإشــارة إلى بعــض ثمــرات 

يتهــا، عــر المطلبــن الآتيــن:  هــذه القاعــدة وأهمِّ
ل: ثمرات قاعدة الجري والانطباق: المطلب الأوَّ

ل في قاعدة الجري ودلالاتها، يمكن استنتاج ثمرات لهذه القاعدة، ومنها: بعد التأمُّ
1 - أنَّ لقاعـدة الجـري أثـرًا في توسـعة المـدى الـذي تنطبـق عليـه الآيـات، بعـد تجريـد الآيـة مـن 
ث.  خصوصيَّـات الحادثـة التـي نزلـت فيهـا، وذلـك بـأن يصـار إلى معرفة منـاط الآية وعـمَّ تتحدَّ
مة الطباطبائـي: "إنَّ للقرآن اتِّسـاعًا من حيث انطباقـه على المصاديق  عـن هـذه الثمـرة يقـول العلَّ
وبيـان حالهـا، فالآيـة منـه لا تختـصُّ بمورد نزولها؛ بـل تجري في كلِّ مـوردٍ يتَّحد مع مـورد النزول 

اهـا إلى ما يناسـبها"30. ل؛ بـل تتعدَّ مالكًا، كالأمثـال التـي لا تختـص بمواردهـا الأوَّ
ــق  ــة الألفــاظ إلى المصادي ة في توســعة المعــاني وسراي ــر هــذه القاعــدة التفســريَّ مــة إلى أث يشــر العَّل
ــا لذلــك، فالجــري أشــبه شيءٍ  ــة، فالعــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وتبعً الخارجيَّ
ــك  ــة، إلَّ أنَّ تل ــةٍ معيَّن ــدثٍ أو واقع ــبب ح ــأ بس ــر، نش ــة الأم ــل في بداي ــا أنَّ المث ــال، فك بالأمث

ــل بتلــك الواقعــة. ــك المث ــر ذل ــببًا في ح ــا س ــدث لم يكون ــك الح ــة؛ وذل الواقع
هــا زمــان أو مــكان، وعليــه فــإنَّ أحكامــه وإرشــاداته وأوامــره  2 - أنَّ آيــات القــرآن الكريــم لا يحدُّ
ونواهيــه تــري عــى غيرهــا مــن الحــالات والأحــداث المشــابهة، فالقــرآن الكريــم لم يــأتِ لقــوم 

28 الطباطبائي، 41/1.
29  الآملي، عبدالله الجوادي .تفسير تسنيم )بيروت: دار الاسراء للطباعة والنشر، 2011(، 640/5 و 262/6 و 0564/9.

30 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 67/3.
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دون قــوم، أو لزمــانٍ دون زمــان، وبعبــارة أخــرى: إســقاط مفــاد الآيــات الشريفــة التــي نزلــت 
ــزول لا  ــبب الن ــى أنَّ س ــن، بمعن ــكان آخري ــان وم ــرى في زم ــع أخ ــى وقائ ــة ع ــةٍ معيَّن في واقع

ــدًا لتلــك الآيــات بذلــك الشــأن الــذي نزلــت فيــه. يكــون بحــالٍ مــن الأحــوال مقيِّ
3 - تعطي هذه القاعدة مساحة واسعة للمفسِّ والفقيه في التطبيق واستنباط الأحكام، لا سيَّما عند ظهور 
المسائل( في جميع الأبواب  بـ)مستحدثات  ى  ما يسمَّ أو  مسائل غير منصوص عليها بشكلٍ صريح، 
جديدة  وأحداث  وقائع  من  يطرأ  وما  حركته،  في  الإنسان  يساير  الكريم  القرآن  يجعل  ما  الفقهيَّة، 
بحاجة إلى أجوبة، الأمر الذي يجعل التشريع أكثر مرونة وقابليَّة في التكيف مع ما يستجدُّ من مسائل. 

هذه بعض الثمرات، وإلَّ فهناك ثمرات أُخرى أعرضت عنها رعاية للاختصار. 
هنا، لابدَّ من الإشارة إلى أمرٍ غاية في الأهميَّة، وهو:

ــة النــاس التعاطــي مــع قاعــدة الجــري والانطبــاق؛ إذ أنَّ إعــال هــذه القاعــدة  ليــس بمقــدور عامَّ
ــة  بحاجــة إلى فهــم الآيــات الشريفــة، وكــذا بحاجــة إلى التوافــر عــى جملــة مــن العلــوم اللغويَّ
بــاع طــرق تطبيق هــذه القاعدة.  ، ومــن ثــمَّ اتِّ والقرآنيَّــة، وكــذا مــا ينبغــي تحقّقــه مــن شروط في المفــرِّ
أيضًــا، هنــاك بعــض الآيــات الشريفــة لا يمكــن تطبيــق هــذه القاعــدة عليهــا، لا ســيَّما في مثــل 
ــدٌ رَسُــولُ اَّللِ﴾ )الفتــح: 29(،  الآيــات التــي نزلــت في أشــخاصٍ بعينهــم، كــا في قولــه تعــالى: ﴿مَُمَّ
ــمُ اَّللُ  ــاَ وَليُِّكُ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ اهٌ حَليِــمٌ﴾ )التوبــة: 114(، أو قول ــه تعــالى: ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ لَوََّ أو قول
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(؛ إذ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ وَرَسُــولُهُ وَالَّ
ــا نزلــت في الإمــام أمــر المؤمنــنg، ومــن ثــمَّ فهــذه الآيــات غــر  نــصَّ علماؤنــا الأعــام عــى أنَّ

قابلــة للجــري والانطبــاق؛ لأنَّ قضاياهــا مــن القضايــا المحصــورة*  31.
لذا؛ فقد أشار علماؤنا الأعلام إلى شروط إعمال هذه القاعدة، والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند 
د هادي معرفة33، والشيخ الآملي34. مة الطباطبائي32، والشيخ محمَّ تطبيق القاعدة، أذكر منهم: العَّل

31 الحيدري، رائد . المقرر في توضيح منطق المظفر )قم المقدسة: ذوي القربى، 1422هـ(، 27/2.
32 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 41/1؛ 72/3، وغيرها.

33  معرفة، محمد هادي. التفسير الأثري الجامع)قم المقدسة: مؤسسة التمهيد، 2008(، 25/1.
34 الآملي، تفسير تسنيم، 167/1.

* تقسم القضايا الحملية باعتبار موضوعها إلى: شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة
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المطلب الثاني: أهميَّة قاعدة الجري والانطباق:
ــاق، وسأشــر  مــت الإشــارة في المطلــب الســابق إلى بعــض ثمــرات قاعــدة الجــري والانطب تقدَّ
ــة  ــة هــذه القاعــدة. وخــر مــا أســتدلَّ بــه عــى هــذه الأهميَّ هنــا - وعــى نحــو الاختصــار - إلى أهميَّ

مــة تفســره:  ــال في مقدِّ هــو كلام الشــيخ الفيــض الكاشــاني )ره(؛ إذ ق
ــارةً ببعــض  ــى ت ــه التَّناقــض والتَّضــاد؛ لتخصيــص المعن ــا يوهــم علي ــا يشــتمل عــى م ــه م "ومن

ضٍ للجمــعِ والتَّوفيــق،  ــه هــو المــراد، وتــارةً بفــردٍ آخــر كأنَّ غــره لا يُــراد، مــن غــر تعــرُّ الأفــراد كأنَّ
حمــة بأشــخاصٍ  ــات الرَّ ــا يوهــم اختصــاص آي ــه يشــتمل عــى م ــق. وجلُّ ــا هــو التَّحقي ــانٍ ب ولا إتي
ــوا  ــم خُصُّ ــا لا يجاوزهــم إلِى الغــر، واختصــاص آيــات العــذاب بأشــخاصٍ أُخــر كأنَّ بأعيانهــم، كأنَّ
ضٍ منهــم لبيــان المــراد، وأن ليــس المقصــود بهــا خصــوص الآحــاد  بالبعــد عــن الخــر مــن غــر تعــرُّ
يــن والخبــر بــأسرار كلام المعصومــن، كيــف! ولــو كان ذلــك  فــه البصــر في الدِّ والأفــراد، كــا يعرِّ
ــا ورد  ــل إنَّ ــك؛ ب ــدة، حاشــاه عــن ذل ــدوى والعائ ــر الج ــدة، يس ــل الفائ ــرآن قلي ــكان الق ــك ل كذل
ــه، أو  ــزل في ــى، أو المن ــل والأخف ــرد الأكم ــر الف ــاء، أو ذك ــة الخف ــال؛ لإزاح ــبيل المث ــى س ــك ع ذل
ــا في  ــدة ودوره ــذه القاع ــة ه ــح أهميَّ ــصِّ تتَّض ــذا الن ــد ه ــه"35، وبع ــون معاني ــد بط ــارة إلَِ أح للإش

ــم في كلِّ عــرٍ ومــر. ة القــرآن الكري اســتمراريَّ
م ذكرها، هناك  وهنا يريد الباحث الوقوف عند مسألة غاية في الأهميَّة، فضلً عن الثمرات التي تقدَّ
ة نصَّ عليها القرآن الكريم، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقاعدة الجري والانطباق، ألا وهي مسألة  مسألة محوريَّ
الرابطة الأزليَّة بين قاعدة الجري وانطباق السنن الإلهيَّة؛ إذ لا انفكاك بينهما على الاطلاق، فمسألة 
د الشروط، وهي سارية إلى  د بتجدُّ انطباق السنن الإلهيَّة على الأقوام، في كلِّ مكانٍ وزمانٍ مسألة تتجدَّ
أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها؛ إذ القرآن الكريم - كما تقدّم - ليس كتاب قصص، أو كتاب 
ينقل وقائع حدثت في الماضي؛ بل آياته الشريفة قوانين راسخة لا تقبل التخلف والاختلاف، "فإنَّ 
لله سبحانه في عالم التكوين والتشريع قوانين وأصولً ثابتة، كالقوانين الأساسيَّة والدساتير المسنونة 
ل، ولا تكون عرضة للتغيير، وهذه القوانين الإلهيَّة كانت حاكمة على  بين شعوب العالم التي لا تتبدَّ

الأقوام الماضين، وتحكمنا اليوم، وستكون حاكمة في المستقبل على الأجيال الآتية"36.
يْخ حسن الأعلمي، ط1 )دار المرتضى، د.ت.(، 12/1. افي، تصحيح وتقديم الشَّ د محسن. تفسير الصَّ 35  الفيض الكاشاني، محمَّ

36 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 356/13.
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ــك  ــا حــاق بهــم نتيجــة تل ــم وم ــض الأمُ ــاري ســبحانه عــن ســلوكيَّات بع ث الب ــدَّ ــا يتح فحين
ــلكوا  ــا س ــرتهم، وإذا م ــر بس ــن يس ــم ممَّ ــى غيره ــارٍ ع ــك ج ــأنَّ ذل ــبحانه ب ــر س ــلوكيَّات، يُ الس
ــة  ــنن التاريخيَّ ــك الس ــن تل ــم، وم ــتنطبق عليه ــة س ــة لا محال ــنن الإلهيَّ ــإنَّ الس ــك ف ــلك أولئ ــا س م

)الاســتبدال، الاســتدراج، النــر، التغيــر الاجتماعــي، هــاك الأمُــم، و...(.
ــة وارتباطهــا بالجــري والانطبــاق،  وقــد عــرض كثــر مــن علــاء التَّفســر إلى هــذه الســنن الإلهيَّ
ــد باقــر الصــدر )ره(، الــذي أولى هــذا الأمــر مزيــدًا مــن البحــث  نــرى ذلــك جليًّــا عنــد الشــهيد محمَّ

ــة(. والتفصيــل في كتابــه )المدرســة القرآنيَّ
ـــدر؛  ـــيِّد الص ـــه الس ـــا قال ـــا م ـــوق هن ـــري، أس ـــدة الج ـــة بقاع ـــنن الإلهيَّ ـــاط الس ـــى ارتب ـــال ع وكمث
ــتأخِرونَ ســـاعةً ولا  ــمْ فـــا يَسـ ــاءَ أجَلُهُـ ــةٍ أجـــل إذا جـ إذ استشـــهد بالآيـــة الكريمـــة ﴿لـــكلِّ اُمّـ
ـــةٍ أجـــلٌ فـــإذا جَـــاءَ أجَلُهُـــمْ لا يســـتأخِرُون ســـاعةً  يســـتَقدِمُون﴾، وقولـــه ســـبحانه: ﴿وَلـــكلِّ أُمَّ
ولا يَســـتَقدِمُون﴾ وربطهـــا بموضـــوع الســـنن التاريخيَّـــة، التـــي ترتبـــط بدورهـــا بقاعـــدة الجـــري 
ــة، إلى‏  ـ ــال: "نلاحـــظ في هاتـــن الآيتـــن الكريمتـــن أنَّ الأجـــل أُضيـــف إلى الأمَُّ والانطبـــاق، فقـ
ـــاك وراء  ـــذات. إذن هن ـــرد بال ـــذا الف ـــذات أو ه ـــرد بال ـــذا الف ـــاس، لا إلى ه ـــي للنَّ ـــود المجموع الوج
ــر  ــر وميقـــات آخـ ــاك أجـــل آخـ ــه الفـــردي، هنـ ــانٍ بوصفـ الأجـــل المحـــدود المحتـــوم لـــكلِّ إنسـ
ـــات  ـــراده العلاق ـــن أف ـــا ب ـــئ م ـــا يُنش ـــا مجتمعً ـــة بوصفه ـــراد، للأمَّ ـــؤلاء الأف ـــي له ـــود الاجتماع للوج
ـــادئ المســـندة بمجموعـــة مـــن القـــوى  والصـــات القائمـــة عـــى أســـاس مجموعـــة مـــن الأفـــكار والمب
ـــوت،  ـــه م ـــل، ل ـــه أج ـــذا ل ـــة، ه ـــم بالأمَُّ ـــرآن الكري ـــه الق ـــرِّ عن ـــذي يع ـــع ال ـــذا المجتم ـــات. ه والقابلي
ـــة  ـــة تكـــون حيَّ ـــك الأمَّ ـــمَّ يمـــوت، كذل ـــا ث ك فيكـــون حيًّ ـــرد يتحـــرَّ ـــه حركـــة، كـــا أنَّ الف ـــاة، ل ـــه حي ل
ـــا  ـــا له ـــم أيضً ـــك الأمُ ـــوس، كذل ـــون ولنام ـــل ولقان ـــع لأج ـــرد يخض ـــوت الف ـــا أنَّ م ـــوت، وك ـــمَّ تم ث
ـــة هـــذا الأجـــل .إذن هاتـــان الآيتـــان الكريمتـــان  د لـــكلِّ أُمَّ آجالهـــا المضبوطـــة. وهنـــاك نواميـــس تحـــدِّ
ــنن  ــه وراء السـ ــم بـ ــنن تتحكـ ــه سـ ــخ لـ ــرة أنَّ التاريـ ــة، فكـ ــرة الكليَّـ ــح للفكـ ــاء واضـ ــا عطـ فيهـ

اتهـــم الشـــخصيَّة"37. ـــم في الأفـــراد بُهويَّ الشـــخصيَّة، يعنـــي وراء الســـنن التـــي تتحكَّ

د باقر.المدرسة القرآنيَّة )بيروت: الدار العالمية، 1989(، 49. 37  الصدر، محمَّ
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ــة هــذا الأجــل...(،  د لــكلِّ أُمَّ ــاك نواميــس تحــدِّ ــه: )وهن ونلحــظ في كلام الشــهيد الصــدر قول
ــة. ــرة، فســتدركها تلــك النواميــس لا محال ــم الغاب ــنن الأمُ ــم الحــاضرة بسُ وإذا مــا ســارت الأمُ

الخاتمة والنتائج
في ختام هذا البحث الذي حاول فيه الباحث عرض أهميَّة قاعدة الجري وثمراتها، وكذا الأدلة 

الشرعيَّة التي تستند عليها هذه القاعدة، يعرض الباحث هنا بعض النتائج التي توصّل لها، وهي:
القواعد وأشدّها  ألمع  القرآنيَّة، فهي من  التفسير  القواعد  قاعدة الجري لها مكانٌ سامٍ بين  أنَّ   - 1

ا تجري آياته ما جرى الليل والنهار، والشمس والقمر. ا طريًّ أهميَّة؛ إذ بها يبقى القرآن غضًّ
2 - أنَّ لهذه القاعدة أثرًا في توسعة المدى الذي تنطبق عليه الآيات، بعد تجريد الآية من خصوصيات 

ث. الحادثة التي نزلت فيها، وذلك بأن يصار إلى معرفة مناط الآية وعمَّ تتحدَّ
هــا زمــان أو مــكان، كــا جــاء ذلــك بشــكلٍ واضــح لا لبــس فيــه  3 - أنَّ آيــات القــرآن الكريــم لا يحدُّ
في بيانــات العــرة الطاهــرة، صلــوات الله عليهــم أجمعــن، فالقــرآن الكريــم لم يــأتِ لقــوم دون 

قــوم، أو لزمــانٍ دون زمــان.
ــى  ــا ع ــكام وتطبيقه ــتنباط الأح ــه واس ــِّر والفقي ــعة للمف ــاحة واس ــدة مس ــذه القاع ــي ه 4 - تعط
الحــالات المشــابهة، لا ســيَّما عنــد ظهــور مســائل غــر منصــوص عليهــا بشــكلٍ صريــح، أو مــا 

ــة. ونه اليــوم بـ)مســتحدثات المســائل( في جميــع الأبــواب الفقهيَّ يســمُّ
القاعدة  هذه  إعمال  إنَّ  إذ  والانطباق؛  الجري  قاعدة  مع  التعاطي  الناس  ة  عامَّ بمقدور  ليس   -  5
ة والقرآنيَّة.  بحاجة إلى فهم الآيات الشريفة، وكذا بحاجة إلى التوافر على جملة من العلوم اللغويَّ

فضلً عن أنَّ قاعدة الجري لا يمكن تطبيقها على جميع الآيات القرآنيَّة الشريفة.
6 - ترتبــط هــذه القاعــدة ارتباطًــا وثيقًــا بمســألة الســنن الإلهيَّــة؛ إذ لا انفــكاك بينهــا عــى الاطــاق، 
د  د بتجــدُّ ــألة تتجــدَّ ــانٍ مس ــكانٍ وزم ــوام، في كلِّ م ــى الأق ــة ع ــاق الســنن الإلهيَّ ــألة انطب فمس

الــروط، وهــي ســارية إلى أن يــرث الله ســبحانه الأرض ومــن عليهــا.
في الختــام، أســأل البــارئ ســبحانه أن أكــون وفّقــت فيــا كتبــت، ومنــه ســبحانه أســأل الســداد، 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.
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ملخص البحث: 
ة الترجيـح المنطقي،  يهـدف البحـث إلى بنـاء اسرتاتيجيَّة مقترحـة قائمة على نظريَّ
وتعـرف أثرهـا في التحصيل والتفكير المسـاير لدى )طلاب الصـف الخامس الأدبي(، 
د التصميم  ووظَّـف الباحـث في ذلك خطوات المنهج الوصفي وشـبه التجريبي، وحدَّ
ـا مجتمع البحـث فتمثل )بطلاب  التجريبـي ذا الضبـط الجزئـي والاختبـار البعـدي، أمَّ
الصـف الخامـس الأدبي( في )مديريـة تربيـة بغـداد /الرصافـة 2(، والعينـة البحثيَّـة 
نـت مـن )62 طالبًـا(  اختيرت عشـوائيًا في )إعداديـة عقبـة بـن نافـع للبنين(، وتكوَّ
وكافـئ الباحـث بين مجموعتي البحث باسـتعمال المتغيرات )العمر الزمنـي /الدافعيَّة 
ـة /التفكير المسـاير(، وبنـى  الأكاديميَّة/التحصيـل الـدراسي السـابق/القدرة اللغويَّ
الباحـث اختبـارًا تحصليًّـا تكـون مـن )30 فقـرة موضوعيـة( و)10 فقـرات مقاليـة(، 
ـا الأداة الثانيـة فتمثَّلـت بمقيـاس التفكير المسـاير البعـدي المتكون مـن )30 فقرة(،  أمَّ
ر تدريسـها للعينـة البحثيَّة، واشـتق  د موضوعـات )قواعـد اللغـة العربيـة( المقـرَّ وحـدَّ
منهـا )87 هدفًـا سـلوكيًا(، وأعـد دلياًل للمـدرس تكـون مـن الخطـوات الإجرائيَّـة 
للاسرتاتيجيَّة المقترحـة و)8 خطـط تدريسـيَّة للمجموعـة التجريبيَّـة(، و)8 خطـط 
تدريسـيَّة للمجموعـة الضابطة(، ودليلً للطالب يشـتمل على الانشـطة والتمرينات، 
ل مـن العام الـدراسي )2023/2022(،  وطبَّقـت التجربـة في الفصـل الـدراسي الأوَّ
ومـن طريـق توظيـف )الحقيبـة الإحصائيـةspss( سـجل الباحث وجود فـروق ذات 

دلالات إحصائيَّـة لمصلحـة الطالب في المجموعـة التجريبيَّة.
ويوصي الباحث باستعمال الاستراتيجيَّة المقترحة في تدريس مادة )اللغة العربيَّة(، 

ويقترح بناء دراسات مماثلة في متغيرات أخرى كالأمن اللغوي والتخيل الأدبي .
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Abstract:
The current paper aims to develop a proposed strategy based 

on the theory of Logical Weighting and to examine its effect on 
the achievement and Compatible Thinking (Al-Tafkir Al-Musayir) of 
fifth-grade literary stream students. The researcher employed both 
descriptive and quasi-experimental methodological approaches, uti-
lizing an experimental design with partial control and a post-test. 
The research population consisted of fifth-grade literary stream 
students in the Baghdad Education Directorate (Al-Rusafa 2). A re-
search sample of 62 students was randomly selected from Oqba bin 
Nafi Preparatory School for Boys. The researcher ensured equiva-
lence between the experimental and control groups across several 
variables: chronological age, academic motivation, prior academic 
achievement, linguistic ability, and compatible thinking.

To measure outcomes, the researcher constructed an achieve-
ment test comprising 30 objective items and 10 essay-type items. 
The second research instrument was a post-test scale for compatible 
thinking, consisting of 30 items. The researcher identified the Arabic 
grammar topics to be taught to the research sample and derived 
87 behavioral objectives. Furthermore, the researcher prepared a 
teacher"s manual containing the procedural steps for the proposed 
strategy, along with 8 lesson plans for the experimental group and 
8 lesson plans for the control group. A student workbook contain-
ing activities and exercises was also developed. The experiment was 
conducted during the first semester of the 2022/2023 academic 
year. Using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), the 
researcher documented statistically significant differences in favor 
of the students in the experimental group.

The researcher recommends the adoption of the proposed strat-
egy in teaching Arabic language courses and suggests conducting 
similar studies focusing on other variables, such as linguistic security 
and literary imagination
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)المبحث الأول / التعريف بالبحث(
)أولاً / مشكلة البحث( :

إن مشــكلة ضعــف تحصيــل قواعــد اللغــة العربيــة مــن الظواهــر البــارزة في الأوســاط التربويــة،  
ــن  ــراً ب ــاراً كب ــرت  انتش ــة،   وانت ــد النحوي ــس القواع ــدم بتدري ــام المتق ــن الاهت ــم م ــى الرغ ع
ــة1،  وهــذه المشــكلة لهــا أســباب متعــددة،  منهــا مــا يتصــل بطبيعــة  ــة والتعليمي المؤسســات التربوي
المــادة ومنهجهــا وأهدافهــا،  ومنهــا مــا يتصــل بطريقــة تعليمهــا2 . ومــن أســباب الضعــف التحصيــي 
في قواعــد اللغــة العربيــة،  هــو عــدم تمكــن الطلاب مــن التــذوق النحوي وغيــاب الجانــب التفكيري 
في فهــم العمليــات النحويــة ومراحــل تقدمهــا3  فالقواعــد النحويــة التــي يتلقاهــا الطالــب في داخــل 
الفصــل الــدراسي لا تنســجم مــع الغايــات الوظيفيــة التــي تمــس حيــاة الطالــب،  إذ يتلقــى المتعلــم 
القاعــدة النحويــة بغيــة حفظهــا فقــط مــن دون تطبيقهــا في مواقفــهِ الحياتيــة اليوميــة،  الأمــر الــذي لا 

يتفــق والغايــة التــي صممــت ووضعــت مــن أجلهــا هــذه القواعــد النحويــة4.
وبنــاءً عــى مــا تقــدم فــإن مشــكلة ضعــف تحصيــل القواعــد النحويــة يعــد أمــراً ملحوظــاً بــن 
المتخصصــن والطــاب،  ويرتبــط ذلــك في ضعــف مســتوى المهــارات التفكيريــة لدى الطــاب،  مما 
يــؤدي إلى صعوبــة القــراءة الدقيقــة والضبــط النحــوي في تشــكيل الكلــات والعبــارات والجمــل5.

ويتفــق الباحــث مــع أفــكار المصــادر وطروحاتهــا في أن الضعــف في تحصيــل القواعــد النحويــة 
ــل في  ــر الحاص ــدم الكب ــن التق ــم م ــى الرغ ــوي،  وع ــط الترب ــرة في الوس ــر المنت ــن الظواه ــد م يع
تدريــس اللغــة العربيــة، وظهــور مئــات الدراســات التربويــة،  مــا تــزال هــذه المشــكلة مســتمرة حتــى 

الوقــت الحــالي.

1  زاي�ـر، س��عد عيل�؛ عاي��ز، ايــان إسمـاعيل. مناه��ج اللغ��ة العربي��ة وطرائ�ـق تدريس��ها )بــروت - لبنــان: دار الأمــن للطباعــة والنــر.، 
.26 ،)2011

ــع.  ــاب الجامعــي للنــر والتوزي ـ ومناهجه��ا التربوي��ة )العــن ـ الإمــارات: دار الكت ـ العربيةـ ـ تدري��س اللغةـ 2  العيســاوي، جم�ـال. طرائقـ
.277  )2012

3  الدليمي، طه علي حسين. أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية  )عمان، الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2014(، 29.
للنشر  المرتضى  دار  العراق:  ـ  )بغداد  تدريسها  العربية وطرائق  اللغة  تدريس  اتجاهات حديثة في  تركي داخل.  زاير، سعد علي؛ سماء،    4

والتوزيع. 2013( 60.
5  حسن، زينة عبد الأمير. أثر إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

قواعد اللغة العربية،" مجلة أبحاث الذكاء والقدرات العقلية/ الجامعة المستنصرية المجلد 2. العدد 23 )2022(: 554.
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وبغيــة التحقــق مــن ذلــك،  شرع الباحــث إلى إعــداد اســتبانة مفتوحــة تكونــت مــن )10( فقرات 
ــة تعــرف حقيقــة أســباب ضعــف  ــة،  بغي ــادة اللغــة العربي وزعــت عــى )30( مدرســاً ومدرســة لم
تحصيــل القواعــد النحويــة،  وجــاءت الإجابــات مؤكــدة تــدني المســتوى التحصيــي والتفكــري في 
قواعــد اللغــة العربيــة لــدى طــاب الصــف الخامــس الأدبي بســبب جملــة مــن الأمــور،  ومنهــا طبيعة 
ــدم  ــة،  وع ــة المتقدم ــة والتحصيلي ــارات التفكيري ــى المه ــاب ع ــب الط ــدم تدري ــها وع ــادة نفس الم
وجــود تطبيــق حقيقــي للأفــكار والمفاهيــم التــي يتلقاهــا الطــاب في مواقفهــم التطبيقيــة اليوميــة .
ويحــدد الباحــث المشــكلة البحثيــة في التســاؤل الآتي : )  مــا فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة 
القائمــة عــى نظريــة الترجيــح المنطقــي في تحصيــل قواعــد اللغــة العربيــة والتفكــر الاســتقطابي لــدى 

ــس الأدبي ( ــف الخام ــاب الص ط
)أولاً / أهمية البحث( :

للغــة أهميــة كــرى في إرســاء النظــم الاجتماعيــة والمعرفيــة والحياتيــة كافــة،  وتمثــل نظامــاً يعمــل 
ــعى إلى  ــي تس ــات الت ــذه اللغ ــن ه ــدة م ــة واح ــة العربي ــا،  واللغ ــاة وديمومته ــتمرار الحي ــى اس ع
التطويــر الحيــاتي والاجتماعــي والمعــرفي،  وهــي مــن اللغــات الخالــدة عــر العصــور كونهــا اســتمدت 
قوتهــا مــن القــرآن الكريــم والشريعــة الإســامية والــراث الثقــافي الإســامي،  كقولــهِ تعــالى 
بـِـنٍ﴾ )الشــعراء : 195 (،  ممــا أدى إلى الحفــاظ عــى المــاضي والحــاضر واســتمرار  ﴿بلِِسَــانٍ عَــرَبٍِّ مُّ
التخطيــط نحــو المســتقبل6، ويتفــرع عــن اللغــة العربيــة فــروع متعــددة،  والقواعــد النحويــة أهمهــا،  
ــل والإدراك  ــم والتحلي ــؤدي إلى الفه ــا ي ــات،  مم ــر الكل ــكيل أواخ ــق وتش ــط النط ــة إلى ضب الهادف
الســليم،  وتتصــل أهميــة القواعــد النحويــة بأهميــة اللغــة العربيــة بصــورة عامــة،  كونهــا تســعى إلى 
الضبــط اللغــوي وإتقانــه7، وتعــد المحــرك الأســاس في اللغــة العربيــة،  وتســعى إلى بيــان الاســتقامة 
ــة8،  ــورة عام ــة بص ــة العربي ــارات اللغ ــة مه ــؤدي إلى تنمي ــا ي ــر،  مم ــان والتعب ــة البي ــة وتنمي اللغوي
ــة وتســهيل  ــاصر اللغــة العربي ــح عن ــة في توضي ــة الاســراتيجيات التعليمي ــدت أهمي ــا تول ومــن هن

6  الطاهر، علي جواد. أصول تدريس اللغة العربية )بيروت - لبنان: دار الرائد العربي للنشر والتوزيع.، 1984(، 12.
7  ثجيل، سعد جبار "اثر استراتيجية التنشيط الذاتي في اكتساب المفاهيم البلاغية لدى طلاب الصف الخامس الادبي،" مجلة كلية التربية 

الاساسية،  الجامعة المستنصرية المجلد 27، العدد 110 )2021(: 591.
8  ابراهيم، عبد العليم. الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية )مصر: دار المعارف، 1968(، 203.
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إيصالهــا وتعلمهــا،  كونهــا الركــن الأســاس في عمليــة الفهــم والإدراك اللغــوي،  ممــا أدى إلى زيــادة 
الاهتــام في عمليــات بنــاء وتصميــم الاســراتيجيات التعليميــة،  وتنميــة المهــارات والقــدرات 
التعليميــة والتطبيقيــة لــدى الطــاب،  ويتــم بناؤهــا وتصميمهــا عــى وفــق أســس معرفيــة ومنطقيــة 
متكاملــة9، ومــن هــذه الأســس المعرفيــة نظريــة الترجيــح المنطقــي،  التــي تســعى إلى رؤيــة ومراقبــة 
الحلــول المنطقيــة والتفكــر بصــورة ترجيحيــة عــى وفــق متطلبــات الموقــف التعليمــي،  والربــط بــن 
المعلومــات والأفــكار وترجيــح الحلــول الممكنــة،  والغــرض مــن الترجيــح المنطقــي هــو مســاعدة 
الطــاب في بنــاء وتنفيــذ نــاذج عقليــة تتصــف بالديناميكيــة ممــا يــؤدي إلى تنميــة خــرات الطــاب 
واكتشــاف القواعــد المعرفيــة بصــورة منطقيــة تدريجيــة مــن طريــق اســتقبال المثــرات المتعــددة 
ــة10،  ــول المنطقي ــح الحل ــى ترجي ــل ع ــة والعم ــات المهم ــرز المعلوم ــة وف ــورة انتقائي ــا بص وتصفيته
ويرتبــط الترجيــح المنطقــي بالتفكــر بصــورة عامــة،  والتفكــر المســاير نــوع من أنــواع التفكــر العالي 
الرتبــة الــذي ينتقــل بالطــاب مــن التفكــر التقليــدي إلى التفكــر المتطــور،  والمرونــة وعــدم الجمــود 
الفكــري مــن طريــق التقبــل والإصغــاء والبحــث وتشــخيص الفجــوات المعرفيــة وغلقهــا،  وتنميــة 
القــدرة في الأخــذ والعطــاء الذهنــي والمعــرفي11، وحــدد الباحــث طــاب الصــف الخامــس الادبي 
ــاب  ــا الط ــي يتلقاه ــم الت ــات والمفاهي ــي في المعلوم ــدرج الطبيع ــن الت ــة م ــذه المرحل ــف ه ــا تتص لم
وصــولاً إلى التعليــم المتخصــص،  ويتميــز الطــاب في هــذه المرحلــة بقــوة التفكــر والنمــو المعــرفي 

واتســاع الخــرات12 .
بناءً على ما سبق،  يلخص الباحث الأهمية البحثية بالنقاط الآتية :

أهمية اللغة .-1	
أهمية اللغة العربية.-2	
أهمية الاستراتيجيات التعليمية.-3	

آداب  مجلة  والنصوص،"  الأدب  مادة  في  الأدبي  الرابع  الصف  طالبات  تحصيل  في  الأفكار  حدائق  "أثر  عبدالله  عامر  آمنة  الكفيشي،    9
المستنصرية الجامعة المستنصرية، العدد 72 )2016(: 6.

10  شحيد، جمال قاموس العلوم المعرفية )بيروت - لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، 45.
11  العياصرة، محمود توفق .الموسوعة الفكرية (عمان - الاردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 2019( 345.

المستنصرية، كلية  مجلة الجامعة  المرحلة الاعدادية،"  المستقبلية لدى طلبة  بالتوقعات  المعرفي وعلاقته  التصور  "قلق  12  عبيد، سالم حميد 
التربية المجلد 22. العدد 3 )2021(: 270.
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أهمية نظرية الترجيح المنطقي .-4	
أهمية التفكير المساير .-5	
اهمية المرحلة الإعدادية )الصف الخامس الأدبي(-6	

أما الأهمية التطبيقية للبحث الحالي،  تتلخص بالنقاط الآتية :
سيقدم البحث استراتيجية حديثة في المجال التربوي والتعليمي تستند إلى نظرية الترجيح المنطقي.-1	
ســيقدم البحــث الحــالي اختبــاراً تحصيليــاً مقننــاً حديثــاً في قيــاس تحصيــل قواعــد اللغــة العربيــة -2	

لــدى طــاب الصــف الخامــس الأدبي .
ــاً في قيــاس التفكــر المســاير لــدى طــاب الصــف -3	 ــاً حديث ســيقدم البحــث الحــالي مقياســاً مقنن

الخامــس الأدبي .
تنمية الجانب التطبيقي في درس اللغة العربية .-4	

)ثالثاً / أهداف البحث(:
بناء استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الترجيح المنطقي .-1	
تعــرف فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة القائمــة عــى نظريــة الترجيــح المنطقــي في تحصيــل قواعــد -2	

اللغــة العربيــة لــدى طــاب الصــف الخامــس الأدبي
تعــرف فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة القائمــة عــى نظريــة الترجيــح المنطقــي في التفكــر المســاير -3	

لــدى طــاب الصــف الخامــس الأدبي.
)رابعاً / فرضيتا البحث( :

)لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )0.05(  بــن المتوســط الحســابي في درجــات -1	
ــن  ــدرس طلابهــا عــى وفــق الاســراتيجية المقترحــة،  وب ــي ي ــة الت طــاب المجموعــة التجريبي
متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة التــي يــدرس طلابهــا عــى وفــق الطريقــة الاعتياديــة في 

الاختبــار التحصيــي البعــدي (
)لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )0.05(  بــن المتوســط الحســابي في درجــات -2	

ــن  ــدرس طلابهــا عــى وفــق الاســراتيجية المقترحــة،  وب ــي ي ــة الت طــاب المجموعــة التجريبي
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متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة التــي يــدرس طلابهــا عــى وفــق الطريقــة الاعتياديــة في 
مقيــاس التفكــر المســاير البعــدي (

)خامساً / حدود البحث( : 
ــة -1	 ــة لمديري ــع النهــاري التابع ــة ذات الطاب ــدارس الحكومي ــس الأدبي في الم طــاب الصــف الخام

ــة محافظــة بغــداد ) الرصافــة/2( . تربي
الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي )2023/2022( .-2	
موضوعــات القواعــد النحويــة في كتــاب اللغــة العربيــة )الجــزء الاول( المقــرر تدريســه في -3	

.  )2023/2022( الــدراسي  للعــام  الادبي  الخامــس  الصــف 
)سادساً / تحديد المصطلحات( : 

أولاً: )الفاعلية( : 
لغة : يعرفها : ) المجمع العلمي المصري، 2004( " الوصف الدقيق للأمور الفاعلة جميعها "13 . 

اصطلاحاً : يعرفها :
التحصيــل -1	 ومســتوى  للتعلــم  الدافعيــة  في  الحادثــة  التغــرات   "  :  )2001 )النعيمــي، 

.14 الاكاديمــي"
ــه في مســتوى الــيء -2	 ــه،  وتقــاس فاعليت ــر واحداث ــة في تكويــن الاث ــة، 2008( : " القابلي )عطي

ــل "15. المقاب
نظريــاً : " مســتوى تنفيــذ الأهــداف المنشــودة،  بالجــودة المطلوبــة وفــق إجــراءات محــددة ومخططــة 

على نحــوٍ مســبقٍ".
ــرات  ــى المتغ ــر ع ــتوى التأث ــة في مس ــراتيجية المقترح ــا الاس ــي تحققه ــة الت ــاً : " الدرج جرائي

ــس الأدبي( " . ــف الخام ــث ) الص ــة البح ــدى عين ــة ل التابع

13 مجمع اللغة العربية المصري، المعجم الوسيط )مصر: مكتبة الشروق الدولية.، 2004(، 695.
14  النعيمي، هاشم عبدالله "فاعلية الاهداف السلوكية والتغذية الراجعة في تحصيل الطالبات ودافعيتهن لتعلم الفيزياء" )كلية التربية ابن 

الهيثم للعلوم الصرفة،  جامعة بغداد.، 2001(، 29.
15  عطية، محسن علي. الاستراتيجيات الحديثة في التعليم الفعّال )عمان، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2008(، 61.
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ثانياً : )الاستراتيجية( : 
لغة: يعرفها:) المجمع العلمي المصري، 2004("كلمة مشتقة من الجذر اليوناني)ستراتيجوس( 

والذي يشير إلى الفن في القيادة وإدارة القوة"16.
إصطلاحاً : يعرفها :

)العنــاني، 2006(:"سلســلة مــن الإجــراءات والخطــوات ينبغــي المــرور بهــا بغيــة تحقيــق الهــدف -1	
المطلــوب "17.

)الجبــوري، 2021(:"المنظومــة الشــاملة ذات المحتــوى المحــدد في رســم وتنفيــذ متطلبــات -2	
وغايــات الموقــف التعليمــي"18.

ــة  ــداف التعليمي ــق الأه ــدف إلى تحقي ــة ته ــوات الإجرائي ــن الخط ــقة م ــة متناس ــاً : " مجموع نظري
ــة". بأفضــل قــدرة ممكن

إجرائياً :"مجموعة من الخطوات الإجرائية التي يتبعها الباحث في ضوء نظرية الترجيح المنطقي 
في تحصيل القواعد النحوية والتفكير المساير  لدى عينة البحث ) الصف الخامس الأدبي("

ثالثاً : النظرية :
لغة:" تشتق من الجذر الثلاثي )نَظَرَ( الذي يشير إلى البصر، والتأمل الذهني والتنور العقلي"19.

إصطلاحاً : يعرفها : 
)تــوق،2013( : " مجموعــة مــن الفرضيــات المتماســكة تســعى إلى الــرح والتنبــؤ والتفســر،  ممــا -1	

يــؤدي إلى رصــد الحقائــق وبنــاء الأفــكار الجديــدة  "20  .
)المعامــرة،  2021( : " الأنســاق المتدرجــة مــن الأفــكار والمفاهيــم التــي يتــم الانتقــال مــن -2	

طريقهــا مــن الجزيئيــات إلى الكليــات "21 .

16 مجمع اللغة العربية المصري، المعجم الوسيط 52.
17  العاني، نزار القياس والتقويم)بغداد ـ العراق: الدار الجامعية للنشر والطباعة، 2006(، 13.

18  الجبوري، مقداد رعد. مناهج البحث في التربية وعلم النفس )بغداد ـ العراق: مكتب النعيمي للطباعة والنشر، 2021(، 63.
19  ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم. لسان العرب ( قم - إيران: منشورات الحوزة العلمية، 2011(، 13/14.

20 توق،محي الدين، اسس علم النفس التربوي )عمان - الاردن: دار الشروق للطباعة والنشر، 2013(، 365.
21  المعامرة، وليد. مناهج العلوم الانسانية )عمان - الاردن: دار وائل للنشر والتوزيع. 2021(، 23.
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نظرياً:"المقترحــات والتفســرات والتحليــات المتوافــرة التــي تســتهدف الظواهــر المعينــة بغيــة 
إدراك المعرفــة الجديــدة " .

إجرائيــاً :"الخطــوات والمفاهيــم والافــكار الموظفــة مــن لــدن الباحــث في عمليــات البنــاء 
البحثيــة  العينــة  لــدى  العربيــة  اللغــة  قواعــد  تدريــس  في  المقترحــة  للاســراتيجية  والتصميــم 

التجريبيــة(". )المجموعــة 
رابعاً : الترجيح المنطقي :

لغة :
 الترجيــح :  " يعــود إلى الأصــل الثلاثــي )رجــحَ( الــذي يرمــز إلى التقويــة، والتفضيــل والزيــادة  -أ

والثقــل "22 .
المنطــق : " مشــتق مــن الأصــل الثلاثــي " نطــق " ويشــر إلى الــكلام بصــوره جميعهــا،  مــا كان ب- 

ــاً "23 . مســموعاً أو منطوق
اصطلاحاً : يعرفه : 

)شحيد،2013(:"نظام معرفي يسعى إلى تحديد الآليات المناسبة في التحقق من صحة القضايا -1	
المطروحة بناءً على المعلومات والمفاهيم المتوافرة من طريق التجربة والملاحظة"24.

)جوزيــف، 2020(:"مفهــوم يســعى إلى مــدى ترجيــح القضايــا والآراء عــى وفــق التصــورات -2	
والــرؤى المتاحــة" 25.

نظرياً:"الخطوات الإجرائية المتخذة على وفق الأدلة والمفاهيم والأفكار المتوافرة في ذهن الطلاب" 
إجرائيــاً : " الخطــوات والمفاهيــم والافــكار التــي ســيتم بنــاء الاســراتيجية المقترحــة عــى وفقهــا 

في تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة لــدى العينــة البحثيــة )المجموعــة التجريبيــة(  " .

22 ابن منظور، لسان العرب 144/11.
23 ابن منظور، 246/16.

24 شحيد، قاموس العلوم المعرفية 45.
25  جوزيف، معن، تحديثات معرفية معاصرة )لبنان - بيروت: دار الكتاب العلمي للنشر والتوزيع، 2020( 87.
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خامساً : التفكير المساير :
لغة :

التفكــر :  " يعــود إلى الأصــل الثلاثــي )فكــر( الــذي يرمــز إلى إعــال العقــل، وإطــاق العقــل أ- 
والتفكــر في أمــر مــا "26 . 

المســاير : " مشــتق مــن الأصــل الرباعــي " ســاير " ويشــر إلى المواكبــة والمجــاراة،  والتكيــف ب- 
ــة "27 .  مــع الظــروف والأحــداث المتباين

اصطلاحاً : يعرفه : 
)العيــاصرة،2019( : " العمليــات العقليــة الواعيــة الســاعية إلى حــل المشــكلات والتعامــل مــع -3 

المواقــف غــر المتجانســة ومســايرة الظــروف المحيطــة  "28 .
)أبــو جــادو،  2020( : " التفكــر الــذي يتــم مــن طريقــه الوصــول إلى الحقائــق وتوضيحهــا،  -4 

وتقريــب وجهــات النظــر مــع الآخريــن وتحديــد نقــاط الالتقــاء وتشــخيصها "29  .
نظريــاً : " الخطــوات الإجرائيــة الذهنيــة التــي يتــم مــن خلالهــا تحديــد التوافقــات المعرفيــة وحــل 

التناقضــات المعرفيــة  " 
ــة  ــة العربي ــد اللغ ــة في دروس قواع ــة البحثي ــدن العين ــن ل ــارس م ــذي ي ــر ال ــاً : " التفك إجرائي

ــث  " . ــدن الباح ــد مــن ل ــاير المع ــر المس ــاس التفك ــاطة مقي ــذي يقــاس بوس وال
سادساً : التحصيل :

ــا  ــز م ــل في كل شيء،  تميي ــز إلى الحاص ــذي يرم ــل( ال ــي )حص ــل الثلاث ــود إلى الأص ــة : " يع لغ
ــل "30 .  يحص

26 ابن منظور، لسان العرب 146/9.
27 ابن منظور، 29/12.

28 العياصرة، الموسوعة الفكرية، 345.
29  ابو جادو، محمود محمد .نظرية الذكاء الناجح،  الذكاء التحليلي والإبداعي والعملي (عمان - الاردن: ديبونو للنشر والتوزيع.2020(، 

.81
30 ابن منظور، لسان العرب 143.
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اصطلاحاً : يعرفه : 
)حسين،2018( : " العلامات الكلية الموضحة لمستوى الطلاب ودرجة تقدمهم في مادة ما  "31.-1	
)القمــش،  2021( : " مســتوى المعــارف والمعلومــات والمهــارات التــي يمتلكهــا الطــاب -2	

مقاســة بــأدوات خاصــة "32  
نظريــاً : " المحصلــة المعرفيــة لــدى الطــاب نتيجــة المــرور بالخــرات والمواقــف النظريــة والتطبيقيــة 

نتيجــة دراســة مقــرر مــا " 
ــس الادبي(  ــف الخام ــاب الص ــا )ط ــل عليه ــي يحص ــارف الت ــات والمع ــة المعلوم ــاً : " نتيج إجرائي
ــة " . ــاء مــدة التجرب )عينــة البحــث( خــال دراســتهم موضوعــات )قواعــد اللغــة العربيــة( في أثن

سابعاً : )قواعد اللغة العربية( :
اصطلاحاً : يعرفها : 

)عبــدة، 1997( : " القوانــن التــي تســمح بتجميــع أجــزاء الــكلام وحروفــه وجملــه عــى وفــق -1	
نســق محــدد وســليم  "33 .

)سليمان،  2001( : " العلم الأصولي المبين للكلمات العربية من حيث البناء والإعراب"34.-2	
نظريــاً : " العلــم الباحــث في الأصــول النحويــة للغــة العربيــة وتعــرف تراكيبهــا وقوانينهــا،  ومــا 

يعتريهــا مــن تغيــر وتطويــر " 
إجرائيــاً : " الموضوعــات النحويــة المقــرر تدريســها لطــاب الصــف الخامــس الأدبي في أثنــاء مــدة 

ــة  " . التجرب
ثامنــاً : )الصــف الخامــس الأدبي( : " المرحلــة الثانيــة في النظــام الإعــدادي الأدبي المتكــون مــن ثــاث 

مراحــل،  ويقابلــه الصــف الخامــس العلمــي في النظــام الإعــدادي العلمــي "35 .

31  حسين، هدى كريم. "فاعلية إستراتيجية )البداية-الاستجابة-التقويم( وإستراتيجية )فكر-زاوج-شارك( في التحصيل والاستبقاء 
لطلبة المرحلة الثانية وحب الاستطلاع في مادة البصريات الفيزيائية العملي" مجلة آداب المستنصرية، العدد 67 )2022(: 7.

32  القمش، مصطفى. القياس والتقويم في التربية الخاصة )عمان - الاردن: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2021(، 26.
33  عبدة، داود .نحو تعليم اللغة العربية وظيفياً )الكويت: دار الكتاب الوطني للنشر والتوزيع، 1997(، 53.

34 سليمان، نايف، مستويات اللغة العربية )الثقافة العامة( )عمان -الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.، 2001. 83.
35 وزارة التربية، الدليل التعليمي )بغداد ـ العراق: وزارة التربية العراقية.، 2018(، 1.
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)المبحث الثاني / جوانب نظرية ودراسات سابقة(
)المحور الأول / جوانب نظرية( : 

اولاً : ) نظرية الترجيح المنطقي (  : 
نظريــة علميــة اكتشــفت مــن لــدن العــالم )بــرس( الــذي يــرى أن العمليــات العقليــة تنطلــق مــن 
الاســتدلالات ذات المعطيــات الملاحظــة،  لا مــن طريــق اســتقراء المعطيــات الجديــدة،  ويتــم ذلــك 
مــن طريــق الوصــول إلى الفرضيــات التــي تمكــن عنــد طرحهــا وتقديمهــا اســتنتاج المعطيــات التــي 

تتــم مــن خــال التضمــن،  والعمــل عــى إضافــة الترجيــح إلى الاســتنتاج والاســتقراء .
ويــرى )بــرس( أن الترجيــح مــن العمليــات العقليــة الضروريــة والمهمــة في الجوانــب المعرفيــة 
والاجتماعيــة،  ومــن المفيــد تخمــن المضامــن العلميــة مــن طريــق الترجيحــات المنطقيــة لهــا،  وبعــد 

طــرح الفرضيــة )H(عــى ســبيل المثــال،  وبعــد التأكــد مــن تضمينهــا   
ــات  ــد النظري ــة تواج ــا،  واحتمالي ــة وصحته ــة الفرضي ــدم دق ــؤدي إلى ع ــذي ي ــر ال )D(، الأم
ــم  ــذك ت ــا،  ل ــات جميعه ــة الفرضي ــتيفاء لائح ــة اس ــؤدي إلى صعوب ــا ي ــا،  مم ــع نجاعته ــة م المتوافق
ــن  ــث ع ــاق إلى البح ــم الانط ــن ث ــة،  م ــورة المتفاجئ ــات ذات الص ــن المعطي ــاق م ــراح الانط اق
الفرضيــات التــي تتجــاوز وتلغــي الجانــب المفاجــئ مــن طريــق الــرح والتفســر للظواهــر،  و مــن 
ــؤدي إلى  ــا ي ــة،  مم ــات المفاجئ ــتبعاد الافتراض ــم اس ــة يت ــذه الكيفي ــاً، وبه ــا علمي ــار أفضله ــم اختي ث

ــة .36 . ــاً ودق ــر صدق ــات الأكث ــو الفرضي ــح نح ــب الترجي تقري
) مكونات الترجيح المنطقي (  : 

تتكون نظرية الترجيح المنطقي من مجموعة من المكونات على النحو الآتي :
ــكار -1	 ــات والأف ــن الفرضي ــدد م ــن ع ــون م ــات تتك ــي مجموع ــة( : وه ــات الترجيحي )المجموع

ــة . ــة المطروح ــول القضي ــام ح ــددة المه المتع
)الدوال المعرفية( : وهي مجموعة من الدوال التي تحدد قيمة الافتراضات المعرفية.-2	
)القواعــد الترجيحيــة( : وهــي مجموعــة مــن القواعــد المعرفيــة تحــدد العلاقــات بــن المتغــرات -3	

الترجيحيــة .
36 شحيد، قاموس العلوم المعرفية 45.
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ــج -4	 ــات دم ــف في عملي ــة توظ ــوات المعرفي ــن الخط ــة م ــي مجموع ــة( : وه ــات الترجيحي )العملي
ــة ــات المعرفي ــل الافتراض وتحوي

)الاســتدلال الترجيحــي( : وهــي مجموعــة مــن الخطــوات المعرفيــة التــي يتــم مــن طريقهــا -5	
اســتخلاص النتائــج مــن المدخــات والافتراضــات الترجيحيــة.37 .

) مبادئ الترجيح المنطقي (  : 
تتكون نظرية الترجيح المنطقي من مجموعة من المبادئ على النحو الآتي :

)المرونــة( : يقــدم الترجيــح المنطقــي المرونــة الكافيــة في التعامــل مــع متغــرات المواقــف التعليمية -1	
وتشــخيص الانــاط التعليميــة وتحديدها.

)التكيــف( : يســعى الترجيــح المنطقــي إلى تصميــم وتنفيــذ أنظمــة تعليميــة تتوافــق واحتياجــات -2	
الطــاب وفروقهــم الفرديــة.

)التحليــل الشــامل( : يســعى الترجيــح المنطقــي إلى تحليــل البيئــات التعليميــة ومــا تتضمــن بغيــة -3	
التشــخيص الدقيــق لمســارات المواقــف التعليميــة.

)اتخــاذ القــرار( : يســعى الترجيــح المنطقــي إلى دعــم القــرار وتنفيــذه مــن طريــق توافــر المعلومات -4	
الدقيقة والشــاملة.38 

)تطبيقات الترجيح المنطقي(: 
تمتلك نظرية الترجيح المنطقي مجموعة من التطبيقات التربوية على النحو الآتي :

ــة -1	 ــاء النظــم التعليمي ــة التكيفيــة( : يســتعمل الترجيــح المنطقــي في بن )تصميــم الأنظمــة التعليمي
التوافقيــة والتكيفيــة مــن طريــق تشــخيص وتحديــد مســتويات الصعوبــة عــى وفــق أداء الطــاب.

)تحليــل البيانــات التعليميــة( : يســتعمل الترجيــح المنطقــي في تحليــل البيئــة التعليميــة والمعرفيــة -2	
وتشــخيص الحلــول الممكنــة وتنفيذهــا .

)تقويــم أداء الطــاب( : يســتعمل الترجيــح المنطقــي في تقويــم أداء الطــاب بصــورة دقيقــة مــن -3	
طريــق تحديــد وتشــخيص مســتويات الاداء عــى وفــق المعايــر الترجيحيــة .

37 جوزيف، تحديثات معرفية معاصرة، 33.
38 جوزيف، 35.
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)الــذكاء الاصطناعــي(: يســتعمل الترجيــح المنطقــي في بنــاء وتصميــم الأنظمــة التعليميــة الذكية -4	
عــى وفــق مهــارات الــذكاء الاصطناعي .

ــق -5	 ــة مــن طري ــف المتغــرات اللغوي ــح المنطقــي في تعري ــة( : يســتعمل الترجي )المتغــرات اللغوي
ــة بــدلاً عــن  توظيــف الكلــات والرمــوز اللغوي

القيم والرموز الرقمية .39 
ثانياً : )التفكير المساير(: 

أحـد أصنـاف التفكير الذي يتميـز صاحبه بالمرونـة والقدرة على تفهم ومجاراة تفكير الآخرين،  
واسـتيعاب المخططـات التفكيريـة لديهـم،  مـع إمكانيـة تقبـل تلـك الأفـكار وتغير مسـار التفكير 
الـذاتي تكيفـاً معهـا،  وإيجـاد نظـام يجمـع بين المعالجـات الذاتيـة وتفكير الآخريـن  مـع مراعـاة حـل 
المشـكلات وتقبلهـا بصـورة وسـطية تـرضي الأطراف جميعهـا،  كونها العمليـات الذهنيـة التي يحتاج 
إليهـا الطالب في تعاملاتهـم اليوميـة كونهـا تسـهم في التوصـل إلى العديـد مـن الحلـول التوافقية  من 
طريـق التوافـق بين الأفـكار والآراء المتضاربـة والمختلفـة والعمل على إيجـاد نوع من التقـارب بينهما 
،  ويعـد نوعـاً مـن التفكير الـذي يعمـل على تبنـي وجهـات نظـر الآخريـن وأفكارهـم والعمل على 
تطويرهـا وربطهـا بالتفكير الـذاتي،  والمسـايرة من الانظمـة التي تسـعى إلى بناء وتشـكيل الميل العام 
لـدى الأفـراد بغيـة مجـاراة الضغـوط لـدى الجماعـات،  ممـا يـؤدي إلى الأداء الفعال والتكيـف بصورة 
صحيحـة،  إذ يسـعى التفكير المسـاير إلى الوصـول إلى حـل نهائـي للمشـكلات،  والعمـل على حـل 

الخلافـات،   والسـعي إلى إتمـام النقاشـات،  والقيـادة بصـورة فاعلة.40 
)مهارات التفكير المساير (  :

للتفكير المساير مجموعة من المهارات على النحو الآتي :
)المرونــة( : القــدرة التــي يمتلكهــا الطالــب في التقبــل والتعاطــي مــع وجهــات النظــر والافــكار -1 

المختلفــة،  وهــي تقابــل الجمــود الفكــري وتســعى إلى تطويــره بصــورة مرنــة توافقيــة،  ممــا يــؤدي 
إلى تغيــر الأفــكار وتطويرهــا .41 

39 شحيد، قاموس العلوم المعرفية 46.
40 عساكر، سامر وحيد. التفكير وانماطه  )عمان - الاردن: دار الشروق للنشر والتوزيع. 2015( 64.

والتوزيع.  للنشر  الكتب  عالم  مصر:  ـ  أنماطه)القاهرة  تنميته  مهاراته  طبيعته  تعريفه  تربوي  منظور  من  التفكير  مجدي عزيز.  ابراهيم،   41
.345 ،)2005
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)التقبــل( : القــدرة عــى تقبــل الأفــكار والآراء والمعتقــدات لــدى الآخريــن والانجــذاب -2 
نحوهــا والتعامــل معهــا والعمــل عــى تطويرهــا وتنفيذهــا . 

)المشــاركة( : القــدرة عــى مشــاركة الأفــكار والآراء وتبــادل وجهــات النظــر والعمــل بصــورة -3 
تعاونيــة بغيــة إنجــاز المهــام والواجبــات .42 

)القيــادة( : يمتلــك صاحــب التفكــر المســاير روح القيــادة والتأثــر في أفــكار الآخريــن والعمــل -4 
عــى جــذب الأفــراد نحــو ســلوكه القيــادي مــن طريــق تقبــل أفكارهــم ووجهــات نظرهــم .43 

)المحور الثاني / دراسات سابقة( : نظراً لعدم توافر دراسات سابقة تخص نظرية الترجيح المنطقي،  
يسعى الباحث إلى عرض دراسات تختص في بناء الاستراتيجيات التعليمية والتفكير المساير .

دراسة )حيدر، 2020( 44 -1	
)فاعليــة اســراتيجية مقترحــة قائمــة عــى نظريــة علــم الاعصــاب الحديــث في تحصيــل قواعــد 

اللغــة العربيــة لــدى طــاب الصــف الخامــس الأدبي (.
أجريت الدراسة في داخل العراق / مديرية تربية نينوى،  وهدفت إلى بناء استراتيجية تعليمية 
قائمة على علم الأعصاب الحديث،  وتعرف أثرها في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى عينة البحث،  
ووظف الباحث المنهجين الوصفي والتجريبي،  وحدد تصميمًا تجريبياً ذا ضبط جزئي،  وحدد مجتمع 
البحث في طلاب الصف الخامس الأدبي في محافظة نينوى،  أما عينة البحث فسحبت بصورة قصدية 
وتمثلت في طلاب الصف الخامس الأدبي في إعدادية النورين للبنين،  وكافأ الباحث بين مجموعتي 
البحث من طريق استعمال متغيرات )العمر الزمني والتحصيل السابق والذكاء والقدرة اللغوية(،  
وبنى الباحث اختباراً تحصيلياً تكون من )40( فقرة موضوعية ومقالية وعرض على الخبراء وطبق 
على عينة إحصائية بغية تعرف خصائصه السايكومترية،  ونفذت التجربة في الفصل الدراسي الثاني 
فاعلية  إلى  الباحث  توصل   )spss( الإحصائية  الحقيبة  وباستعمال   )2020/2019( العام  من 

الاستراتيجية المقترحة في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى عينة البحث .45 .
42 عساكر، التفكير وانماطه 65.

43 ابراهيم، التفكير من منظور تربوي تعريفه طبيعته مهاراته تنميته أنماطه، 346.
44 حيدر، عماد كريم "فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على نظرية علم الاعصاب الحديث في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طلاب 

الصف الخامس الأدبي،" مجلة جامعة الإمام الكاظم للعلوم الانسانية المجلد 2، العدد 23 )2020(.
45 حيدر.
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2_ دراسة )بطرس، 2021( 46 
)مستوى التفكير المساير في دروس الرياضيات لطلبة المرحلة الإعداديّة - مدينة دهوك(

أجريــت هــذه الدراســة في داخــل العــراق / مديريــة تربيــة دهــوك،  وســعت إلى تعــرف مســتوى 
التفكــر المســاير لــدى طــاب المرحلــة الإعداديــة في دروس الرياضيــات في محافظــة دهــوك،  واتبــع 
الباحــث خطــوات المنهــج الوصفــي في ذلــك،  وتمثــل المجتمــع البحــث بطــاب المرحلــة الإعداديــة 
ــد  ــي،  وأع ــع البحث ــن المجتم ــاً ضم ــة ب )310( طالب ــة البحثي ــددت العين ــوك،  وح ــة ده في مدين
الباحــث أداةً بحثيــة تمثلــت في مقيــاس التفكــر المســاير الــذي تكــون مــن )36( فقرة،  واســتخرجت 
ــذت  ــه،  ونف ــي نفس ــع البحث ــن المجتم ــة م ــة إحصائي ــى عين ــت ع ــايكومترية وطبق ــه الس خصائص
التجربــة في الفصــل الــدراسي الأول مــن العــام )2020/2019( وباســتعمال الحقيبــة الإحصائيــة 
)spss( أســفرت النتائــج البحثيــة إلى وجــود التفكــر المســاير في دروس الرياضيــات لــدى طــاب 

المرحلــة الإعداديــة في مدينــة دهــوك بنحــوِ متوســط 47 48  .     
)المبحث الثالث / منهج البحث وإجراءاته(

ــج  ــوات المنه ــث خط ــع الباح ــة( : يتب ــراتيجية المقترح ــاء الاس ــراءات بن ــور الأول / إج )المح
ــو الآتي : ــى النح ــي ع الوصف

)الاطــاع عــى الدراســات الســابقة( : اســتمد الباحــث الخطــوات العلميــة والإجرائيــة من طريق أ- 
الاطــاع عــى الدراســات الســابقة التــي عنيت في بنــاء الاســراتيجيات التعليميــة وتصميمها.

)الأســس الفلســفية للاســراتيجية المقترحــة( : وتمثلــت في مجموعــة مــن الأساســات الفلســفية  -ب
ــي  ــوى التعليم ــداف المحت ــد أه ــة،   وتحدي ــدارس التصميمي ــم والم ــات التعل ــن نظري ــة ع المنبثق

العامــة والاســتناد إلى الخــرات والمعــارف الســابقة والطاقــات التــي يمتلكهــا الطــاب .
)مــررات بنــاء الاســراتيجية المقترحــة( : مــن طريــق إطــاع الباحــث على الدراســات الســابقة،  -ج

وربطــاً بالخطــوات الســابقة،  يحــدد الباحــث المــررات في ضعــف التحصيــل والتفكــر المســاير 
لــدى عينــة البحــث .

46  بطرس، رعد نوري "مستوى التفكير المساير في دروس الرياضيات لطلبة المرحلة الإعداديّة - مدينة دهوك " مجلة اوراق ثقافية، عدد 
خاص )2021(.

47 بطرس.

48 بطرس.
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)خطــوات بنــاء الإســراتيجية المقترحــة ( : واشــتملت هــذه الخطــوات عــى التخطيــط والتنفيــذ  -د
والتقويــم عــى وفــق التفصيــل الآتي :

التخطيط )التحليل والتصميم( : ويتضمن المراحل الآتية :1-
العامــة  - الأهــداف  الباحــث  اشــتق   :) المقترحــة  للاســراتيجية  العامــة  الأهــداف  )تحديــد 

للاســراتيجية المقترحــة تتماشــى ونظريــة الترجيــح المنطقــي  وأهــداف المحتــوى التعليمــي 
العامــة،  وعرضــت حزمــة واحــدة عــى الســادة الخــراء .

المقترحــة  - الاســراتيجية  في  المحتــوى  وتضمــن   : المقترحــة(  الإســراتيجية  محتــوى  )تحديــد   
موضوعــات )قواعــد اللغــة العربيــة( المقــرر تدريســها في كتــاب اللغــة العربيــة )الجــزء الأول( في 
العــام الــدراسي 2022 /2023،  وهــي بالنحــو الآتي : ) المبتــدأ والخــر( )كان وخواتهــا( ) أن 

وخواتها()أفعــال المقاربة()النعت()العطف()البــدل( )التوكيــد( .
ــي  - ــة المســتهدفة،  الت ــة للفئ )تحليــل خصائــص الطــاب( : شــخص الباحــث الخصائــص العمري

تزيــد عــى )11_12 ســنة(،  والتــي ســاها العــالم ) بياجيــه( المرحلــة التفكيريــة المجــردة،  
والتــي تكــون قــادرة عــى التفكــر المــادي،  وكذلــك تــم تشــخيص المعــارف الســابقة قبــل تنفيــذ 
ــة(  ــات التعليمي ــي( و)الاحتياج ــلوك المدخ ــخيص) الس ــؤدي إلى تش ــذي ي ــر ال ــة،  الأم التجرب

ــا. ــعي الى معالجته ــاب والس ــدى الط ــا ل وتحديده
)تحليــل البيئــة الصفيــة( : ســعى الباحــث إلى تحليــل البيئــة التعليميــة الفيزيقيــة والســيكولوجية،   -

وبعــد التأكــد مــن صلاحيتهــا شرع بتنفيــذ التجربــة .
التنفيذ : وتتضمن هذه المرحلة :-2 

)صياغــة الأهــداف الســلوكية للاســراتيجية المقترحــة( : اشــتق الباحــث )78( )هدفــاً ســلوكياً(  -
مــن المحتــوى التعليمــي المقــرر للاســراتيجية المقترحــة وعرضــت عــى المتخصصــن والخــراء.

التنظيــم  - )طريقــة  الباحــث  وظــف   : المقترحــة(  للاســراتيجية  التعليمــي  المحتــوى  )تنظيــم 
التوســعي(،  ومــن طريــق التحليــات الهرميــة التــي تبــدأ مــن )الجــزء إلى الــكل(،  ومــن )الســهل 
إلى الصعــب(،  وبنــى الباحــث )دليــل المــدرس(  الــذي يحتــوي عــى الخطــوات الإجرائيــة 
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ــطة  ــى الأنش ــوي ع ــذي يحت ــب(  ال ــاب الطال ــرر،  و)كت ــرفي المق ــوى المع ــراتيجية والمحت الاس
التعليميــة .

ــة  - ــة( يقــرح الباحــث الخطــوات الإجرائي ــراتيجية المقترح ــة للاس ــوات الإجرائي ــد الخط )تحدي
للاســراتيجية المقترحــة عــى النحــو الآتي :

التحديــد المنطقــي : في هــذه الخطــوة يتــم تحديــد المفاهيــم والافــكار في المحتــوى التعليمــي،   •
وتشــخيص الجوانــب المنطقيــة .

ــا  • ــكار وربطه ــم والأف ــك المفاهي ــن تل ــم تضم ــي،  يت ــد المنطق ــد التحدي ــي : بع ــن المنطق التضم
ــا . ــة صحته ــا ودق ــات بينه ــرف العلاق ــة وتع ــة منطقي ــورة تضميني ــة بص ــكار مفاجئ بأف

الترجيــح المنطقــي : وفي هــذه الخطــوة يتــم تجميــع الادلــة والفرضيــات المشــتقة مــن الخطــوة  •
الســابقة،  وتحديــد الــرأي الأقــرب إلى الحقيقــة وترجيحــه عــى الآراء الأخــرى .

التوثيــق المنطقــي : وفي هــذه الخطــوة يتــم توثيــق الآراء والأفــكار الصحيحــة مــن طريــق ربطهــا  •
بالأمثلــة الواقعيــة 

ــة في  - ــة الدق ــة بغي ــائل التعليمي ــن الوس ــدداً م ــث ع ــدد الباح ــة( : ح ــائل التعليمي ــار الوس )اختي
إنجــاز الأهــداف التعليميــة،  ومنهــا ) الشاشــة التفاعليــة( و )جهــاز عــرض الشرائــح( و )جهــاز 

ــوب( . الحاس
)تحديــد الانشــطة التعليميــة( : وتمثلــت في مجموعــة مــن النشــاطات التمهيديــة والبنائيــة والختاميــة  -

اللازمــة في تحقيــق أهــداف الموقــف التعليمــي.
التقويم : وتشتمل هذه المرحلة على :-3 

-	 )التقويــم القبــي( : تــم في هــذه الخطــوة عــرض الجانــب النظــري للاســراتيجية المقترحــة عــى 
الســادة المتخصصــن،  بغيــة تعــرف مــدى ســامة الإجــراءات ومســتوى توافــر المهــارات 

ــراء )%85( ــاق الخ ــبة اتف ــت نس ــدرات،  وبلغ ــارف والق ــرات والمع والخ
-	 )التقويــم التكوينــي( : تــم في هــذه الخطــوة تصميــم وبنــاء اســتمارة تقويميــة مصاحبــة للموقــف 

التعليمــي عرضــت عــى الطــاب بغيــة تعــرف آرائهــم حــول الاســراتيجية المقترحــة،  وكذلــك 
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وظّفــت الاختبــارات التقويميــة اتي تعكــس مســتوى فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة.
-	 )التقويــم الختامــي( : يتــم في هــذه الخطــوة تنفيــذ الاختبــار التحصيــي البعــدي،  ومقيــاس 

التفكــر المســاير البعــدي .
-	 )التغذيــة الراجعــة( : بنــاءً عــى الخطــوات الســابقة،  حصــل الباحــث عــى بيانــات ومعلومــات 

تطويريــة تعــزز فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة .
)المحــور الثــاني / إجــراءات تعــرف فاعليــة الاســراتيجية المقترحــة( : يتبــع الباحــث خطــوات 

المنهــج التجريبــي وعــى النحــو الآتي :
)التصميم التجريبي( : وظف الباحث التصميم التجريبي الموضح في ) الجدول 1( -

جدول)1(: التصميم التجريبي للبحث. 

)الاداة()المتغير التابع()المتغير المستقل()المجموعة(
)الاستراتيجية )التجريبية(

المقترحة(
) تحصيل قواعد اللغة العربية(

)التفكير المساير(
)الاختبار التحصيلي البعدي(

)مقياس التفكير المساير البعدي(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ)الضابطة(

)مجتمــع البحــث( : يحــدد الباحــث مجتمــع البحــث بطــاب الصــف الخامــس الأدبي في المــدارس 
ــة بغــداد /الرصافــة 2(،   الإعداديــة والثانويــة الحكوميــة ذات الــدوام النهــاري في )مديريــة تربي
وبعــد زيــارة المديريــة المذكــورة آنفــاً،  وفــق الأمــر الرســمي الصــادر عــن )شــعبة الشــؤون العلمية في 
عــادة كليــة التربيــة الأساســية /الجامعــة المســتنصرية(،  حصــل الباحــث عــى التوصيــف المتكامــل 

للمجتمــع البحثــي،  كــا في )جــدول 2( 
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جدول)2(: مجتمع البحث

)الناحية()الموقع()اسـم المدرسة(ت)الناحية()الموقع()اسم المدرسـة(ت

)الأمين()بغداد الجديدة()اعدادية البشير للبنين(16)المثنى()بغداد الجديدة()ثانوية الزوراء للبنين(1

)المشتل()بغداد الجديدة()اعداديةالشهيد احمد للبنين(17)المركز()المركز()الثانوية النظامية للبنين(2

)المشتل()بغداد الجديدة()اعدادية الجزيرة للبنين(18)النهروان()المدائن()ثانوية العصر(3

)البلديات()بغداد الجديدة()اعدادية البلديات للبنين(19)الفضيلية()بغداد الجديدة()ثانوية محمد باقر العلوم(4

)المثنى()بغداد الجديدة()اعدادية الفاتح للبنين(20)الجسر()المدائن()ثانوية التفاؤل المختلطة(5

6
)اعدادية الشهيد عبدالله 

الموسوي(
)سومر()بغداد الجديدة()اعدادية طه للبنين(21)الأمين()بغداد الجديدة(

7
)اعدادية سيد الشهداء 

للبنين(
)سومر()بغداد الجديدة()اعدادية ابن رشد للبنين(22)العبيدي()بغداد الجديدة(

)الكمالية()بغداد الجديدة()اعدادية بشار بن برد(23)العبيدي()بغداد الجديدة()اعدادية ابن خلدون للبنين(8

)المعامل()بغداد الجديدة()اعدادية حجر بن عدي(24)الشماعية()بغداد الجديدة()اعدادية معروف الرصافي(9

)المعامل()بغداد الجديدة()اعدادية اليقظة للبنين(25)المركز()المركز()اعدادية عقبة بن نافع(10

)المركز()المركز()اعدادية النضال للبنين(26)العبيدي()بغداد الجديدة()اعدادية ابن البيطار(11

)المركز()الكرادة()اعدادية صنعاء للبنين(27)المعامل()بغداد الجديدة()اعدادية سامراء للبنين(12

)الزعفرانية()الكرادة()اعدادية النجاح للبنين(28)سومر()بغداد الجديدة()اعدادية دار الحكمة للبنين(13

)الزعفرانية()الكرادة()اعدادية المروج للبنين(29)الجسر()المدائن()اعدادية محمد باقر الصدر(14

)الزعفرانية()الكرادة()اعدادية ابي عبيدة للبنين(30)الجسر()المدائن()اعدادية النورين للبنين(15

)عينــة البحــث( : بعــد تحديــد أبعــاد المجتمــع البحثــي،  يســعى الباحــث إلى تحديــد عينــة المــدارس أ- 
وعينــة الطــاب عــى وفــق التفصيــل الآتي :

)عينـة المـدارس( : حـدد الباحـث عينـة المـدارس مـن طريـق الاختيـار العشـوائي البسـيط،  إذ ب- 
وضـع أسماء المـدارس في قصاصـات صغيرة ووضعهـا في دورق شـفاف،  واختـار أحـد تلـك 
القصاصـات،  وكانـت )إعداديـة عقبـة بـن نافـع للبنين( عينـة تمثـل المـدارس في المجتمـع البحثـي.

ــب ج-  ــن كت ــك م ــا يمتل ــق م ــوائياً وف ــارة عش ــة المخت ــث المدرس ــد الباح ــاب( : قص ــة الط )عين
ــارة تتضمــن )خمــس شــعب  رســمية تؤكــد تســهيل إنجــاز المهمــة،  ولوحــظ أن المدرســة المخت
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للصــف الخامــس الأدبي(،  إذ وضــع الباحــث أســاء الشــعب في قصاصــات صغــرة ووضعهــا 
في دورق شــفاف،  واختــار أحــد تلــك القصاصــات لتمثيــل المجموعــة التجريبيــة )الشــعبة 
ج( التــي يبلــغ عــدد طلابهــا )40 طالبــاً(،  ولتمثيــل المجموعــة الضابطــة ) الشــعبة ب( البالــغ 
ــاب  ــتضافة والانتس ــبين وذوي الاس ــاب الراس ــتبعاد الط ــد اس ــاً(،  وبع ــدد طلابها)45طالب ع

ــدول3( . ــح في )ج ــا موض ــاً(،  ك ــن )62 طالب ــاب في المجموعت ــدد الط ــغ ع ــاً،  بل إحصائي

جدول )3(: تفاصيل مجموعتي البحث

)عدد الطلاب()الشعبة()المجموعة(
)32()ج()التجريبية(

)30()ب()الضابطة(

)62()المجموع(

)تكافؤ مجموعتي البحث( : بغية التحقق من التصميم الداخلي للبحث،  عمد الباحث إلى  -
التحقق من مجموعة من المتغيرات بغية تحقيق التكافؤ الإحصائي بين مجموعتي البحث،  إذ تم 

استعمال العمر الزمني محسوباً بالشهور،  ودرجات التحصيل الدراسي لمادة اللغة العربية في العام 
الدراسي السابق)2022/2021(،  واختبار )القدرة اللغوية( لــ)رمزية غريب( والذي يتكون 
من )25( فقرة موضوعية،  ومقياس الدافعية الاكاديمية لـ )جوتفريد( المتكون من )50( فقرة 
موضوعية،  ومقياس التفكير المساير القبلي المتكون من )30( فقرة،  كما موضح في )جدول 4(

جدول )4(: تكافؤ مجموعتي البحث
   )المجموعة(

)المتغيرات(

)القيمة التائية()الضابطة()التجريبية(
)درجة 
الحرية(

)مستوى 
الدلالة(

)0.05( 
)المتوسط 
الحسابي(

)الانحراف 
)المتوسط )التباين(المعياري(

الحسابي(
)الانحراف 

)الجدولية()المحسوبة()التباين(المعياري(

)غير دالة 212,6217,36301,59211,3316,17261,470,302,00060)العمر الزمني(
إحصائياً(
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)التحصيل 
)غير دالة 62,9310,64113,2864,9310,24105,020,752,00060السابق(

إحصائياً(

)غير دالة 12,783,2610,6911,563,5512,661,412,00060)القدرة اللغوية(
إحصائياً(

)الدافعية 
)غير دالة 24,4615,27233,4130,910,65113,471,922,00060الاكاديمية(

إحصائياً(

)مقياس التفكير 
)غير دالة 23,564,8123,2221,905.0825,881,372,00060المساير(

إحصائياً(

ــق  ــى وف ــة ع ــرات الدخيل ــط المتغ ــداً إلى ضب ــث جاه ــعى الباح ــة( : س ــرات الدخيل ــط المتغ )ضب
التفصيــل الآتي :

إجــراء التكافــؤ الإحصائــي بــن مجموعتــي البحــث بغيــة معالجــة الفــوارق الإحصائيــة في اختيــار -1	
العينــة .

ــارات -2	 ــدوث الاندث ــدم ح ــة، وع ــر التجرب ــف س ــتدعي توق ــاء يس ــارئ في أثن ــر ط ــدث أم لم يح
التجريبيــة.

مدة التجربة كانت موحدة للمجموعتين،  مما يؤدي إلى تساوي النضج .-3	
ــادة الدراســية كانــت موحــدة،  فضــاً -4	 ــي البحــث، والم ــاس كانــت موحــدة لمجموعت ــا القي أدات

ــة نفســها بوجــود الباحــث . ــة في البناي عــن إجــراء التجرب
توزيع الحصص كان موحداً لمجموعتي البحث،  كما في )جدول 5(-5	

جدول )5(: توزيع الحصص على مجموعتي البحث

)الساعة()اليوم()المجموعة( 		
)8:45()الثلاثاء()التجريبية(
 )10:15()الضابطة(
)8:45()الاربعاء()الضابطة(
)10:15()التجريبية(
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)مستلزمات التجربة( : وتضمن الإجراءات الآتية : 
)المــادة الدراســية( : حــددت ضمــن الموضوعــات المقــرر تدريســها في )موضوعــات قواعــد -1	

اللغــة العربيــة في كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الخامــس الأدبي( )الجــزء الأول( المقــرر تدريســه 
ــراتيجية  ــاء الاس ــراءات بن ــابقاً في إج ــددت س ــي ح ــدراسي 2023/2022،  والت ــام ال في الع

ــم( ــل والتصمي المقترحة)التحلي
)الأهــداف الســلوكية( : صيغــت الأغــراض الســلوكية وفــق الموضوعــات المحــددة آنفــاً،  -2	

وتضمنــت )78 هدفــاً ســلوكياً(،  أحيلــت جميعهــا إلى الســادة الخــراء والمتخصصــن.
ــى -3	 ــية ع ــط تدريس ــن )8( خط ــت م ــدرس،  وتكون ــل الم ــت في دلي ــية( : ضمّن ــط التدريس )الخط

ــادة  ــا إلى الس ــت جميعه ــة،  أحيل ــية اعتيادي ــط تدريس ــة،  و )8( خط ــراتيجية المقترح ــق الاس وف
ــن. ــراء والمتخصص الخ

)أداتــا البحــث( : بنــى الباحــث الاختبــار التحصيــي البعــدي،  ومقيــاس التفكــر المســاير البعــدي  -
عــى وفــق الخطــوات الآتيــة :

أولاً : ) الاختبار التحصيلي( : جرى إعداد الاختبار التحصيلي على وفق الخطوات الآتية :
ــات -1	 ــس الأدبي( في )موضوع ــف الخام ــاب الص ــل )ط ــاس تحصي ــار( : قي ــن الاختب ــدف م )اله

ــة( . قواعــد اللغــة العربي
ــة -2	 ــتويات المعرفي ــدراسي والمس ــوى ال ــق المحت ــى وف ــرات ع ــت الفق )صياغــة الفقــرات( : أصيغ

ــددة . المح
)تحديــد المســتويات المعرفيــة( : حــدد الباحــث المســتويات الخمســة الأولى مــن تصنيــف )بلــوم( -3	

وهــي ) التذكــر /الفهــم /التطبيــق /التحليــل /التركيــب ( لتوافقهــا مــع الفئــة العمريــة للعينــة 
والمرحلــة الدراســية .

)الخارطة الاختبارية( : أعد الباحث الخارطة الاختبارية،  و)جدول 6( يوضح ذلك :-4	
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جدول )6(: الخارطة الاختبارية

)الأهداف(

)المحتوى(

رفة)المستوى(
المع

هم
الف

يق
طب

الت

يل
حل

الت

ب
تركي

ال
المجموع

26181771078)عدد الأهداف(

100%13%9%22%23%33%)الوزن النسبي(

)عدد الموضوع
عدد الفقرات)الوزن النسبي(الأهداف(

211015)13(10)المبتدأ والخبر(

1114211116)كان واخواتها(

1013211015)ان واخواتها(

1013211015)افعال المقاربة(

1114211116)النعت(

1013211015)العطف(

810111014)البدل(

810111014)التوكيد(

10014882840%78)المجموع(

ــة -5	 ــة للمســتويات الثلاث ــار وصياغــة فقراتــه( : حــدد الباحــث الفقــرات الموضوعي )نــوع الاختب
ــرة  ــكل فق ــدد،  ول ــن متع ــار م ــرات ذات الاختي ــت بالفق ــوم(،  وتمثل ــف )بل ــن تصني الأولى م
ــار  ــاس المســتويات الأخــرى،  وتكــون الاختب ــة لغــرض قي ــل(،  والفقــرات المقالي )أربعــة بدائ

ــة( . ــرات مقالي ــة(،  و)10 فق ــرة موضوعي ــن )30 فق م
الباحــث تعليــات الجابــة وتعليــات كتابــة الاســم بصــورة -6	 )تعليــات الاختبــار( : حــدد 

للإجابــة  واحــدة  فقــرة  وتضمــن  الاختبــار  تصحيــح  تعليــات  حــدد  وأيضًــا  صحيحــة،  
. الصحيحــة  المقاليــة  الإجابــة  ودرجــات  الصحيحــة،   الموضوعيــة 

)صــدق الاختبــار( : وظــف الباحــث الصــدق الظاهــري للاختبــار مــن طريــق إحالته إلى الســادة -7	
الخــراء والمتخصصــن في ذلــك،  إذ نــال قبولهــم بنســبة )90%(،  أمــا الصــدق الداخــي فيتمثــل 

في إعــداد الخارطــة الاختباريــة كــا في )جــدول 6( .
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)التطبيــق الاســتطلاعي الأول( : لغــرض تعــرف مــدى وضــوح وســامة الفقــرات الاختباريــة،  -8	
ــت مــن  ــة تكون ــة إحصائي ــار عــى عين ــق الباحــث الاختب ــار،  طب والوقــت المســتغرق في الاختب
)30 طالبــاً( في ) إعداديــة معــروف الرصــافي للبنــن( ضمــن المجتمــع البحثــي،  في يــوم الأربعــاء 
ــتغرق في  ــا،  وأن الوقــت المس ــامة الفقــرات جميعه ــح س ــق )2022/10/12(،  واتض المواف

الإجابــة هــو )40 دقيقــة( عــى وفــق المعادلــة الآتيــة : 

     ) زمن انتهاء أول طالب+ الثاني + الثالث + ...الخ.(
               

)زمن الاجابة على الاختبار( =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =) 40 دقيقة(
         )عدد الطلاب (

ــاً،  -9	 ــار إحصائي ــل الاختب ــرض تحلي ــي( : لغ ــل الإحصائ ــاني /التحلي ــتطلاعي الث ــق الاس )التطبي
طبــق الباحــث الاختبــار عــى عينــة تكونــت مــن )200طالــب( في )إعداديــة ابــن بيطــار للبنــن( 
ضمــن المجتمــع البحثــي،  في يــوم الخميــس الموافــق )2022/10/13(،  وبعــد تصحيــح 
ــا،   ــاً،  واســتخراج نســبة )27%( للمجموعــة العلي ــات عمــد الباحــث إلى ترتيبهــا تنازلي الإجاب

ــق الآتي : ــى وف ــار ع ــص الاختب ــل خصائ ــم تحلي ــا،  وت ــة الدني ــبة)27%( للمجموع ونس
أ )معامل الصعوبة( : كما هو موضح في )جدول7(	-

جدول )7( : معامل صعوبة الاختبار

)معامل الصعوبة للفقرات المقالية()معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية(

)رقم 
الفقرة(

)معامل 
الصعوبة(

)رقم 
الفقرة(

)معامل 
الصعوبة(

)رقم 
الفقرة(

)معامل 
الصعوبة(

)رقم 
الفقرة(

)معامل الصعوبة(

10,53110,38210,31310,53

20,50120,38220,42320,61

30,58130,52230,46330,73

40,38140,44240,37340,60

50,45150,61250,51350,61
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60,44160,55260,44360,54

70,40170,37270,45370,61

80,37180,53280,57380,51

90,41190,52290,52390,61

100,42200,51300,41400,62

)معامل التمييز( :  كما هو موضح في )جدول8(ب- 

جدول )8(: معامل تمييز الاختبار

)معامل تمييز للفقرات المقالية()معامل تمييز للفقرات الموضوعية(
)رقم 
الفقرة(

)معامل 
التمييز(

)رقم 
الفقرة(

)معامل 
التمييز(

)رقم 
الفقرة(

)معامل التمييز(
)رقم 
الفقرة(

)معامل التمييز(

10,51110,61210,51310,52

20,47120,62220,39320,48

30,42130,41230,51330,33

40,61140,31240,62340,41

50,62150,57250,41350,61

60,41160,46260,47360,55

70,46170,41270,41370,63

80,59180,39280,45380,52

90,44190,55290,44390,59

100,44200,42300,35400,41
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)فعالية البدائل  المخطوءة( : كما هو موضح في )جدول9(ج- 

جدول )9( : فاعلية البدائل المخطوءة

)فعالية البدائل المخطوءة(ت
ت

)فعالية البدائل  المخطوءة(

دجبأدجبأ

1-0,16-0,18-0,1616-0,06-0,30-0,03

2-0,16-0,18-0,0617-0,20-0,03-0,18

3-0,16-0,16-0,1318-0,08-0,16-0,11

4-0,18-0,28-0,1819-0,08-0,23-0,20

5-0,18-0,25-0,1820-0,13-0,16-0,13

6-0,08-0,13-0,2021-0,13-0,16-0,20

7-0,18-0,11-0,0822-0,03-0,18-0,08

8-0,13-0,18-0,1823-0,28-0,11-0,13

9-0,11-0,20-0,0624-0,25-0,16-0,20

10-0,08-0,08-0,2025-0,08-0,13-0,06

11-0,20-0,30-0,0826-0,16-0,13-0,16

12-0,23-0,18-0,2027-0,03-0,11-0,13

13-0,25-0,11-0,0328-0,01-0,25-0,02

14-0,23-0,03-0,0829-0,13-0,08-0,20

15-0,28-0,06-0,1330-0,06-0,08-0,13
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ــات )0.78(،  د-  ــخ( وجــد الباحــث أن نســبة الثب ــا كروبان ــة ) ألف ــق معادل ــات( : بعــد تطبي )الثب
وهــي نســبة جيــدة .

ثانياً : ) مقياس التفكير المساير( : مر إعداد الاختبار التحصيلي على وفق الخطوات الآتية :
)الهدف من المقياس( : قياس مستوى التفكير المساير لدى) طلاب الصف الخامس الأدبي(-1	
ــري في -2	 ــب النظ ــابقة والجان ــات الس ــوع إلى الدراس ــق الرج ــن طري ــاس( : م ــاد المقي ــد أبع )تحدي

التفكــر المســاير حــدد الباحــث أبعــاد المقيــاس بالمهــارات الآتيــة )المرونــة ،  التقبــل،  المشــاركة،  
ــادة ( القي

ــى الباحــث الفقــرات القياســية التــي تكونــت مــن)30 فقــرة(،  -3	 ــة( بن ــه الأولي )المقيــاس بصورت
وتمتلــك الفقــرة الواحــدة خمســة بدائــل،  وعــن المفتــاح التصحيــح )5-0( للفقــرات )الإيجابية(،  
والمفتــاح)0-5( للفقــرات) الســلبية(،   للبدائــل : )تنطبــق عــي بدرجــة كبيرة(،)تنطبــق بدرجــة 

متوســطة(،)تنطبق بدرجــة متوســطة قليلة(،)تنطبــق عــي أحيانــاً(،)لا تنطبــق( .
ــامتها،  -4	 ــاس وس ــرات المقي ــوح فق ــدى وض ــرف م ــرض تع ــي الأول( : لغ ــق الإحصائ )التطبي

ــة معــروف  ــاً( في ) إعدادي ــة تكونــت مــن )30 طالب ــة إحصائي طبــق الباحــث المقيــاس عــى عين
الرصــافي للبنــن( ضمــن المجتمــع البحثــي،  في يــوم الأربعــاء الموافــق )2022/10/12(،  

ــا. ــرات جميعه ــامة الفق ــح س واتض
ــن )200( -5	 ــت م ــة تكون ــى عين ــاير ع ــر المس ــاس التفك ــث مقي ــق الباح ــة(: طب ــوة التميزي )الق

طالــب في )الصــف الخامــس الأدبي( في  )إعداديــة ابــن بيطــار للبنــن( ضمــن المجتمــع البحثــي 
في يــوم الخميــس الموافــق)2022/10/13( لتحديــد )القــوة التميزيــة( للفقــرات القياســية،  ثــم 
حــددت )الدرجــة الكليــة(،  ورتبــت تصاعديــاً، وحــددت )النســبة العليــا 27 %( مــن الإجمــالي،  
وفــرز )النســبة الدنيــا 27%( مــن الإجمــالي، ومــن طريــق الاســتعانة بالتطبيــق) التائــي للعينــات 
ــق )درجــة  ــدلالي )0.05( وف ــدى المــؤشر ال ــة مــع ) قيمــة الجــدول 2(،  ل المســتقلة(،  والمقارن

الحريــة 52( تــم تعــرف القــوة التميزيــة لفقــرات المقيــاس،  و جــدول )10( يوضــح ذلــك



189 Al-Ameed Journal (58)فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الترجيح المنطقي في...

جدول )10(: القوة التميزية لفقرات مقياس التفكيرالمفهرس

)المجموعة  الدنيا()المجموعة العليا(ت
)قيمة  التاء 
المحسوبة(

)الوضع 
الدلالي( )الانحراف المعياري()المتوسط الحسابي()الانحراف المعياري()المتوسط الحسابي()الفقرة(

)دالة(12.690.491.370.7911.13
)دالة(5514.74. 22.700.411.280
)دالة(32.690.491.180.4918.23
)دالة(42.660.561.140.5415.87
)دالة(52.720.481.110.3619.34
)دالة(290.4417.47. 62.750.481
)دالة(72.720.541.210.5915.55
)دالة(82.700.471.340.4415.84
)دالة(92.710.571.380.5814.08

)دالة(102.750.511.470.5414.23
)دالة(112.730.521.450.5813.08
)دالة(122.740.441.490.5314.64
)دالة(132.810.501.440.5015.18
)دالة(142.820.691.300.5415.54
)دالة(152.840.491.250.4019.88
)دالة(162.660.411.280.5314.74
)دالة(172.510.541.010.2018.29
)دالة(182.510.591.180.3317.34
)دالة(192.410.571.290.4413.89
)دالة(202.530.511.230.4012.54
)دالة(212.220.621.380.547.79
)دالة(222.450.671.340.4010.04
)دالة(232.260.741.390.457.57
)دالة(242.450.671.330.509.94
)دالة(252.470.701.280.4910.79
)دالة(262.780.481.330.6414.04
)دالة(272.710.411.380.6814.09
)دالة(282.810.381.730.947.91
)دالة(292.830.341.890.877.95
)دالة(302.770.411.340.5315.28
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)صـدق المقيـاس( : وظـف الباحـث الصـدق بصورتـه الظاهريـة مـن طريـق إحالـة المقيـاس إلى -6 
السـادة الخبراء والمتخصصين،  إذ بلغـت نسـبة الاتفـاق )82%(،  أمـا الصـدق الداخيل أو مـا 
يسـمى بصـدق المحتـوى،  تم التحقق منه بوسـاطة اسـتخراج )المتوسـط الحسـابي( و)الانحراف 

المعيـاري( وتطبيـق )الاختبـار التائـي لعينتين مسـتقلتين( لفقـرات المقيـاس جميعهـا .
)ثبــات مقيــاس التفكــر المســاير( : مــن طريــق تنفيــذ )المعادلــة  ألفاكروبانــخ( توصــل الباحــث -7 

إلى النســبة  )0.85(،وهــي نســبة مقبولــة.
-	 الموافــق  الأحــد  يــوم  في  التجريبيــة  الإجــراءات  الباحــث  التجربة(:بــدأ  )تطبيــق 

ــار  ــق )الاختب ــد تطبي ــق)2023/1/9(،  موع ــن المواف ــوم الأثن ــى ي )2022/10/16(، حت
البعــدي(. المســاير  التفكــر  و)مقيــاس  البعــدي(،  التحصيــي 

-	 ) "spss" الوسائل الإحصائية( : طبق الباحث )الحزمة الإحصائية(
)المبحث الرابع/ عرض النتائج وتفسيرها(

أولاً:)عرض النتائج(:
)الهــدف الأول( : لغــرض تحقيــق الهــدف الأول المثبــت في )المبحــث الأول( مــن هــذا البحــث،  
بنــى الباحــث الاســراتيجية المقترحــة مــن طريــق خطــوات )التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم( في 

)المبحــث الثالــث( مــن المبحــث الحــالي .
)الهــدف الثــاني( : بغيــة التحقــق مــن صحــة الفرضيــة،  وظــف الباحــث )الاختبــار التائــي 
لعينتــن مســتقلتين(،  إذ ســجل الباحث)المتوســط الحســابي( لطــاب )المجموعــة التجريبيــة( البالــغ 
)35.1(،  و)المتوســط الحســابي( لطــاب ) المجموعــة الضابطــة( البالــغ )30.22(،  واتضــح أن 
ــة المحســوبة( )3.150( أكــر مــن )القيمــة الجدوليــة( )2.000(،  لــدى المســتوى  )القيمــة التائي
)0.05( عنــد )درجــة الحريــة( )60(،  الأمــر الــذي يــؤدي إلى رفــض )الفرضيــة الصفريــة(،  
ــا  ــة(،  ك ــة الضابط ــاب في )المجموع ــى الط ــة( ع ــة التجريبي ــاب في )المجموع ــوق الط ــبب تف بس

في )جــدول 11( 
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جدول)11(: بيانات الفرضية الصفرية الأولى

)المجموعة(
)حجم 

العيّنة(

)متوسط 

الحساب(

)الانحراف 

المعياري(
)التباين(

)درجة 

الحرية(

)t( )مستوى )القيمة التائية(

الدلالة(
)الجدولية()المحسوبة(

3235,16,6444,24)التجريبية(
603,1502,00005,0

3030,225,2727,98)الضابطة(

)الهـدف الثالـث( : بغيـة التحقـق مـن صحـة الفرضيـة،  وظـف الباحـث )الاختبار التائـي لعينتين 
مسـتقلتين(،  إذ سـجل الباحث)المتوسط الحسـابي( لطلاب )المجموعة التجريبية( البالغ )33.58(،  
و)المتوسـط الحسـابي( لطالب ) المجموعـة الضابطـة( البالـغ )29,31(،  واتضـح أن )القيمـة التائيـة 
عنـد   )0.05( المسـتوى  لـدى    ،)2.000( الجدوليـة(  )القيمـة  مـن  أكبر   )3,630( المحسـوبة( 
)درجـة الحريـة( )60(،  الأمـر الـذي يـؤدي إلى رفـض )الفرضيـة الصفرية(،  بسـبب تفـوق الطلاب 

في )المجموعـة التجريبيـة( على الطالب في )المجموعـة الضابطـة(،  كما في )جـدول 12( 

جدول )12(:بيانات الفرضية الصفرية الثانية

)المجموعة(
)حجم 

العيّنة(

)متوسط 

الحساب(

)الانحراف 

المعياري(
)التباين(

)درجة 

الحرية(

)t( )مستوى )القيمة التائية(

الدلالة(
)الجدولية()المحسوبة(

3233.585.0425.52)التجريبية(
603,6302,00005,0

3029,314,5520,84)الضابطة(

ــتقل( في  ــم الفاعليــة( التــي أحدثهــا ) المتغــر المس )حجــم الفاعليــة( : لغــرض تعــرف )حج
ــدول 13( ــا في )ج ــج ك ــت النتائ ــا( وكان ــع إيت ــث ) مرب ــق الباح ــن( طب ــن التابع )المتغيري
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جدول )13(: حجم الفاعلية

)حجم الاثر( )قيمة مربع آيتا( )قيمة آيتا( )المتغير التابع(

)كبير( 0.33 0.57 )التحصيل (

)كبير( 0.40 0.69 )التفكير المساير(

ثانياً : )تفسير النتائج( : يفسر الباحث النتائج في ضوء الآتي :
مــا قدمتــه الاســراتيجية المقترحــة عــى وفــق نظريــة الترجيــح المنطقــي الحريــة الفكريــة الكاملــة -1	

للطــاب،  ممــا يــؤدي إلى المرونــة الفكريــة وتجــاوز الجمــود العقــي .
تجــاوز التكــرارات المعرفيــة وتجزئــة الانتبــاه مــن طريــق الاســراتيجية المقترحــة أســهم في تطويــر -2	

التحصيــل والتفكــر .
أســهم التفكــر المســاير في زيــادة وعــي وادراك الطــاب وشــعورهم في أهميــة التفكــر في الموقــف -3	

. التعليمي 
القيمــة المعرفيــة والعلميــة التــي قدمتهــا الاســراتيجية المقترحــة ومــا تضمنتــه مــن أنشــطة -4	

وإجــراءات متنوعــة أســهمت في تطويــر الموقــف التعليمــي.
ثالثاً : )الاستنتاجات( : يستنتج الباحث الآتي :

ــم -1	 ــو التعل ــم نح ــاب،  وحفزته ــدى الط ــة ل ــدرات الفكري ــة الق ــراتيجية المقترح ــارت الاس أث
ــليمة . ــورة س ــر بص والتفك

أســهمت الاســراتيجية المقترحــة في تحفيــز الطــاب نحــو طــرح الآراء والتحقــق مــن المعلومــات -2	
ــق العلمية . بالطرائ

جعلــت الاســراتيجية المقترحــة التعليــم أكثــر ســهولة ومتعــة مــن طريــق الترجيحــات المنطيقــة -3	
للمعرفــة .
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رابعاً : )التوصيات( : يوصي الباحث بالآتي :
يــوصي الباحــث بــرورة اعتــاد الاســراتيجية المقترحــة القائمــة عــى نظريــة الترجيــح المنطقــي -1	

في تقديــم دروس )مــادة اللغــة العربيــة(
تدريــب )مــدرسي مــادة اللغــة العربيــة ومدرســاتها( عــى اســتعمال الاســراتيجية المقترحــة -2	

القائمــة عــى نظريــة الترجيــح المنطقــي في )مراكــز الإعــداد والتدريــب(.
تأكيــد أهميــة التفكــر المســاير في التعامــات  الوظيفيــة الإجرائيــة اليوميــة لــدى )مــدرسي مــادة -3	

اللغــة العربيــة ومدرســاتها(
رابعاً : )المقترحات( : يقترح الباحث الآتي :

 إجــراء دراســة )مماثلــة للدراســة الحاليــة( في متغــرات أخــرى) كالتخيــل الأدبي( و)الأمــن -1	
ــوي( اللغ

إجراء دراسة )مماثلة للدراسة الحالية( في مواد أخرى ) كالرياضيات والعلوم( .-2	
إجراء دراسة )مماثلة للدراسة الحالية( في )المرحلة المتوسطة(.-3	
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)ملحق-1( 
 )خطــة أنموذجيــة عــى وفــق الإســراتيجية المقترحــة القائمــة عــى" نظريــة الترجيــح المنطقــي" في 

تدريــس موضــوع )النعــت( لطــاب المجموعــة التجريبيــة(
م/ )النعت(

)الصف والشعبة( ............                                                           )المادة(..................
)الحصة( ..................                                                           )التأريخ(...................

أولاً : ) الأهداف العامة( :
تنمية الحس اللغوي لدى الطلاب.-1	
تمكين الطلاب من تشكيل آواخر الكلمات.-2	
تنمية مهارات التحليل اللغوي لدى الطلاب.)وزارة التربية،38:2018(-3	

ثانياً : ) الأهداف الخاصة( : )جعل الطالب قادراً على أن( :
يعرف مفهوم النعت.-1	
يفهم التركيب اللغوي في جملة النعت.-2	
يمايز بين النعت والمنعوت.-3	
يطبق أمثلة تتضمن النعت.-4	
يحلل جملة النعت.-5	
يركب جملة تتضمن النعت.-6	

ثالثاً : ) الوسائل التعليمية( :  )السبورة الذكية / جهاز عرض الشرائح/ الحاسوب المحمول( 
رابعاً : ) خطوات سير الدرس( :  

أ-	 )التمهيد-5 دقيقة(:أبدأ الموقف التعليمي من طريق التمهيد ومراجعة الدرس السابق)أفعال المقاربة(.
-	 )المــدرس(  : وهــي مجموعــة مــن الأفعــال التــي تكــون )ناقصــة وناســخة(،  ويكــون عملهــا مــن 

طريــق الدخــول عــى )الجملــة الأســمية(.
-	 )المــدرس(  : تعمــل )أفعــال المقاربــة( مــن طريــق )رفــع المبتــدأ( فيكــون اســمها،  ومــن طريــق 

)نصــب الخــر( ليكــون خبرهــا .
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-	 )المدرس(: تسعى )أفعال المقاربة( إلى تقريب )زمن وقوع الخبر(،  نحو : )كاد المطر ينزل(
-	 )المدرس( : تفرع أفعال المقاربة إلى ثلاثة أقسام:

ما يدل على )المقاربة( : ) كاد،   وكرب،   وأوشك(-1	
 ما يدل على )الرجاء( : )عسى، وحرى، واخلولق(-2	
ما يدل على )الشروع (: ) جعل، وطفق، وأخذ، وعلق، وأنشأ(-3	

)شرح وتحليــل الموضــوع( )35 دقيقــة( : أتبــع خطــوات الإســراتيجية المقترحــة القائمــة عــى ب- 
نظريــة الترجيــح المنطقــي في ذلــك :

)التحديد المنطقي ( :-1	
-	 )المــدرس( : أعزائــي الطــاب،  مــا المفاهيــم والأفــكار المتوافــرة في موضوع )النعــت(،  تفضلكم 

بتشــخيصها بصــورة منطقية .
-	 )الطالب( : " النعت" يُعد اسمً،  ويصف شيءً آخراً،  وهو "المنعوت" .
-	 )المدرس( : نعم،  أحسنت،  وكيف يصف ذلك ؟
-	 )طالــب آخــر( : )المنعــوت( يتبــع )النعــت( في )الإعــراب( و)التعريــف( و)التنكــر( و)العــدد( 

و)التذكــر( و)التأنيــث(.
-	 )المدرس( : نعم،  أحسنت،  ما أقسام النعت ؟
-	 )طالــب آخــر( : ) النعــت الحقيقــي ( يعمــل عــى الوصــف الحقيقــي للاســم بصــورة مبــاشرة،  

نحــو : )الرجــل الكريــم(،  إذ إن )الكريــم( " نعــت" في وصــف )الرجــل( .
-	 ــل  ــاء الرج ــو : )ج ــوت" نح ــاً في "المنع ــاً متعلق ــف اس ــببي( يص ــت الس ــر( : )النع ــب آخ )طال

ــل( . ــق في )الرج ــوه( ويتعل ــف )اب ــت" في وص ــم( " نع ــوه(،  إذ إن )الكري ــم أب الكري
-	 )المدرس( : نعم،  أحسنت،  ما صور النعت ؟
-	 ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ . )طالب آخر( : يأتي مفرداً،  كقولهِ تعالى﴿فَإذَِا نُفِخَ فِ الصُّ
-	 ةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ . )طالب آخر( : يأتي جملة،  كقولهِ تعالى ﴿تلِْكَ أُمَّ
-	 )المدرس( : نعم،  أحسنتم،  هذه أهم الأفكار والمفاهيم، والجوانب المنطقية في موضوع )النعت(.
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)التضمين المنطقي( : -2	
-	 )المـدرس( : أعزائـي الطالب،  بعـد أن تعرفنا الجوانـب المنطقية في موضوع النعـت،  نعمل الآن 

على تضمين تلـك الأفـكار وربطها بأفـكار أخرى بغية تشـخيص العلاقات الرابطـة بينها .
-	 )المدرس( : أعزائي الطلاب،  إن ) النعت الحقيقي( من الأسماء المشتقة أو المؤولة بالمشتقة.
-	 )المــدرس( : النعــت الحقيقــي يصنــف ضمــن المتمــات الــاتي يذكــرن الصفــات في الموصــوف 

بغيــة توضيحــه إذ كان )نكــرة( أو )معرفــة(.
-	 ــة  ــع إمكاني ــد(،  م ــت جام ــو )نع ــتق،  ه ــم المش ــط بالاس ــؤول( المرتب ــت الم ــدرس( : )النع )الم

تعويضــه بالنعــت المشــتق .
-	 )المدرس( : )النعت المفرد( يتكون من )كلمة واحدة فقط( ولا يكون )جملة( أو )شبه جملة( .
-	 ــة أو اســمية منســوخة( أو )شــبه  ــة( )فعلي )المــدرس( : )النعــت غــر المفــرد( يتكــون مــن )جمل

جملــة جــار ومجــرور( .
3- )الترجيح المنطقي( : 

-	 )المــدرس( : أعزائــي الطــاب،  بعــد أن تــم شرح وتوضيــح التضمــن المنطقــي للأفــكار 
ــكار  ــة بالأف ــات المتعلق ــة والفرضي ــم في الخطــوة الســابقة،  نعمــل الآن عــى جمــع الأدل والمفاهي

ونحــدد الــرأي الأقــرب إلى الحقيقــة .
-	 )المدرس( : ما صحة أن ) النعت الحقيقي( من الأسماء المشتقة أو المؤولة بالمشتقة ؟
-	 ــم  ــف الاس ــى وص ــل ع ــي يعم ــت الحقيق ــال أن النع ــن خ ــك م ــى ذل ــتدل ع ــب( : نس )الطال

الــذي يســبقه بصــورة مبــاشرة،  ويعمــل عــى توضيــح الصفــات المتوافــرة فيــه،  قــد يكون الاســم 
مشــتقاً ،  نحــو : )اســم الفاعــل / اســم المفعــول / اســم التفضيــل / الصفــة المشــبهة(،  أو مــؤولاً 

للمشــتق،  نحــو ) اســم الاشــارة / الاســم الموصــول / المنســوب / ذو بمعنــى صاحــب(.
-	 ــات  ــا كل ــتق،  كونه ــم المش ــة الاس ــان وظيف ــال بي ــن خ ــك م ــى ذل ــتدل ع ــر( : نس ــب آخ )طال

تؤخــذ وتشــتق مــن أصــل لغــوي واحــد ) مثــل الفعــل( وتســعى للدلالــة عــى معــانِ متعــددة 
ــل "ضرب" ( . ــن الفع ــارب" م ــل "ض ــم الفاع ــو )اس ــة،  نح ومختلف
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-	 ــه  ــؤول بالمشــتق،  كون ــم الم ــة الاس ــان وظيف ــال بي ــن خ ــك م ــتدل عــى ذل ــب آخــر( : نس )طال
الاســم الجامــد الــذي يحــل محــل المشــتقات في الوصــف،  نحــو )اســم الإشــارة "هــذا" في "مررت 

بزيــد هــذا" ( .
-	 )المدرس( : أحسنتم،  أي الآراء أقرب إلى الحقيقية ؟
-	 )الطالب( : الرأي الأول منطقي،  وهو الأقرب إلى الحقيقة منطقياً .
-	 )المــدرس( : نعــم،  هــذا ممكــن،  أحســنت،  ننتقــل الآن إلى كيفيــة تحديــد النعــت الحقيقــي الــذي 

يصنــف ضمــن المتمــات الــاتي يذكــرن الصفــات في الموصــوف بغيــة توضيحــه إذا كان )نكــرة( 
أو )معرفــة(.

-	 )الطالــب( : نســتدل عــى ذلــك مــن خــال الأصــل النحــوي للنعــت المعــرف بالصفــة  التــي تتبع 
ــا،  مثــل  )الإعــراب، التعريف/التنكــر، التذكــر/ الاســاء التــي تصفهــا في كل الأشــياء تقريبً

التأنيــث، الإفراد/التثنية/الجمع(.
-	 )طالــب آخــر( : يمكــن أن نســتدل عــى ذلــك مــن خــال الرجــوع إلى الأصــل النحــوي لمفهــوم 

ــة  ــة المكمل ــي الكلم ــات"، وه ــن "المتم ــد م ــت" يع ــو(،  "النع ــم النح ــات،  إذ إن في )عل المتم
لمعنــى الجملــة وتســعى إلى توضيحهــا، والنعــت يعمــل عــى توضيــح المعنــى للاســم الســابق لــه .

-	 ــة،  )إذا  ــان عمــل النكــرة والمعرف )طالــب آخــر( : يمكــن أن نســتدل عــى ذلــك مــن خــال بي
كان الاســم المنعــوت نكــرة(،  فــإن )النعــت يخصصــه ويوضــح أي واحــد مــن بــن مجموعــة مــن 

الأشــياء(، )وإذا كان معرفــة(،  فــإن )النعــت يصفــه ويوضــح صفــة فيــه( .
-	 )المدرس( : أحسنتم،  أي الآراء أقرب إلى الحقيقية ؟
-	 )الطالب( : الرأي الأول منطقي،  وهو الأقرب إلى الحقيقة منطقياً .
-	 ــط بالاســم  )المــدرس( : نعــم،  هــذا ممكــن،  أحســنت،  ننتقــل الآن إلى )النعــت المــؤول( المرتب

المشــتق،  هــو )نعــت جامــد(،  مــع إمكانيــة تعويضــه بالنعــت المشــتق،  مــا الدليــل عــى ذلــك ؟
-	 )الطالــب( : نســتدل عــى صحــة ذلــك مــن خــال توضيــح النعــت المــؤول كونــه الاســم الجامــد 

الــذي يعطــي معنــى النعــت المشــتق،  نحــو ) اســم الفاعــل واســم المفعــول( .
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-	 ــل  ــر القاب ــم غ ــو الاس ــد ه ــت الجام ــال أن النع ــن خ ــك م ــى ذل ــتدل ع ــر( : نس ــب آخ )طال
للاشــتقاق ولا يؤخــذ مــن الفعــل .

-	 ــتبدال  ــة الاس ــح إمكاني ــذي يتي ــض ال ــال التعوي ــن خ ــك م ــى ذل ــتدل ع ــر( : نس ــب آخ )طال
ــه .  ــرض ذات ــؤدي الغ ــذي ي ــتق ال ــت المش ــؤول بالنع ــت الم للنع

-	 )المدرس( : أحسنتم،  أي الآراء أقرب إلى الحقيقية ؟
-	 )الطالب( : الآراء جميعها منطقية،  ولكل نرجح الرأي الأول منطقياً .
-	 )المــدرس( : نعــم،  هــذا ممكــن،  أحســنت،  ننتقــل الآن إلى )النعــت المفــرد( وكيفيــة تكوينــه مــن 

)كلمــة واحــدة فقــط( ولا يكــون )جملــة( أو )شــبه جملــة( ؟
-	 ــدة (  ــة واح ــن) كلم ــون م ــة، إذ يتك ــواع النعتي ــط الأن ــن أبس ــرد( م ــت المف ــب ( : )النع  )الطال

ــر . ــم الآخ ــف الاس ــعى إلى وص ــة تس ــذه الكلم وه
-	 ــواء كان  ــط،  س ــدة فق ــة واح ــوت( بكلم ــف )المنع ــم يص ــرد( اس ــت المف ــر( : )النع ــب آخ )طال

ــاً . ــى أو جمع ــرداً أو مثن ــك مف ذل
-	 ــة  ــكل جمل ــون في ش ــل يك ــدة،  ب ــة واح ــن كلم ــون م ــة( لا يتك ــت الجمل ــر( : )النع ــب آخ  )طال

اســمية أو فعليــة،  وشــبه الجملــة يتكــون مــن جــار ومجــرور أو ظــرف،  وهــذا لا يتفــق مــع المبــدأ 
النحــوي للنعــت .

-	 )المدرس( : أحسنتم،  أي الآراء أقرب إلى الحقيقية ؟
-	 )الطالب( : الرأي الأول منطقي،  وهو الأقرب إلى الحقيقة منطقياً .

)المــدرس( : نعــم،  هــذا ممكــن،  أحســنت،  ننتقــل الآن إلى )النعــت غــر المفــرد( وكيفيــة تكوينــه مــن 
)جملــة( )فعليــة أو اســمية منســوخة( أو )شــبه جملــة جــار ومجــرور( .

-	 )الطالــب( : يمكــن أن نســتدل عــى ذلــك مــن طريــق الأصــل النحــوي للنعــت الــذي يتكــون 
مــن )اســم يصــف اســاً آخــر(، و )يتبعــه في إعرابــه( )رفعــاً ونصبــاً وجــراً( و)في تعريفــه وتنكــره 
ــه  ــه وجمعــه( أي عندمــا يكــون) النعــت غــر مفــرد(، فإن ــه وفي إفــراده وتثنيت وفي تذكــره وتأنيث

يــأتي في )صــورة جملــة اســمية أو فعليــة(، أو )شــبه جملــة - جــار ومجــرور(
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-	 ــم  ــل بالاس ــب )أن تتص ــاً( يج ــة )نعت ــة( الواقع ــمية( أو )الفعلي ــة الاس ــر( : )الجمل ــب آخ )طال
ــوت(. ــى المنع ــود ع ــر يع ــاً )ضم ــو غالب ــط، وه ــوت( براب ــه ()المنع ــذي تصف ال

-	 )طالــب آخــر( : إذا كانــت )الجملــة( أو )شــبه الجملــة( واقعــة بعــد )اســم نكــرة(، فإنهــا تكــون 
في )محــل جــر نعــت(.

-	 )طالــب آخــر( : إذا كانــت )الجملــة( أو) شــبه الجملــة( واقعــة بعــد )اســم معرفــة(، فإنهــا تكــون 
في )محــل نصــب حــال(.

-	 )المدرس( : أحسنتم،  أي الآراء أقرب إلى الحقيقية ؟
-	 )الطالب( : الرأي الأول منطقي،  وهو الأقرب إلى الحقيقة منطقياً .
-	 ــات  ــد الترجيح ــم في تحدي ــاً،  نجحت ــكراً جزي ــنت،  ش ــن،  أحس ــذا ممك ــم،  ه ــدرس( : نع )الم

ــا . ــكار والآراء جميعه ــة للأف المنطقي
)التوثيق المنطقي( : -4	

-	 )المــدرس( : أعزائــي الطــاب،  بعــد أن تعرفنــا عــى الترجيحــات المنطقيــة ذات الصــواب والتــي 
كانــت الأقــرب إلى الحقيقيــة،  تفضلكــم ربطهــا في جمــل مفيــدة ذات أمثلــة واقعيــة .

-	 )الطالب( : النعت الحقيقي : )قابلت معلمًا جديداً في مدرستنا(
-	 )طالب آخر( : النعت المؤول بالمشتق : )هذا رجل كريم( )كريم مشتق من كرم(.
-	 )طالــب آخــر( : النعــت النكــرة : )رأيــتُ رجــاً كريــاً( . )رجــل: نكــرة، كريــم: نعــت نكــرة، 

يتبــع رجــل في التنكــر والرفــع(
-	 )طالــب آخــر( : النعــت المعرفــة : )جــاءَ الرجــلُ الكريــمُ ( . )الرجــل: معرفــة، الكريــم: نعــت 

معرفــة، يتبــع الرجــل في التعريــف والرفــع(
-	 )طالــب آخــر( : )النعــت المــؤول( المرتبــط بالاســم المشــتق،  هــو )نعــت جامــد(،  مــع إمكانيــة 

تعويضــه بالنعــت المشــتق،  نحــو : 
-	 ــا بـــ  ــن تعويضه ــه(، و)يمك ــار إلي ــى المش ــذا(  )أي الفت ــى ه ــت الفت ــارة( : )أكرم ــم الإش )اس

ــه(.  ــار إلي ــى المش ــت الفت )أكرم
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-	 ــد القائــم(، و )يمكــن تعويضهــا بـــ "مــررت  ــد الــذي قــام(  )أي زي )الموصــول( : )مــررت بزي
ــم( .  ــد القائ بزي

-	 المنســوب: )هــذا رجــل دمشــقي(  )أي منســوب إلى دمشــق(، و )يمكــن تعويضهــا بـــ "هــذا رجل 
دمشقي(. 

-	 المصدر: )هذا رجل ثقة(  )أي موثوق به(، و )يمكن تعويضها بـ "هذا رجل موثوق به(
-	 )طالب آخر( : )النعت المفرد ( : )رأيتُ طفلًا جميلًا( )كلمة "جميلًا" هي نعت مفرد(
-	 )طالــب آخــر( : )النعــت  الجملــة ( : )جــاء طالــبٌ يقــرأُ( )الجملــة "يقــرأُ" هــي نعــت جملــة فعليــة 

للطالــب، والضمــر المســتتر في "يقــرأ" يعــود عــى الطالــب ويطابقــه في النــوع والعــدد(.
-	 )المدرس( : ممتاز،  احسنتم،  هذا توثيق منطقي جيد .

خامســاً : ) التقويــم / 5 دقيقــة( :   يســعى المــدرس إلى تقويــم الموقــف التعليمــي مــن طريــق طــرح 
الأســئلة الآتيــة : 

س/ عرف مفهوم النعت.-1	
س/ ما التركيب اللغوي في الجملة النعتية.-2	
س/ ميز بين النعت والمنعوت.-3	
س/ طبق أمثلة واقعية تتضمن النعت.-4	
س/ حلل الجملة النعتية )جاء طالبٌ يقرأُ(-5	
س/ ركب جملة مفيدة تتضمن النعت.-6	

سادســاً : ) الواجــب البيتــي(  : حــل تماريــن موضــوع النعــت مــع كتابــة تقريــر يتضمــن أهميــة النعــت 
ــة العربية  في اللغ
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ملخص البحث: 
يُعــد "الثــواب والعقــاب" اســراتيجيتين جــرى توظيفهــا عــى نطــاق واســع 
ــة المتعلمــن في فصــول اللغــات  ــز دافعي ــوي الســلوكي لتعزي ــم النفــس الترب في عل
الأجنبيــة. ومــع ذلــك، لم يقــم الباحثــون بفحص هذين المفهومين بشــكل مســتفيض 
مــن زاويــة تداوليــة. لــذا، تهــدف هــذه الدراســة إلى ســد هــذه الفجــوة المعرفيــة مــن 
خــال اســتقصائهما مــن منظــور تــداولي. وبشــكل أدق، تســعى الدراســة للإجابــة 
عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا الاســراتيجيات التداوليــة الموظفــة في الآيــات القرآنيــة 
ــاب  ــواب والعق ــغ الث ــف وصي ــا وظائ ــاب؟ وم ــواب والعق ــار الث ــارة لإظه المخت
ــواب والعقــاب في تأســيس  ــات محــل الفحــص؟ وإلى أي مــدى يســهم الث في البيان

مجتمــع إســامي يســوده الســام؟
تهــدف هــذه الدراســة إلى تطويــر نمــوذج تــداولي تحليــي لتحليــل الثــواب 
والعقــاب، وتحديــد الجوانــب والاســراتيجيات التداوليــة الشــائعة المســتخدمة 
للكشــف عــن هذيــن المفهومــن في البيانــات المدروســة. وتكتســب الدراســة الحاليــة 
أهميــةً للباحثــن المهتمــن بالخطــاب الدينــي؛ كونهــا تقــدم منهجيــة جديــدة لتحليــل 

واستكشــاف هــذا النــوع مــن الخطــاب.
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Abstract:
Reward and punishment are two strategies that have 

been extensively employed in behaviorist educational 
psychology to increase the motivation of learners in for-
eign language classrooms. However, scholars have not 
thoroughly scrutinized these two concepts from a prag-
matic angle. Therefore, this study aims at filling this gap 
by investigating them from a pragmatic perspective. Pre-
cisely, it tries to answer the following: What are the prag-
matic strategies employed in the selected Quranic ayats 
to manifest reward and punishment? What are the func-
tions and forms of reward and punishment in the data 
scrutinized? And how far do reward and punishment 
contribute to the establishment of a peaceful Islamic 
community? This study aims at developing an analytical 
pragmatic model for analyzing reward and punishment 
and identifying the common pragmatic aspects and strat-
egies used to uncover these two concepts in the data un-
der study. The current study may have some importance 
for those who are interested in the religious discourse in 
that it offers a new methodology of analyzing and explor-
ing this kind of discourse.
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Introduction 
Reward and punishment are vital notions in psychology, behaviorism, and 

countless other fields. They assume a significant role in influencing human 
conduct. They operate in several contexts, including parenting, education, 
workplace management, and more1. 

According to Merriam-Webster online Dictionary, reward denotes something 
given in return or offered for some service. However, punishment is the infliction 
of an undesirable or unpleasant consequence upon a person or a group of people 
by an authority as a deterrent to a specific action, or unwanted conduct.  

Reward and punishment are two learning techniques frequently employed 
in several contexts such as education, work and life. They impact numerous 
daily activities. Additionally, they have many variations whose implementation 
involves considering factors such as time, place, and personality to achieve the 
desired outcome2. 

From the time when Morris defines pragmatics as the study of the relation 
between signs and their users, pragmatics has been one of the initial paradigms 
that associates language with context: it considers language as an action3.   

Therefore, the current study explores how the two concepts of reward and 
punishment are manifested pragmatically in the context of the Holy Qur"an and 
how pragmatic aspects contribute to the recognition of the intended meaning of 
the participants in the data scrutinized. 

Literature Review
Reward
Sidin4 proposes that reward signifies an action or attitude of respect directed 

to individuals to ensure that they can participate and perform well in a particular 
activity. That is, individuals are rewarded for some desired result, whereas 
1 Jyotika, R. "Rewards and Punishments," Adda 24/7 teachers, 2023, https://www.adda247.

com/teaching-jobs-exam/rewards-and-punishments.
2 Zulfah, S. W. "Analysis of Reward and Punishment in the EFL Classroom," Journal of Islamic 

Studies and Society 1, no. 2 (2020): 68–90.
3 Al-Hindawi F. H. and Mohammed, W. S. M. "Towards an Analytical Model of Critical Pragmatics," 

Arab World English Journal 9, no. 4 (2018).
4 Sidin, S. A. "The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents," Education 

and Humanities Research 539 (2020): 251–55.

https://en.wikipedia.org/wiki/Suffering
https://en.wikipedia.org/wiki/Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavior
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disregarding their improper conduct is the reverse procedure. Rewards may 
include items such as cookies, sweets, and extra time off, among others.

Within the learning and teaching context, Dornyei5 asserts that rewards are 
resourceful and practical, since they can be applied to motivate students in any 
situation. Therefore, a teacher has to respond to a student"s appropriate conduct 
with praise, gift-giving, and prayers once the latter arrives at a certain level of 
development or realizes a goal6.

Sidin7 asserts that types of rewards include praises, symbolic rewards, token 
rewards, tangible rewards and activity rewards.   Similarly, Zulfah8 identifies two 
kinds of reward: verbal and nonverbal.

The most common form of reward is verbal praise offered to individuals 
when they act positively. The occurrence of a behavior such as perseverance, 
compassion, courage, or general intelligence requires applauding people to show 
that the authority is satisfied with their achievements. Moreover, when offering 
praise, it is more appropriate to provide it directly, so the emotional impact of 
the action is still apparent9.

Trisyanto et al.10 point out that reward is used as a control tool to inspire 
people to achieve organizational goals. These are not necessarily personal goals 
but rather the desired conduct that the company considers proper. 

5 Dornyei, Z. Motivational Strategies in the Language Classroom (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001).

6  Iskandar, S. et al., "The Use of Reward and Punishment in Classroom Management in 
Elementary Schools," Journal Pendidikan 1, no. 3 (2024): 61–65.

7   Sidin, "The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents."
8   Zulfah, "Analysis of Reward and Punishment in the EFL Classroom."
9   Sidin, "The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents."
10 Trisyanto, B. Maulana, M. and Najiha, J. "The Influence of Reward and Punishment on 

Employee Performance," Cirebon International Conference on Education and Economics 1, 
no. 1 (2024): 261–67.
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Punishment 
Njeru11 states that punishment is the authoritative imposition of sanctions on a 

person or an animal in response to an act believed to be incorrect. People perform 
punishment either formally under a system of law or informally in other kinds of 
social setting, such as within a family context. Negative consequences that are not 
authorized or that happen without violation of rules will not constitute punishment. 

Recently, Iskandar et al.12 mention that punishment signifies sanctions 
imposed on people when they break the law. Punishment is essentially an 
unpleasant action directed to someone as a reward for a mistake or misconduct 
committed. Moreover, punishment varies from a spanking, a thrashing to 
ordinary sarcasm. The relative efficiency of each type of punishment will depend 
on the personalities of the individuals concerned, their cultural background, 
their relationship with the punishing authority, and the situation under which 
the punishment is inflicted13. Furthermore, providing rewards, punishments or 
sanctions can also be produced by companies to employees when they neglect 
work or repeatedly violate existing regulations14.

Pragmatics
Leech15 thinks that pragmatics commonly concentrates on the connection 

between linguistic terms and their users. That is, it focuses on the language 
competence and the use made of that competence by speakers and hearers. In 
a more recent account, Niu16 proposes that pragmatic denotes one of the three 
branches of Morris semiotics that inspects the relation between signs and signs 
users. The implication of these signs stems from the understandings of their users.
11 Njeru, E. K. "An Investigation of the Effectiveness of Rewards and Punishment in Promoting 

Discipline in Preschools in Chogoria Zone, Maara District of Eastern Kenya" (University of 
Nairobi, 2012).

12 Iskandar et al., "The Use of Reward and Punishment in Classroom Management in Elementary 
Schools."

13 Ilegbus, M. I. "An Analysis of the Role of Rewards and Punishment in Motivating School 
Learning," Computing, Information, Information Systems, and Development Informatics 4, 
no. 1 (2013): 35–38.

14 Trisyanto, Maulana, and Najiha, "The Influence of Reward and Punishment on Employee 
Performance."

15  Leech, G.Semantics (Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1974).
16 Niu, M. "The Origin and Development of Pragmatics as a Study of Meaning: Semiotic 

Perspective," Language Semiotic Studies 9, no. 1 (2023): 54–78.
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Although pragmatics has developed into an autonomous academic discipline, 
its evolution amid considerable controversy. Some scholars see Austin"s Speech 
Act Theory to be the birth of pragmatics, which definitely restricts it to the field of 
linguistics, and confines its study scope17.  Latest work in pragmatics has improved 
fundamentally our understanding of topics such as implicit meaning, expressivity, 
lying, deception, and the connections between sentence type, speech act, and 
genre. These are crucial for the understanding of the communicative functions 
of literary discourse18.

Though pragmatic theories such as speech act theory, conversational implicature 
and politeness theory are developed mainly in relation to spoken interactions, 
these theories offer fascinating insights into the interpretation of written texts19. 

Context 
According to Black20, context is typically assumed to denote directly preceding 

discourse and the condition of the participants. In written texts, the onset 
offers the essential orientation into the discourse, because nothing precedes it. 
Similarly, Cruse21 argues that context is critical to the understanding of utterances 
and expressions. The most significant facets of context embrace the previous 
and succeeding utterances, the close physical situation, social and power 
relationships, and knowledge shared between speakers and hearers.

Shahid22 mentions that it is normally acknowledged that some pragmatic 
contributions to utterance meaning require conscious inferences from the 
situational context. However, some others demand non-inferential intuitive, 
default descriptions from outstanding, assumed scenarios or assumptions 
regarding human perceptual processes. 
17 Niu.
18  Finkbeiner, R. "The Pragmatics of Headlines," Journal of Pragmatics 222 (2024): 17–22, 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2024.01.006.
19 Al-Hindawi, F. H.  and Saffah, M. D. "Literary Pragmatics," Arab World English Journal 10, no. 

2 (2019), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol10no2.30.
20 Elizabeth Black, Pragmatic Stylistics, no edition (Edinburgh UK: Edinburgh University Press, 

2006).
21  Cruse, A. A Glossary of Semantics and Pragmatics (Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2006).
22 S. Shahid, "The Pragmatics of Encouragement: An Inquiry into Defaults Vis-_a-Vis Inferences," 

Journal of Pragmatics 237 (2025): 97–112, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Qur"anic Discourse 
Abdul-Raof23 argues that the Qur"an constitutes a text type in its own right 

whose subject matter is admonition. Nevertheless, the Qur"an also comprises 
Islamic legal rulings and instructional passages. The formers are legal, narrative 
passages such as the stories of Prophets whose communicative function is 
admonition. 

The Qur"anic discourse embodies a firmly organized and governing linguistic 
framework via which the human intellect formulates its vision, thoughts, beliefs, 
and moral conduct. Moreover, it is a monotheistic religious framework appealing 
to the humanization of humans and portraying the human intellect as a balanced 
and guiding entity. This discourse revolves around assessment and the valuation 
of reason in pursuit of valid questions rather than deception24.

     Because the Qur"anic discourse is an exceptional and non-repetitive form 
of interaction, it owns the qualities of individuality, sacredness, and supremacy 
over all forms of discourse. Hence, reading and understanding it involves 
regarding the act of interpretation as a linguistic phenomenon. Such discourse 
also reunites what the text demands and what is necessitated by the continuing 
events of life. Therefore, the reader has to investigate the concealed meanings 
imbedded in the context of the text25.

Reward and Punishment in Islam
According to Nazri et al.26, the concept of reward and punishment manifests 

the relationship between God and man, man and his fellow men, man and other 
elements and creatures of the universe. Islam regards human life as an integrated 
whole that cannot be broken into separate parts. Generally speaking, the promise 
of reward and punishment towards Muslims plays a key role in guarding their 
external conduct, deeds, words, thoughts, feelings, and intentions.

23  Abdul-Raof, H. Text Linguistics of Qur"anic Discourse: An Analysis (London: Routledge, 2019).
24  Sadjia, T. and Zohra, K. "The Quranic Discourse: Between the Authority of the Text And the 

Limits of Interpretation," Neuro Quantology 21, no. 7 (2023): 238–48.
25 Sadjia and Zohra.
26  Nazri, M. K. et al., "The Concept of Rewards and Punishment in Religion: A Special Reference 

to Kitab Al-Adab of Sahih Bukhari," World Journal of Islamic History and Civilization 1, no. 4 
(2011): 249–54.
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Whereas reward functions as a means of encouragement, punishment 
operates as a technique for discipline. That is, the former inspires believers to 
move forward through encouragement, while the latter pushes them backward 
through threats. In Islam, the concept of reward and punishment is subject to 
freedom. Otherwise, there would have been no punishment for an evil done 
under compulsion27. 

Afandi28 proposes that an original Islamic belief is the idea that shaping the 
characters of children is done by means of targhip and tarhip. Additionally, 
Islamic education utilizes the method of awarding prizes (Thawab) and penalties 
(Iqab). Whoever obeys rules will receive thawab, while those who violate the 
norms of behavior will endure Iqab.

That is, Thawab in Islamic education is awarding prizes as a form of appreciation 
of the learner"s conduct and in accordance with the hopes and wishes of the 
religious norms, while Iqab constitutes a preventive educational practice applied 
in pursuit of evading and reducing  misbehaviour29.

Method
Instruments
This study employs a mixed-method approach in that researchers use both 

qualitative and quantitative methods for analyzing the data selected. The 
qualitative method is applied first through an eclectic model that the researchers 
will develop in the next section. It is adapted to fulfill the aims of the study. 
Then, the quantitative analysis, with its statistical tools including frequencies and 
percentages equation follows to support the findings of the qualitative analysis. 
The results appear in tables.

Data Collection and Analysis Procedures
This section focuses on the development of the eclectic model for data 

analysis. Besides, it highlights the process of data collection The model comprises 
three components: Functions, forms, and strategies. The researchers will present 
a brief review of each below.
27 Nazri et al.
28  Afandi, N. K. "Learning Motivation: Reward and Punishment in the Western and the Islamic 

Perspective," International Seminar on Islamic Education, 2017, 497–513.
29 Afandi.
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Concerning functions, reward and punishment are frequent in numerous 
contexts such as education to monitor the behavior of students. The former 
assists in getting a specific action or conduct to happen more often, whereas the 
latter reduces the likelihood of repeating a misbehavior30.

According to Jyotika31, rewards are positive incitements or consequences that 
are granted or attained in response to a definite conduct or act so as to encourage 
and strengthen that conduct. They function as incentives, motivating persons to 
echo the behavior or action that led to their receipt. They can assume different 
forms, relying on the context and the likes of the people involved.

For Cohen et al.32, punishment is necessary for retribution, deterrence and 
rehabilitation. It can assume the form of verbal interaction, i.e., severe reprimand.    
Hence, in education a punishment represents an alternative response on the 
part of the teacher provoked by any lack of discipline or misbehavour33.  

Furthermore, and according to Iskandar et al.34, using reward and punishment 
is ubiquitous in different settings such as education and human resource 
management. They both function to motivate individuals or groups to achieve 
specific goals. That is, reward is a positive way to encourage people, while 
punishment brings about negative consequences to individuals who produce 
unwanted behaviour to avoid that behaviour in the future.

Cohen et al.35 propose that reward can be social in that it can make interaction 
among individuals more comfortable. This reward assumes the form of praise and 
giving applause to the people concerned. However, punishment can be either 
presentational or removal. The former occurs when an individual is provided or 
presented with something that decreases a conduct. Examples of this type of 
punishment include a person receiving a verbal reprimand. Removal punishment 
occurs when something is eliminated or removed.
30 Zulfah, "Analysis of Reward and Punishment in the EFL Classroom."
31 Jyotika, "Rewards and Punishments."
32  Cohen, L. Manion, L.and Morrison, K. A Guide to Teaching Practice (London: Routledge, 2004).
33 Sidin, "The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents."
34 Iskandar et al., "The Use of Reward and Punishment in Classroom Management in Elementary 

Schools."
35  Cohen, L. Manion, L. and Morrison, K. A Guide to Teaching Practice (London: Routledge, 

2010).
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Moreover, a reward that assumes the form of praise, gifts or other incentives 
indicates a credit for accomplishment or good behaviour. Nevertheless, the 
application of punishment can appear in the form of reprimands or other adverse 
outcomes emerging as a result of disagreeable conduct. Sanctions are often used 
as a form of punishment to maintain discipline in educational contexts. Therefore, 
when violating rules, individuals receive sanctions to avoid imminent faults36. 

The pragmatic strategies used to manifest reward and punishment in the data 
under scrutiny comprise speech acts, deixis, and politeness strategies. The study 
will present a brief explanation of each below:

According to Searle and Vanderveken37, the minimum ingredients of human 
communication are illocutionary acts such as statements, questions, commands, 
promises, and apologies. Hence, uttering a sentence in a proper context by a 
speaker with specific intentions results in performing one or more illocutionary 
acts. Generally, an illocutionary act comprises an illocutionary force and a 
propositional content. For instance, the two utterances "You will leave the room" 
and "Leave the room!" have duplicate propositional contents but different 
illocutionary forces of predication and order, respectively. 

Borchmann38 says that the essential characteristic of a speech act that Austin 
emphasizes is that in saying something the speaker achieves an effect. In other 
words, the speaker intervenes in the world and change it. This effect is the 
illocutionary force. Additionally, the point that Austin arrives at in his analysis 
of everyday language is that all utterances have an illocutionary force including 
constatives such as smoking kills. 

As far as the present study is concerned, the speech acts used to manifest 
reward and punishment comprise compliment, promising, statement, 
threatening, warning, reprimand, and condemnation.

36 Iskandar et al., "The Use of Reward and Punishment in Classroom Management in Elementary 
Schools."

37  Searle J. and Vanderveken, D. Functions of Illocutionary Logic (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985).

38  Borchmann, S. "Headlines as Illocutionary Subacts: The Genre-Specificity of Headlines," 
Journal of Pragmatics 220 (2024): 73–99, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.
pragma.2023.12.007.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.12.007
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.12.007
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Deixis denotes a category of expressions whose function is to connect uses of 
language to the context in which they occur39.

According to Birner40, the term deixis designates the phenomenon of 
employing linguistic expressions to refer to some contextually existing discourse 
entity or property. They form a subtype of indexical expressions along with 
deictic, anaphoric pronouns, and tenses. They function to identify the intended 
meaning of an expression relevant to the context of the utterance. Moreover, 
deixis anchors the denotational meaning of the proposition in the context of 
use. The anchorage point in deixis is the position of the speaker- the deictic 
center. It is from this point of origin that interpretations precede in interaction, 
with inferences derived from the participants" comprehension of the source of 
reference41. 

In this study, deixis comprises three categories. These are person, place, and 
time deixis.

One of the most influential work in politeness theory is Brown and Levinson42. 
Central to their theory is the notion of face. Face refers to the public self-image 
that every individual wishes to maintain. Their concept of face comprises positive 
and negative face.

Brown and Levinson43 suggest a set of five possibilities for the speaker to 
accomplish politeness, ranging from the least direct (strategy type 5) to the most 
direct (strategy type 1)

Fetching together all the ideas presented above helps to introduce the model 
of data analysis in the form of the figure below:

39  Chapman, S. Pragmatics (London: Palgrave Macmillan, 2011).
40  Birner, B. J. Introduction to Pragmatics (Sussex: Wiley Blackwell, 2013).
41  McEntee-Atalianis, Lisa and Vessey, R. "Putting Negotiation on a "Principal-Ed" Footing: A Corpus-

Informed Discourse Analysis of Person Deixis in Diplomatic Debates," Journal of Pragmatics 
247 (2025): 42–56, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2025.07.013.

42  Brown, P. and Levinson, S. .Politeness: Some Universals in Language Usage (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987).

43 Brown and Levinson.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2025.07.013
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Figure (1): The Analytical Model
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The data consist of ten ayahs extracted from different chapters of the 
Glorious Qur"an. The researchers choose five instances as illustrative examples 
representing the analysis of the remaining ones. They analyzed the data according 
to the model designed by the study.

     The Glorious Qur"an has splendid scientific visions in that it transfers the 
human soul to the splendor of equality, authenticity, and greatness. Moreover, its 
style of writing is beyond imitation even by the most creative and skillful writers. 
Throughout history, scholars surveyed and searched for its unrevealed secrets 
and are still amazed at its boundless discoveries44.

Results
Descriptive Statistics
The statistical analysis provided frequency and percentage for all values in 

each variable in the study. The quantitative data analysis provides support for 
the findings of the qualitative analysis.

As for functions, Table (1) below indicates that most instances of reward and 
punishment in the data under examination are employed to encourage, motivate, 
or deter the addressee.

Table (1): Statistics of the functions of reward and punishment

Function Frequency Percentage
Encouragement 6 30%

Motivation 4 20%
Deterrence 5 25%
Retribution 3 15%

Rehabilitation 2 10%

The results shown on Table (2) below demonstrate that the pragmatic forms 
of reward and punishment appear in the data analyzed. Nonetheless, praise 
prioritizes with a percentage that amounts to 35%.

44 Al-Hindawi and Mohammed, "Towards an Analytical Model of Critical Pragmatics."
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Table (2): Statistics of the forms of reward and punishment

Form Frequency Percentage
Praise 7 35%

Giving applause 4 20%
Reprimand 5 25%

Sanction 4 20%

The results presented in Table (3) below affirm that pragmatic strategies 
repeatedly  manifest reward and punishment in the data scrutinized. However, 
speech act strategies and politeness strategies dominate the data with the 
percentages 37.5% and 35.4% respectively.

Table (3): Statistics of the pragmatic strategies of reward and punishment

Strategy Frequency Percentage

Speech acts 18 36.5%

Deixis 14 28.1%

Politeness strategies 17 35.4%

Qualitative Analysis 
The forthcoming analysis is qualitative. It fetches the pragmatic manifestations 

of reward and punishment in the Glorious Qur"an.
Text1

ــوْنَ فيِهَــا مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــن  لَّ تهَِــا الانَْـَـارُ يَُ ــرِي مِــن تَْ الَِــاتِ جَنَّــاتٍ تَْ ذِيــنَ ءَامَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿إنَِّ الله يُدْخِــلُ الَّ
اطِ الَْمِيدِ﴾ )الحــج: 24-23( يّـِــبِ مِــنَ الْقَــوْلِ وَهُــدُوا إلَِ صَِ ذَهَــبٍ وَلُؤْلُــؤاً وَلبَِاسُــهُمْ فيِهَــا حَرِيــرٌ, وَهُــدُوا إلَِ الطَّ

Allah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens 
beneath which rivers flow: they shall be adorned therein with bracelets of gold 
and pearls; and their garments there will be of silk. For they have been guided 
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[in this life] to the purest of speeches; they have been guided to the Path of Him 
Who is Worthy of [all] Praise.45

Function 
The reason behind producing this verse is to encourage and motivate the righteous 

believers to exert effort in obeying Allah Almighty. Abiding by the rules and traditions 
of Islam is a prerequisite for gaining admittance to Heaven in the afterlife.

Form
In this instance, Allah shows appreciation and approval of the righteous 

believers" good acts, bestowing on them a broad spectrum of rewards ranging 
from being admitted to Heaven, resting beside flowing rivers, to wearing fine 
clothes and bracelets of gold adorned with jewelry.

Strategies
Speech acts
A speech act of promising is issued in this example when Allah Almighty makes 

a promise to the hearers to do something for their own benefit. This act involves 
the undertaking of an obligation to increase the degree of commitment. That 
is, the speaker (Allah Almighty) puts Himself under an obligation to carry out 
a future course of action. Allah promises those who perform good deeds and 
follow the laws of Islam of gaining admittance to Heaven where they will be living 
in peace enjoying magnificent views and wearing the finest clothes and bracelets 
of gold adorned with jewelry. Moreover, Allah Almighty will guide them to the 
route of monotheism, sincerity, and acceptance of divine leaders. 

Deixis
As for deixis, this text includes the uses of person and place deixis. The former 

occurs in the expressions الذيــن, يحلــون, لباســهم, هــدوا. These refer to the righteous 
believers to specify them. Out of context, it will not be easy to interpret them. 
Additionally, place deixis occurs in الحميــد , صراط  تحتهــا   Understanding these .مــن 
expressions requires knowledge of the place the speaker intends to convey.

Politeness strategies
In this text, a positive politeness strategy evolves to convey reward Notice, 

attend to H (his interests, wants, needs, goods). Here, the speaker (Allah Almighty) 

45  Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Quran. (ksa: King Fahd Holy Quran Printing Complex, 1987).
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takes notice of some aspects of the hearers" conditions as He exhibits approval, 
and appreciation of their good acts and obedience.

Another positive politeness strategy emerges in the text above. Give gifts 
to H. Allah Almighty intends to satisfy the hearers" positive face by exhibiting 
understanding, appreciation, and care.

Text2

ــوا  ذِيــنَ كَذَبُ ــهَادُ هَــؤُلَءِ الَّ ــمْ وَيَقُــولُ الْشَْ ِ ــكَ يُعْرَضُــونَ عَــىَ رَبِّ ــا أُولَئِ ى عَــىَ اللهِ كَذِبً ــرََ ــمُ مَِّــنِ افْ ــنْ أَظْلَ ﴿وَمَ
ونَ عَــنْ سَــبيِلِ اللهِ وَيَبْغُونَـَـا عِوَجًــا وَهُــمْ باِلْخِــرَةِ هُــمْ كَافـِـرُونَ  ذِيــنَ يَصُــدُّ ـِـمْ أَلَ لَعْنـَـةُ اللهِ عَــىَ الظَّالـِِـنَ * الَّ عَــىَ رَبِّ
ــوا  ــا كَانُ ــذَابُ مَ ــمُ الْعَ ــفُ لَُ ــاءَ يُضَاعَ ــنْ أَوْليَِ ــنْ دُونِ اللهِ مِ ــمْ مِ ــا كَانَ لَُ ــنَ فِ الْرَْضِ وَمَ ــوا مُعْجِزِي ــكَ لَْ يَكُونُ *أُولَئِ

ونَ ﴾ وا أنْفُسَــهُمْ وَضَــلَّ عَنهُْــمْ مَــا كَانُــوا يَفْــرَُ ذِيــنَ خَــرُِ ونَ * أُولَئِــكَ الَّ ــمْعَ وَمَــا كَانُــوا يُبْــرُِ يَسْــتَطِيعُونَ السَّ
(هود: 18-21)

Who doth more wrong than those who invent a life against Allah? They will be 
turned back to the presence of their Lord, and the witnesses will say, these are 
the ones who lied against their Lord! Behold! the Curse of Allah is on those who 
do wrong! "Those who would hinder [men] from the path of Allah and would 
seek in it something crooked: these were they who denied the Hereafter!" They 
will in no wise frustrate [His design] on earth, nor have they protectors besides 
Allah! Their penalty will be doubled! They lost the power to hear, and they did 
not see! They are the ones who have lost their own souls: and the [fancies] they 
invented have left them in the lurch! Without a doubt, these are the very ones 
who will lose most in the Hereafter!46

Function
The verse functions as a deterrent directed towards disbelievers to prevent 

them from persisting in doing evil and cruel deeds because such wrongdoings will 
have grave consequences in the Hereafter. Besides, it also functions as a severe 
retribution for the acts of telling lies about Allah Almighty and manipulating 
people to hinder them from seeing the right path. The disbelievers propagate 
false information about Allah and His messengers.

46 Ali.
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Form 
In this text, punishment assumes the form of severe reprimand. Allah is 

informing the disbelievers that He does not approve of their evil acts and 
wrongdoings because they spread lies and fabricate stories about Allah Almighty 
and His messengers to hinder people from following the values, and principles of 
Islam. The verse implies that whoever rejects the truth, intends to deviate from 
the path of truth, and commits injustice and oppression will receive a severe 
punishment in the Hereafter.

Strategies
Speech acts
A speech act of condemnation is issued. It expresses intense disapproval of 

the evil deeds of the disbelievers. Here, this speech act aims at showing concern 
about a moral dimension of human conduct in a situation characterized by a 
breach of rules committed by the hearers. Such evil deeds are subject to negative 
evaluation because they violate the ethical norms and rules of Islam.

Moreover, the speaker (Allah Almighty) makes a series of assertions to prepare 
the groundwork for the reasoning in the remaining verse. These assertions 
function to warn people to abandon their evil deeds and wrongdoings because 
they will cause Allah"s indignation and punishment. 

Additionally, a speech act of promising also occurs when Allah promises that 
disbelievers will receive the maximum penalty in the Afterlife.

Deixis 
As regards deixis, the category of person deixis appears in this instance. It is 

evident inاولئــك ,هــؤلاء ,الذيــن ,لهــم ,عنهــم ,. These are pragmatic aspects in that their 
interpretation involves knowing the context of the utterance. They serve to 
specify disbelievers and their improper character, for readers to infer.

 Politeness strategies
A bold on record manifests punishment in the text above. The speaker 

performs a direct speech act of condemnation to show disapproval of the evil 
acts of the disbelievers.   Moreover, a negative politeness strategy also occurs, as 
stated the FTA as a general rule. Here, the FTA conveys obligation. Allah Almighty 
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is committing Himself to the obligation of punishing anyone who deviates from 
the path of truth and becomes an evil propagandist. 

Text3

ذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ )الحديد:11(. ﴿من ذَا الَّ
Who is he that will Loan to Allah a beautiful loan? for [Allah] will increase it 

manifold to his credit, and he will have [besides] a liberal Reward.47

Function
The verse serves to provoke and stimulate Muslims to donate money, food, 

or other material goods to people living in poverty. Hence, it functions to exhort 
Muslims to give alms and help the Prophet (PBUHT) in his mission. Providing 
alms signifies an act of charity to help improve the conditions of the people 
experiencing poverty in the Islamic community.

Form
In this instance, the reward appears in the form of verbal praise in that the 

speaker compliments those who make donation to charity and attempt to 
support the Prophet (PBUHT) in his mission. Additionally, the speaker conveys 
appreciation and approval of those who give alms and promises that they will get 
twice as much as they deserve in the Afterlife. They will receive a noble reward 
for their effort and devotion.

Strategies 
Speech acts
As for speech acts, the speaker resorts to a series of assertions to manifest 

reward in the extract specified. These have to do with the notion of setting 
something forth for the benefit or edification of the hearers. These serve to 
encourage Muslims to donate money to charity to improve the lives of those 
who are in poverty. The verse emphasizes the idea that whoever gives alms 
readily without bragging to others about his donation or hurting their feelings, 
Allah Almighty will admit him into Heaven.

An indirect speech of promising is resorted to when a pledge of bestowing a 
noble reward upon Muslims who donate money to charity is performed. Here, 
Allah undertakes an obligation to multiply the reward for those involved.

47 Ali.
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Deixis
Person deixis appears in مــن ذا ,الــذي ,لــه. These strategies serve to identify the 

persons involved in the verse. They require taking context into account to arrive 
at their interpretation. This fact enhances their pragmatic nature.

Politeness strategies
As for this text, the speaker utilizes a positive politeness strategy Notice, 

attend to H. The speaker conveys that some deeds of the hearers are appreciated 
and of interest to Him.

Giving gifts to H represents another positive politeness strategy. In this 
context, gifts are not tangible but instead show understanding and care about 
the hearers and the like.  

Text4

ــمْ  ــعَ أَيْدِيهِ ــوا أَوْ تُقَطَّ بُ ــوا أَوْ يُصَلَّ ــادًا أَن يُقَتَّلُ ــعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَ ــونَ الله وَرَسُــولَهُ وَيَسْ ارِبُ ــنَ يَُ ذِي ــزَاءُ الَّ ــاَ جَ ﴿إنَِّ
نْيَــا وَلَـُـمْ فِ الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾  ــنْ خِــاَفٍ أَوْ يُنفَــوْا مِــنَ الْرَْضِ ذَلـِـكَ لَـُـمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ وَأَرْجُلُهُــم مِّ

)المائــدة:33(
The punishment of those who wage war against Allah and His Apostle, 

and strive with might and main for mischief through the land is: Execution, or 
crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from 
the land: That is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in 
the Hereafter48.

Function
The verse serves as a deterrent for bandits, thereby maintaining discipline 

and order in the community. It serves to deter bandits who attack people in the 
streets and steal their property. As such, they spread mischiefs, fear and disorder 
in the land, which makes the roads empty because people do not dare to walk 
in them in fear of being attacked and robbed. It also functions as a reminder for 
them to get rid of these mischievous acts and ask Allah Almighty for forgiveness.

48 Ali.
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Form
The punishment has a form of an ultimate sanction to instigate the people 

specified to obey the law and behave properly to maintain discipline. The 
penalty varies from death to exile from the land. Unless those people show signs 
of repentance, they will not obtain forgiveness. The sanction will be disgrace 
for them in this life. Additionally, they will undergo severe punishment in the 
Afterlife.

Strategies
Speech act 
In this instance, the speaker issues a speech act of declarations to manifest 

punishment where bandits are sentenced to death, crucification, cutting off their 
hands and feet, or exile from the land. This speech act states the penalty for 
bandits who strive to spread disorder and threaten the peace of the country. The 
historical context of this verse is that some members of a particular tribe feigned 
conversion to Islam to steal Muslims" properties. However, it applies to those 
who despoil the wealth, properties of others, and fight or commit evil acts.

An indirect speech act of warning also occurs in the verse above. The aim of 
issuing an alert is to get the people involved to take a specific action about the 
state of affairs. That is, they have to repent of attacking and robbing people, 
otherwise they will endure a severe penalty.

Deixis
The categories of person and place deixis occur in this instance. The former 

can be noticed in الذيــن, ,يحاربــون  ,يقتلــوا  ,يصلبــوا  ,ايديهــم  ,ارجلهــم  ,ينفــوا   The latter .لهــم 
appears in مــن الارض ,مــن خــاف . The speaker uses both to specify the persons and 
places involved to enable the hearers to infer their referents and interpret the 
utterance correctly. 

Politeness strategies 
As for politeness, a bold on-record FTA occurs in that the speaker wants to 

perform the act with maximum efficiency without lessening face threat. The 
speaker resorts to this strategy due to the seriousness of the state of affairs and 
its critical consequences.
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In Islam, banditry is one of the gravest sins. Hence, bandits are waging a 
war against Allah and the Prophet, metaphorically speaking. The FTA  serves to 
maintain order and discipline.

Being conventionally indirect is a negative politeness strategy. The speaker 
carries out an indirect speech act of warning. The indirect speech act serves to 
satisfy the face wants of the hearers. 

Text5

ــنَ  ْ تَفْعَلُــوا فَأْذَنُــوا بحَِــرْبٍ مِّ ؤْمِنـِـنَ * فَــإنِ لَّ بَــا إنِ كُنتُــم مُّ قُــوا الله وَذَرُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ ــا الَّ َ  ﴿يَــا أَيُّ
اللهِ وَرَسُــولهِِ  وَإنِ تُبْتُــمْ فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِــمْ لَ تَظْلِمُــونَ وَلَ تُظْلَمُــونَ﴾ )البقــرة:279-278(

O ye who believe! Fear Allah, and give up what remains of your demand for 
usury, if ye are indeed believers. If ye do it not, Take notice of war from Allah 
and His Messenger: But if ye turn back, ye shall have your capital sums: Deal not 
unjustly, and ye shall not be dealt with unjustly49.

Function
The verse serves to encourage and persuade believers to eliminate usury 

because of its destructive influences on individuals. The text denounces usury in 
that usurers take advantage of the misfortune of the poor leading to the gradual 
disintegration of moral values. Moreover, usury enriches the lender because the 
interest rate far exceeds the minimum rate. The practice of usury in a specific 
community results in the prevailing of the feelings of profound hatred and enmity 
as it duplicates the wealth of one party but the misery of another.

Forms 
In this text, the punishment appears in the form of a reprimand. Lending 

money at unfairly high rates of interest has grave consequences on the 
community. Usurers suck the blood of the poor because they take advantage 
of their conditions in pursuit of increasing their wealth and possessions. Hence, 
usury causes enmity to spread rapidly between the two parties involved. The 
verse emphasizes the idea that offering loans with fair or law interest has the 
opposite effect in that people can repay them without sacrificing their dignity. 
Therefore, the feelings of unity and solidarity will spread among Muslims. 

49 Ali.
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Strategies
Speech act 
The speaker produces a speech act of warning directed to the hearers to 

provoke awareness of danger in them. The speaker asks them to stop practicing 
usury, otherwise they would face dire consequences. The text warns them from 
a state of affairs that is not in their interest and asks them to do something about 
it. The speech act functions to deter the hearers involved.

A commissive speech act of promising also occurs when Allah Almighty 
undertakes an obligation to do something for the benefit of the hearers. Allah 
Almighty promises that when believers stop dealing with usury, He will grant 
them forgiveness, acceptance and appreciation.

Deixis
Person deixis is prevailing here. This is evident in ,الذيــن ,امنــوا ,اتقــوا ,كنتــم ,تفعلــوا 

 These deictic expressions enable the hearers to identify the .,فأذنوا ,تبتم ,لكم اموالكم
persons intended and infer the appropriate interpretation of the verse.

Politeness strategies
As for politeness strategies, a bold on-record speech act of warning occurs. 

The speaker wants to do the FTA with maximal efficiency rather than satisfying 
the face wants of the hearers involved.

Another politeness strategy emerges Notice, attend to H. Here, the speaker takes 
an interest in some aspects of the hearer"s conditions. Allah Almighty conveys an 
appreciation of those who repent their making of loans with unfair interest. 

Conclusions
Based on the analysis conducted in the previous section, the study arrives at 

the following conclusions:
Although reward and punishment are two concepts that have been 

exhaustively investigated in the field of language teaching and learning for 
decades, the study has demonstrated that researchers can approach them 
from a pragmatic angle where their use varies in relation to the context and the 
intention of the participants involved. This point stresses their pragmatic nature 
and their contextual dependency.
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The analysis has shown that reward is frequent. It conveys encouragement of 
desirable conduct on the part of Muslims. However, punishment typically acts 
as a deterrent to them to eliminate specific behaviour deemed to be incorrect. 
Moreover, it is sometimes employed to persuade people of the danger or futility 
of particular acts or conduct. 

As for forms, the findings have demonstrated that praise, giving applause, 
reprimand, and sanction are the forms used to realize reward and punishment. 
These serve to produce the intended effect on the hearers. That is, they function 
to motivate, persuade, deter, or warn them. 

The pragmatic strategies employed to manifest reward and punishment in the 
data understudy include speech acts, deixis, and politeness strategies. Direct and 
indirect speech acts prevail in the data scrutinized. These include compliment, 
promising, condemnation, and warning. As for deixis, both person and place 
deixis dominate the data as speakers use them to convey reward and punishment. 
Concerning politeness, positive, negative and bold on- record strategies are 
particularly prevalent in the analysis.  

Moreover, even though the Qur"an revealed a long time ago, it employed 
reward and punishment as strategies to maintain discipline and establish an 
organized peaceful Islamic society; one where every individual had equal rights. 
Hence, reward and punishment were pioneered in the Holy Qur"an centuries 
before behaviorist psychology. 

Finally, the eclectic model of reward and punishment designed by the study 
has proven to be successfully workable in analyzing the data of this work.
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ملخص البحث: 
في   gالحسين الإمام  شخصية  تجليات  تقصّ  إلى  البحثية  الورقة  هذه  تهدف 
نماذج مختارة من الشعر المعاصر، بوصفه تجسيداً للتضحية التاريخية الخالدة، وذلك 
من خلال الذاكرة الأدبية التعبدية لدم الإمام الحسين: الذاكرة الرمزية، والمقاومة 
أفكارٍ  مجرد  الشعرية  الصور  تكون  أن  من  فبدلاً  الإنسانية.  والكرامة  الأخلاقية، 
وتعتمد  الأخلاقية.  للشجاعة  مُلهمٍ  مصدرٍ  إلى  تتحول  التاريخي،  الحزن  تحاكي 
الراسخة  الأخلاقية  للحقائق  الجوهرية  الدلالات  فحص  على  البحثية  المقاربة 
الحسيني  الرثاء  تحوّل  الشعرية.  اللغة  عبر  والتضحية  والكرامة،  بالعدالة،  المتعلقة 
ثابتة  البلاغية حول مجموعة  المعاصر الحزن إلى خطابٍ أخلاقيٍ عبر تنظيم صوره 
من الرموز: الدم، والرمال، والعطش، والنور؛ حيث يصبح الدم شهادةً أخلاقية، 
قسوة  العطش  يكشف  بينما  الظلم،  ضد  كربلاء  ذكرى  لحفظ  أداةً  الرمال  وتغدو 
ومن  والمقاومة.  والبقاء،  للهداية،  روحية  صورة  لتجلية  النور  ويبرز  الطغيان، 
الموضوعاتي والرمزي، مختارةً قصائد لا  التحليل  الورقة  المنهجية، توظف  الناحية 
تُقرأ بوصفها مجرد مراثٍ، بل كأدواتٍ لتحويل الحزن إلى وعيٍ أخلاقي. ويصور 
مقدسة،  كحالةٍ  الأخلاقية"  "المقاومة  الدلالة  ذات  القصائد  في  الأخلاقي  التمايز 
 ..." القطعية.  ودلالته  النص  بين  الربط  خلال  من  التعبدية،  المبالغات  تترفع عن 

تذكيٌر بتلك البقعة الملطخة بالدماء في كربلاء، حيث سقط سبط رسول الله"(.
يُعد الإمام الحسينg مثالاً خالداً للأخلاق العظيمة والقيم الإنسانية؛ إذ جمع 
بين العلم، والتواضع، واللطف، والكرامة. ولا تزال حياته مصدراً للإلهام لكل من 
الورقة  العدالة، والأخلاق، والإنسانية. كما تستكشف  قائمٍ على  بناء مجتمعٍ  ينشد 

كيفية إعادة بناء المأساة من خلال الشعر، مما يعيد تأكيد أبعادها الأخلاقية.

صورة الإمام الحسينg الخالدة في شعر الرثاء المعاصر
عامر علي دحام 1

dr.amer.ali@uobabylon.edu.iq 1 جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الإنسانية / قسم اللغة الإنجليزية، العراق؛

 دكتوراه في اللغة الإنجليزية / مدرس

السنـــــة)15(-المجلـــــد )15(
العـــــدد )58(

محرم 1448هـ 

حزيران 2026 م.

تاريخ الاستلام:
2026/4/1

تاريخ القبول:
2026/5/8

تاريخ النشر: 
2026/6/30

الكلمــات المفتاحيـة: 
الشـــعر  الأخلاقية،  المقاومة 
الكرامـــة  الـــدم،  الرثائـــي، 
الأخلاقية  القيم  الإنســـانية، 
gالحســـن للإمام 

DOI: 
10.55568/amd.v15i57.233-250

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v15i57.233-250
http://doi.org/10.55568/


Abstract:
This paper aims to investigate the portrayal of Imam Hussein as 

delineated in selected contemporary poems, in perpetual historical 
sacrifice, through devotional literary memory of Imam Hussein"s 
blood: Symbolic Memory, Moral Resistance, and Human Dignity. 
Rather than poetic images serving as ideas of mournful historical 
grief, they become an inspirational source of moral courage. The ap-
proach is to examine the essential meanings of ineradicable moral 
truths about justice, dignity, and sacrifice through poetic language. 
The Contemporary Husseinist elegy transforms mourning into an 
ethical discourse by organizing its imagery around a stable set of 
symbols: blood, sand, thirst, and light. Blood becomes an ethical tes-
timony, a sand to preserve the memory of Karbala against injustice. 
Thirst exposes the cruelty of tyranny while the flame to enlighten a 
spiritual image of guidance, survival and resistance. Methodologi-
cally, the article employs a thematic and symbolic analysis, select-
ing poems that are read not merely as laments but as vehicles for 
converting grief into ethical consciousness. The ethical distinction of 
meaningful poems depicts moral resistance as a sacred status, free 
of devotional exaggeration, through the connection between textual 
and definitive meaning. "… a reminder of that blood-stained field of 
Karbala, where the grandson of the Apostle of God fell. 1"

Imam Hussein (peace be upon him) is a lasting example of great 
morals and human values. He combined knowledge, humility, kind-
ness, and dignity. His life remains an inspiration for anyone who 
wants to build a society based on justice, morals and humanity. The 
paper also explores how the tragedy is reconstructed through poet-
ry, thereby reiterating its ethical meaning.

1 Browne, E. G. The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, 5th ed. (Penguin Classics, 2001).
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Research Overview
The major purposes of the research study focus on contemporary elegiac po-

etry of Imam Hussein in poems(You Cannot Die ,The Lesson of Karbala ,O Son of 
the Prophet  and  A Tear for Hussein ) both morally and ethically, in resistance to 
human dignity. The research method is qualitative, using symbolic (Blood, Thirst, 
Sand and Light) and thematic (Moral and Ethical Resistance) analysis. These top-
ics emerged from the question of how the elegiac poems transformed the Blood 
of Imam Hussein into a universal phenomenon of human dignity or resistance. 
The main contribution is a structural norm of literary language that needs to be 
widely addressed. This paper proposes a new approach that transfigures sacred 
historical phenomena into universal literary phenomena, using symbols of digni-
ty, sand, and blood as a motivational core for resistance poetry against tyranny. 

     Elegiac Poetry remains the philosophical vehicle to reinterpret histori-
cal blood and central values into indelible testimony. The reverent expressions 
move the study beyond the sympathetic literary analysts of its dominant imag-
es. In effect, poetry also encouraged people to rethink about moral awareness 
and standing against injustice and emotional connecting in a wise way He also 
showed sacrifice for principles and sincerity in all actions. These values remain 
as a literary inspiration for people today. In conclusion, Imam Hussein (peace be 
upon him) is a lasting example of great morals and human values. He combined 
knowledge, humility, kindness, and dignity. His life remains an inspiration for an-
yone who wants to build a society based on justice, morals, and humanity.
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Introduction
"Time may pass and centuries may fly,
Empires fall and oceans may run dry.
But every year the world begins to cry:
O Hussein! You were born to never die1.
You Cannot Die reveals many values that appear clearly in his daily life and 

actions .He was a real example of the values he taught. He also showed loyalty 
and stayed firm in his principles even in the hardest times, without giving up 
or making compromises. He believed in personal responsibility and that every 
person should work to improve themselves and their society. "It is not only his-
torical events but a continuing moral and literary paradiam2." His morals were 
not only personal traits, but a complete system of human and Islamic values. He 
believed in justice, supporting the oppressed, and rejecting all kinds of injustice. 
He also showed the true meaning of freedom and believed that human dignity is 
very important. Imam Hussein( peace be upon him) knows his moral and ethical 
manner, trusted in words without hurting other, his values refused injustice in 
calmness  manner to show how literature conveyed historical events into mean-
ingful lessons. 

"The best lesson which we get from the tragedy of Karbala
is that Hussain and his companions were rigid believers in God,
They illustrated that numerical superiority does not count,
when it comes to the truth and the falsehood.
The victory of Hussain, despite his minority, marvels me!
It is a proof of his steadfastness,
His courage, and his faith3."
It is critical to imagine none of these poems may transpire literary aware-

ness only through its external correlation as is symbolic in any of the thematic 
meaning of the familiarizing text to us. The study of this paper will argue that 
symbolism as a relative rare in humanity. "Has proved one of the most resilient 

1 Sardar, N. You Cannot Die (USA: University of Michigan, 2009).
2  Madelung, W. "Hosayn b. Ali," Encyclopaedia Iranica, 2004.
3  Carlyle, T. The Lesson of Karbala (USA: C. Scribner"s sons, 2008).
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forms4." to focus on the inherent processes of existence, and, no less crucially, 
on the processes of existence. The concept of reality in its entirety awareness 
is an existential work without the intervention of conscious intention within a 
consciousness seeking to discover something, or someone is always there in the 
conscious of the readers to be prevailed into the mind. Oddly, toward construct-
ing receptivity of what already exists in the sensitive a mind that strives to bring 
a new literary breath:

"You live within the tear of every eye,
You live within the orphan"s lonely cry.
They tried to silence you with spear and blade,
But look at how the world is in your shade5."
Effortlessly attentive, as such, he forces them to pay attention to his generous 

impulses. "If Hussein had fought to quench his worldly desire…then I do not under-
stand why his, life, and children accompanied him. It stands to reason, therefore, 
that he sacrificed purely for Islam6.  Imam Hussein uses the term in a way that 
conveys insightful attention to allow mind to focus or refocus. He is inattentive to 
his life and may be jeopardizing it with all his family, only for one reason: to protect 
the fundamental role of Islam. However, even verses such as this one mostly bear 
witness to the abiding, intimate quality of the speaker. "The symbols of Karbala 
have been continually reinterpreted in modern contexts of social change and po-
litical meaning7. In this way, Imam is conveyed by an unconditioned, spontaneous 
language. Imam language can speak and manifest the Truth. In particular, the reali-
ty of objects: It is possible to divide the meanings into four main fields: literary ele-
ments such as tones and inflections of spoken language. Visual patterns differenc-
es and particularities of visual objects. More generally phenomena (contemporary 
terms) such ideographs are the most common meanings today: is mostly peculiar 
to Imam philosophical texts, and was developed primarily as a way to clarify the 
nature of the preaching as its stated Blood on the Sand.
4  CLARKE, L. Eegegy (Marthiya) on Husayn: Arabic and Persian (UK: Muhammadi Trust of Great 

Britain and Northem Ireland, 1986).
5 Sardar, You Cannot Die.
6  Dickens, C. Miscellanies, American Notes (USA: Dana Estes, 1899).
7 Algar, H.  Religious and State (Los Angeles: Berkeley, 1997).
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"They say the desert does not remember,
That the wind sweeps the tracks of the fallen away.
But the sand of Karbala is different-
It is stained with a light that will never fade,
Each grain is a witness to the thirst of a child,
To the strength of a man who stood alone when the world turned wild." 

(Masterton, 2009)
Section One 
Symbolic Memory
One of the natural elegiac poems considers differences to be dealt with oth-

er senses have a secondary role "and elegiac poetry persuades the speech and 
thought to establish the mood or atmosphere of the narrative8." In addition to 
his theory on linguistic signs.  It examines more general phenomena (contempo-
rary terms such as ideographs are comprehensible today), which are rearticulat-
ing to Imam"s devotional and emotional expressions: 

"How can the Earth hold such a weight?
The weight of a grandson of the Prophet (s),
Whose blood was spilled not for power,
But so that the truth would never be devoured by the dark.
In every drop that fell upon that burning ground,
A revolution of the soul was found9."
Another aspect of signs is their connection with the mind as the source of mean-

ing. For instance, all signs come from the senses. Reason is the root; the signs are 
the associates of the meaning. In other words, signs are not just representations of 
the external truth (something). Symbols are also externalized images of the mind, 
which is their inner source of connecting truth. This is not at all surprising, given 
that the dominant form of Imam is a product of the mind. And yet, conceptual 
elements are not merely in a semiotic process that yields fallacious models. The 
human mind is a condensation of the coextensive body that is reality.

8  Leech, Geoffrey N and Short, Mick. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional 
Prose (Pearson Education, 2007).

9 R. Masterton, Blood on the Sand (UK: Gale Research Company, 2009).
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It is to describe how such ideas are connected cultural and ideology that seek 
to endow reality with power. Language determines (powerful sense) the cultural 
identity of its speakers. "The connections between language and the subjecti-
fication of the moral principles to employ the absolute language." (Scot, 2004)  
His poetic language cannot be used to lie, and free interpretation of its meaning 
is not allowed. Language must confirm the human subject in the universe, as 
articulations of reality consider the words uttered as means. You Cannot Die" by 
Nouri Sardar and gave them instead an absolute value, thus opening up the way 
for the transformation of the universe in a hierarchy of structured salvific mes-
sages was interrelated with everything else:

"They thought that on the plains of Karbala,
They could bury you beneath the burning sand.
They thought that by the sword and by the scar.
They"d erase your name from every single land.
But how can they kill a man who is the soul?
How can they trap the light within a hole?
They did not know that when your blood was shed,
It was the start of life, and not the dead10."
In the Imam"s presence ,they are analyzed according to their multiple mean-

ings  .In  other  matters  ,an  Imam can  be  used  as  a  support  speech  for  medita-
tion  and other purposes to free people from subjugation  and suppression .For 
all these reasons ,Imam"s speeches are components of the language and ,more 
precisely  ,played on the level  of  his  cosmic preaching .Coherent with received 
images of language ,which transmit the spoken sense of words ,Imam Hussein"s 
words require a higher level of phonetic accuracy ,which can only be ensured by 
the study of original texts ;therefore ,a limited impact has always been the most 
widespread and is still used today .Knowledge and practices concerning Shiites 
also spread beyond religious influence into the philosophical and cultural world 
of the pre-modern world .For example ,studies were also closely connected with 
philological and intellectual circles.

10 Sardar, You Cannot Die.
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Section Two 
Moral Resistance 
In this section ,the organizing principles of the moral approach and its inter-

pretive methods are summarized ,pursued by the ritual processes of pre-modern 
exegetes .In particular ,I focus on the general interpretation of the deep meaning 
of each expression" ,the nature of structure  ,and the interpretive  strategies of 
this  theoretical  background  lie  at  the  basis  of  poetical  language  ,some  artists 
to  a  reinterpretation  and  a  reassessment  of  traditional  values11." The endless 
significance of interpretation is only conceivable because, in actual interpretive 
practice, the interpreter brings individual principles to comprehend reality. Cul-
turally thought to enable the provoked to literally transform the world, in which 
everything is in the process of manifesting itself, be used to lie in the inner func-
tioning of this respect, we can see important lines of continuity linking this vision 
with later idealistic appearances. The language is directly in touch with the spirit 
of reality. You Cannot Die utterances are indeed the noblest actions with sense.

"You cannot die, for you are in the heartbeat,
Of every man who stands against the wrong,
You cannot die, for you are in the retreat,
Of every tyrant when the truth is strong,
"The Lesson of Karbala "by Thomas Carlyle12. 
However, such a representation of continuities and similarities downplays es-

sential and significant differences. The Imam"s discourse on language was linked 
to doctrines on the sacredness of people. It was used to confer legitimacy, sym-
bolic capital, and ideological stability on religious institutions during a period of 
significant social change. The transnational framework in which it developed did 
not stress cultural supremacy.

This is undoubtedly the least-studied aspect of Imam Hussein. As a reproduc-
tion of reality and an epitome of a particular kind of knowledge, it presuppos-
es and represents multilevel political conceptions and structures of power. "IN 
Imam Hussein"s standing for the rights of humanity, his journey was not to free 
11  Pinault, D. Horse of Karbala (New York: Palgrave, 2001).
12 Sardar, You Cannot Die.
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the society from oppression, rid it from complacency, and restore it the princi-
ples of freedom, and justice for everyone, irrespective of their faith, ethnicity 
and race13." It would appear that the Imam appropriated speech as a secular 
model of a polity and transformed it into the Imam"s vision of the entire universe 
in premodern times as in the poem The Lesson of Karbala:

"The best lesson which we get from the tragedy of Karbala"
is that Hussain and his companions were rigid believers in God.
They illustrated that numerical superiority does not count,
when it comes to the truth and the falsehood14,"
While modern literature"s concern with despair and anxiety is generally un-

derstood, a significant part of the frustration the period"s protagonists feel corre-
sponds directly to the amount of freedom and escape they achieve. Generally, a 
character free to exercise some amount of escape is fulfilled; however, too much 
freedom to escape also presents obstacles to fulfillment, identity and happiness. 
"At the turn of the century, other problems arise when social and political, eco-
nomic, and religious issues lose their significance and no longer help define a 
good life15." Literary characters attempted to verify the uniqueness of their lives 
based on conventional values as they once lived. Writers rely on escape to define 
and motivate characters and to advance plots. Literature teaching up to and dur-
ing the modernist generation shows free physical and psychological expression 
to distinguish their presence and give purpose to their lives:

"The victory of Hussain, despite his minority, marvels me!
It is a proof of his steadfastness,
His courage, and his faith16."
The unconditioned regarding an expressive form that  The unconditioned, re-

garding an expressive form  that is not immediately translatable in the forms of 
components, serves to model the contents of essential ideological matter, which 

13 Turfe, T. A. The American Dream: Reflections on Liberty, Opportunity, and Serving Others 
(USA: iUniverse, 2024).

14 Carlyle, The Lesson of Karbala.
15 Ayoub, M. M. Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional Aspects of Ashura in 

Twelver Shi"ism (Walter de Gruyter, 2011).
16 Carlyle, The Lesson of Karbala.
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one has to know about the world. As a virtual modeling technique, it recreates 
descriptive and prescriptive functions. It visually describes the structure and 
functioning reality, while simultaneously offering an ideal concept of ways to at-
tain and preserve it.

In fact, it also includes, in particular, education on how to live imaginatively in 
reality. In this sense, we can understand messages of the essential value of life, 
on which we can understand statements such as the one by Imam previously dis-
cussed. By looking at an embodiment of the essential value of life, we can under-
stand the nature of our real existence and encounter our actual being in more or 
less explicit terms: space and time movements. "Everyday practices, artistic and 
intellectual production, birth, death and symbolic function of Karbala in Shiite 
collective memory17." You Cannot Die; physiological activities, such as breathing, 
can be considered particular examples of broader processes. It is not surprising 
that those attempts to strengthen authority over individuals living there:

"He showed the world that truth is not measured by numbers,
But by the strength of the soul and sincerity of the hearts18."
Section Three 
Human Dignity
Historically, thinkers have recognized the significance of society"s records, de-

manding greater freedom, even if that freedom is born of anxiety. "Freedom and 
the knowledge to avoid things that present possibilities and responsibilities19." 
We value these as much as we fear them. At the same time, the physical and 
psychological sacrifices have led to the Reformation. Imam Hussein examined 
people"s beliefs and encouraged them to take ownership of their religious iden-
tities and exercise spiritual control. This event calls existential emancipation. A 
Tear for Hussein by Abbas Jaffar 

17 Ayoub, Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional Aspects of Ashura in Twelver 
Shi"ism.

18 Sardar, You Cannot Die.
19  Brun V. and Clarke, V. "Using Thematic Analysis in Psychology," Qualitative Research in Psy-

chology 3, no. 2 (2006).
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"O Master of Martyrs ,the heavens they weep,
While the world in its darkness is fallen asleep.
But your name is a lantern that shines through the night,
Guiding the stranger toward what is right20."
Philosophically  ,the  desire  to  escape  continued  .Method  frees  individu-

als  minds from the confines  of  the material  world in  the evolution  of  modern 
thought .What we know and how challenging conventional beliefs are demand 
that individuals free what they think and know about the world .Jacques Rous-
seau"s philosophy is grounded in the longstanding passion for emotional liber-
ation .He expresses this in his statement" .Man is born free and is everywhere 
in  chains21." Western literary culture persisted in this commentary as a desire 
for freedom spread throughout Western life. At the same time, defining escape 
became a complex challenge. Once, what one desired to escape suppression has 
been evidently discernible:

So let the eye overflows, and let the heart break,
For the sake of the one who died for our sake.
For a tear for Hussein is a spark in the dark,
On the ship of salvation, it is our only ark22.
The Philosophy is introduced moral ideas of individual freedom. Imam con-

tends that the spirit"s consciousness of its own freedom and of the Reformation 
may have been required for people to realize freedoms. He believes that such 
liberties are necessary to understand and make informed decisions about one"s 
destiny. Understanding history can lead to self-awareness and a sense of posi-
tion—first through, the heavens they weep as in  the poem  A Tear for Hussein;

"While the world in its darkness is fallen asleep.
But your name is a lantern that shines through the night,23"

20  Jaffar, A. A Tear for Hussein (UK: Edinburgh Press, 2011).
21 Rousseau, J.J.  The Opening Sentence of Jean-Jacques Rousseau"s "The Social Contract (UK: 

Guardian, 2012).
22 Jaffar, A Tear for Hussein.
23 Jaffar.
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In the philosophy of poetry, a lack of freedom is considered detrimental, 
whereas having much freedom to create possibilities is considered beneficial. 
The expression of his moral and Ethical roles has brought him independence and 
rationality. Thereby, separateness is unbearable and powerless. "Ultimately, the 
exploration of alienation serves as a powerful lens through which writers exam-
ine the intricate dynamics of identity, belonging, and the human experience24." 
Conceptualizing their place in the world is complicated by their inability to define 
exactly what they wish to flee, or how self-actualization moves them, physically 
or psychologically from one condition in life to another. Its power over another, 
she relied on the theme of personal agency to juxtapose her individuality against 
a multitude of external and personal forces, with no hard evidence whatsoever 
of patriarchal selfless sacrifice.

These ideas about poetical language force readers as" concerned with under-
standing everything casting in language25"  to investigate the level of the words 
that Imam Hussein spoke. Suppose language is enriched with ethical expressions 
that contribute to human beings" merits by creating special words. Evidently, O 
Son of The Prophet  the Imam"s expression shall convey its wisdom and values 
to the readers. Thus, poetry makes a clear distinction between the absolute and 
unconditioned wisdom. Poetical tools used to transmit the historical and that: 

 tear is a witness on the Day of the Reckoning,
When the light of the Ahlul Bayt is silently beckoning.
It says: "I was there when the story was told26.
Of a man who gave all, more precious than gold specially the subsequent 

aspects of religion.It shows belief in the existence of an absolute language as 
the privileged means of Truth. Language conveys his experience in non-linguis-
tic ways, because his wisdom cannot be communicated through language and 
is widely explained differently according to circumstances, contexts, and com-
petence, opening the way to two different interpretations. The language is not 
merely an absolute value. However, it is necessary to help humans attain a truth 
24  Wang, Q. Alienation as a Literary Theme (USA: EBSCO, 2023).
25  Schleiermacher, A. The Art of Understanding Another Person"s Utterance Correctly, ed. ed. 

and Trans., 1998.
26  Al-Hakeem, S. A. Imam Hussain: Life and Legacy (UK: Mainstay Foundation, 2019).
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transcending every language, teaching aimed at attaining the Emptiness through 
the deconstruction of assumptions, concepts, and meaningful practice. Absolute 
Truth can be communicated. Often, these words were believed to have power 
beyond their meanings, already emphasizing the beneficial effect of the Imam"s 
words. These words bestow material happiness upon all sentient beings and 
open their minds, steering them towards enlightenment.

O Master of Martyrs, the heavens they weep,
While the world in its darkness is fallen asleep..
But your name is a lantern that shines through the night,
Guiding the stranger toward what is right27.
Between language and reality is always something that distinguishes the lev-

els of articulation. Even when it refers to verbal language, "articulating domi-
nated standpoints in ways that should have been of significant interest to man-
ifestation through the uttering of the letters of expressions as abstract types," 
(McCarthy, 2004) The substance of expressions or words may be believed to em-
body the ultimate essence of the symbolic image of Sacrifice and a sacred image 
of Imam Hussein"s Blood being. 

In this sense ,they function  as ritual objects  ,perhaps interpretable as a cul-
tural unit ,encompassing many expressions that may necessarily be understood 
from his and the audience"s points of view ,given his secrecy and his capacity to 
influence people through his actions .However ,the requirements of poetry as a 
system of communication and intelligibility to humans are as in the poem .O Son 
of The Prophet understanding their logic.

They denied you the water that flows in the stream,
While you were the fountain of every soul"s dream.
With your children around you, all thirsty and weak,
It was only the pleasure of Allah you"d seek28.
Symbolically  ,they  resist  social  limits  in  order  to  satisfy  their  own  ideas  of 

life" .In a broader sense ,there are many different strands of critical theory that 
have emerged as forms of reflective engagement with the emancipatory goals of 
27 Al-Hakeem.
28 Al-Hakeem.
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various social and political  movements29." Uncritical acceptance achieves unity 
with her idealized version of life through the confines of social roles, and how 
individuals attempt to escape and find legitimate knowledge to examine them-
selves and their lives. Accurately, they cannot understand their essential nature, 
relate their concerns to others, or establish authentic lives. Specific ritual uses 
and meanings whose understanding requires specialized knowledge. Instead of 
arguing whether they conform to modern conceptions, it is more interesting to 
focus on the positions of actual users and indigenous theorists; the identification 
presupposes a complex intellectual elaboration. 

Thirst is one fact of the symbolic image of death, depriving progeny of water 
and moral extinction. True, the enemy of Karbala could kill the body by force, 
but it is not possible to obliterate from the moral imagery of sacrifice and ethi-
cal resistance. Imam illuminates the darkness into light from conscious living of 
fullness. Quench, not merely deprived of water, but a fountain of meaning and 
an indefensible battle against the tyrannical system. The poetic effect associated 
with the poem"s central function, Thirst, reveals its intrinsic theme: the physical 
condition as a denial of the victim"s access to the only source of life, yet the 
poem does not end in spiritual emptiness. Hopelessness of the image of the child 
as a symbol of innocence and ethical truth to exceed the body.  The central role 
is envisioned as a literary tool for attaining wisdom and purifying the mind as in 
O Son of the Prophet, 

"O light of the eye,
Beneath the hot sun of a merciless sky.
You stood where the mountains would crumble and fall,
Answering the heavens, answering the call efits and states of consciousness30."
Conversion of wisdom is an essential notion of truth and principles. Yet, as a 

consequence of the approach suggested by poetry, the function is to unify. How-
ever, it should be emphasized that this is only one of many aspects. In this case, 
each expression is clearly endowed with a definite form in which manifestation 

29  Celikates, R. A. "Critical Theory (Frankfurt School)," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2023.

30 Al-Hakeem, Imam Hussain: Life and Legacy.
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coincides with the state of the content. It is all self-sufficient and fully represents 
the presuppositions of a peculiar concept of poetical language through the liter-
ary structure.

"They denied you the water that flows in the stream,
While you were the fountain of every soul"s dream.
With your children around you, all thirsty and weak,
It was only the pleasure of Allah you"d seek.31"
Special operations were performed to reinvigorate the expression and mean-

ing. Philosophy of language is identical through a relation of motivation that "se-
cret of language and structure of signs can also alter the form of signs for illus-
trative purposes32.". Accordingly, we will discuss the nature and function of the 
Imam as a signifier, the visual signifier, as well as the universe of meaning with 
its multiple levels. I present an overview of the most important constitutive ele-
ments of reality and communication, employing the literary form of words, with 
reality articulated as a fundamental distinction between subject/object in rep-
resentations of the "external" world. As we have already seen language creates 
the world of our ordinary experience through the basic elements of perception, 
language, cognition and self-identity. 

However, not only do poetic descriptions of the world have no absolute 
truth-value, but language is, in itself, an instrument of knowledge through the 
categorization of perceptual reality that humans perceive in their state of knowl-
edge. The interdependence of cognitive processes and external reality things are 
considered the proper objects of reality. "Yet not even to moderate expectation 
can promise to be made of any satisfactory theory after which a new world might 
be constructed wherein men could live33." Words are themselves the product of 
ignorance, attachment, and suffering, which they contribute to perpetuating.

"Your blood wrote a letter on Karbala"s sand,
To every oppressed soul in every far land.
That life is a message, and honor is dear,

31 Al-Hakeem.
32  Bauman, J nelson, Dirksen. Signing the Body Poetic (USA: University of California, 2006).
33 A. Schade, The Philosophy of History (USA: Michigan University Press, n.d.).
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And a heart full of God has no room for a fear.
O Master of Martyrs, the heavens they weep,
While the world in its darkness is fallen asleep.
But your name is a lantern that shines through the night,
Guiding the stranger toward what is right34."
The external world is therefore a bridge between words and things that needs 

to be by the Imam if one is to endeavor to liberate oneself from suffering .In this 
mind ,at least ,a theme is appropriate as something to be constructed in mean-
ing" .Thematic  analysis  is  poorly  demarcated  ,rarely acknowledged ,yet widely 
used  qualitative  analytic  method  within  psychology35." Thus, physical actions, 
mental activities (thoughts, ideas, desires), and speech determine concrete 
spiritual capacities in one"s life. The importance of speech concerns language: 
ornate language, based on ritual manipulation. This practice is grounded in a 
theory of contemplation, both in literary texts and in reality. This aspect concerns 
the theory of expressions.

Conclusion
This paper has analyzed the Elegiac poems of Imam Hussein (peace be upon 

him) through a theoretical and critical framework of great morals and human 
values. He combined knowledge, humility, kindness, and dignity. His life remains 
an inspiration for anyone seeking human resistance and devotional expression. 
Blood testified against tyrannical and cruel systems. Elegy also testified to the 
symbolism of Imam Hussein"s martyrdom. The elegiac poetry may convey that 
it is grounded in conventional sign systems derived from blood into freedom. 
Throughout history, art and literature reflect individuals" concerns for the possi-
bilities of existential values.

The voice of Imam Hussein (peace be upon him) preserves moral freedom, 
and Karbala will remind the oppressor that His Body never fades from the pres-
ence, as a historical figure crossed boundaries. The philosophical position of Kar-
bala"s sand geographically converted into a memorial foundation of liberty, it 
also stands against the natural law of erasure and the devotional sacred land 
34 Al-Hakeem, Imam Hussain: Life and Legacy.
35 Brun and Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology."
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through its tragedy. The Imam"s Language is related to superficial aspects, for-
ever reproducing the seeds of suffering. The power of Imam Hussein"s blood 
turned the historical individual who was sacrificed into universal moral resist-
ance; Imam Hussein remains a source of devotion in literary texts and ethical 
responsibilities across different cultures and languages.
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ملخص البحث: 
حظيـــت آيـــة التطهـــر التـــي تخـــصُّ أهـــل البيـــت الـــواردة في القـــرآن المجيـــد 
باهتـــام بالـــغ، وعـــى نحـــو اســـتثنائي في كلٍّ مـــن العقيـــدة والفقـــه في الديـــن 
ـــات  ـــاتٍ وترجم ـــت بتأوي ـــر، حظي ـــة التطه ـــة بآي ـــة، المعروف ـــذه الآي ـــامي . ه الإس
ـــة وثقافيَّـــة مختلفـــة. يهـــدف هـــذا البحـــث إلى  عـــة ضمـــن ســـياقات لغويَّ متنوِّ
إجـــراء تقييـــم شـــامل لترجمـــات آيـــة تطهـــر أهـــل البيـــتb في القـــرآن الكريـــم. 
ـــرها  ـــث تفس ـــن حي ـــة، م ـــة للآي ـــات انكليزيَّ ـــاث ترجم ـــل ث ـــة بتحلي ـــوم الدراس تق
ـــة، ومعانيهـــا الثقافيَّـــة وآثارهـــا الفقهيَّـــة . ومـــن خـــال  الدينـــي، ودقتهـــا اللغويَّ
ـــج  ـــة والحج لاليَّ ـــة الدَّ ـــح القيم ـــث إلى توضي ـــعى البح ـــات، يس ـــذه الترجم ـــة ه دراس
ـــة  ـــة. إضاف ـــة المهمَّ ـــة القرآنيَّ ـــى هـــذه الآي ـــة الجـــذور في ترجمـــة معن ة الضارب التفســـريَّ
ـــح الدراســـة مـــدى تأثـــر مناهـــج الترجمـــة المختلفـــة عـــى فهـــم  إلى ذلـــك، توضِّ
ـــع أنحـــاء العـــالم مـــن أجـــل  ـــة وتفســـرها داخـــل المجتمعـــات الإســـاميَّة في جمي الآي

تقديـــم فهـــم أوضـــح لهـــا .
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Abstract:
The purification verse of AhlulBait(peace be upon them)

(Literally , People of the House) in the Glorious Qur"an has 
enjoyed  extraordinarily significant   importance in both  the 
doctrine and the jurisprudence of Islamic faith . This ayat , also 
known as "Ayat Al-Tathīr," , has received  different  interpre-
tations and translations across different linguistic and cultural 
contexts. The present  study  attempts  to carry out  an eval-
uation of the translations of the ayah  purifying   Ahlul-Bait 
in Glorious Quran. Three English translations of the ayah are 
analyzed  in terms of  their religious interpretation ,  linguistic 
accuracy, cultural meanings , and theological implications. By 
examining the English  translations of this ayah ,   the research 
endeavours  to explicate  the semantic value and interpretive  
arguments deep-rooted   in rendering  the meaning of this im-
portant Quranic ayat. Moreover, the Effect of  various  trans-
lation approaches on the understanding and interpretation of 
the ayah within the various  societies  all over  the world will 
be explored alike in order to provide a clearer  understanding 
of it.
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1 -Introduction
The  purification  ayah  of  Ahlul-Bait(  peace  be  upon  them  )in  the  Glorious  

Quran ,also known  as Ayat al-Tathir﴾ ْرَكُم وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ مََّ   ﴿إنِ
Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you ,O members of the family ,and to 
purify  you with a thorough purification ,  )is  a  central  tenet in  Islam  ,signifying 
the purity and sanctity of the Prophet Muhammad"s household(peace be upon 
them .)This ayah , found in Surah Al-Ahzab ,)33:33( has been subject to various 
interpretations  and  translations  ,reflecting  the  diversity  of  Islamic  scholarship 
and linguistic contexts .The purpose of this research paper is to critically assess 
different translations of the Ahlul-Bait purification ayah , examining their linguis-
tic fidelity ,cultural resonance ,and theological implications.

Finally ,the paper employs a comparative analysis approach to evaluate three 
translations  of  Ahlul-Bait  purification  verse  into  English  by  Abdullah  Yusuf  Ali, 
Muhammad  Asad  ,and Marmaduke  Pickthall  .The linguistic  accuracy  ,semantic 
nuances ,and theological interpretations will be examined.

2. Historical Context of Ayat Al-Tathīr
To understand the significance of the Ahlul-Bait purification verse ,it is essen-

tial to delve into its historical context within early Islamic history .According to 
the hadith of the kisa ,on one occasion at least ,Prophet Muhammad( peace be 
upon him and his progeny )gathered his daughter Fatima ,her husband Ali ,and 
their  two sons  Hasan and Husayn(peace be upon them )under  his  cloak1, and 
then prayed, "O Allah, these are my ahl al-bayt (lit. "the people of my house") 
and my closest family members; remove defilement from them and purify them 
completely," where this last statement is a reference to verse 33:33 of the Quran2.    

3.Ayat Al-Tathīr
There is no complete agreement among Muslims as to who are included under 

the quranic label of Ahlul-Bait3. According to the Shia denomination, the naming 
Ahlul-Bait encompasses the prophet, his daughter, Fatimah, her husband, Ali and 
1  Sharon, M. ""People of the House". In McAuliffe, J.D. (Ed.)," Encyclopaedia of the Qur"ān 

(Leiden : Brill, 2004), 50.
2  Brunner, R. "Ahl Al-Bayt". In Fitzpatrick, C.; Walker, A.H. (Eds.). Muhammad in History, Thought, 

and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God (Santa Barbara, CA.: ABC-CLIO, 2014), 6.
3 Brunner, 5.
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his two sons, Hasan and Hussein4 (peace and blessings be upon them). In their 
doctrine, the Shia believe that the ayah purifying Ahlul-Bait is clear evidence of 
their infallibility5. 

 Nasr et al define the term "rijs " as spiritual defilements ranging from errone�-
ous beliefs to evil doings arising from a sick heart. They also interpret the verse 
of purification as Allah`s wish to bestow infallibility (Isma) upon them and as the 
ayah states His will to guard them against all types of deviant acts through en-
dowing them with innate protection. Besides, their view of Isma, as Allah-gifted 
property, is that it is a property which exceeds all faculties humans have such 
that an infallible person is fully guarded against sinning and going astray6.

 Al- Shaykh Al-Tusi (d. 1067) indicates that the article " "  انماoccurring in the 
purification  verse is  grammatically  limiting  the scope of  inclusion to Ahlul-Bait 
and that the meaning of rijs is not denoting disobedience only as obedience to 
Allah is expected from    all persons competent to perform religious duties and 
not only from Ahlul-Bait .Based on this ,he concludes that the verse must confirm 
Ahll-Bait`s infallibility( Isma.7

In  a  similar  vein  ,Al-Sharif  Al-Murtadha(  d  )1044  .argues  that  Allah`s  will  is 
conclusive and cannot be a desire solely as Allah desires to see all humans spirit-
ually  purified  .Hence  ,Allah`s  desire  as  indicated  in  the  verse  must  have  been 
coupled  with  actions  ,i.e  ,.the  purification  of  Ahlul  -  Bait  and  rendering  them 
infallible( .ibid)120 .

 Most  prophetic  hadiths  mentioned  by  Al-Tabari(  d  )923 .identify  that  Ahl-
ul-Bait  are  Ahlul-Kisa  who  are  the  prophet  ,Fatimah  ,Ali  ,Hasan  and  Hussein8 
(peace and blessings be upon them). Likewise, Sahih Muslim, Sunnan al-Tirmidhi, 

4  Momen, Moojan.  An Introduction to Shi"i Islam (New Haven, CT: Yale University Press, 1985), 
16.

5  Howard, I.K.A. "Ahl-e Bayt".," Encyclopaedia Iranica (New York: Columbia University Press, 
1984), 635.

6  Nasr S.H. et al., The Study of Quran: A New Translation and Commentary (New York: Harper 
Collins, 2015), 2331–32.

7  Soufi, Denise Louise "The Image of Fatima in Classical Muslim Thought" (Princeton University, 
1997), 130.

8  Madelung, Wilferd The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), 14–15.

https://en.wikipedia.org/wiki/Seyyed_Hossein_Nasr
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaykh_Tusi
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Musnad Ahmad ibn Hanbal9 as well as other similar sources including al-Suyuti 
(d. 1505), al-Hafid al-Kabir10, al-Hakim al-Nishapuri11 (d. 1014), and Ibn Kathir 
(d. 1373) narrate such hadiths.12 

The prophet`s wife, Umm Salama narrates that prophet Mohammad brought 
Ali, Fatima, Hasan, and Hussein, gathered them under his cloack and prayed say-
ing "O God, these are my ahlul-bait and my closest family members; remove rijs 
from them and purify them completely.13".  Among others, Sunnan al-Tirmithi 
and Musnad Ahmad ibn Hanbal report that Umm Salama, asked the prophet 
(peace and blessings be upon him and his family) whether she can join them but 
he replied "Thou shalt obtain good. Thou shalt obtain good 14". Likewise, this is 
also reported by Ibn Kathir, Al-Suyuti, and the Shia exegete Muhammad H. Tabat-
abai15 (d. 1981).

Howevere, most Islamic sources, in the mubahala (the mutual cursing) with 
a number of Christians from Najran, Prophet Muhammad (peace and blessings 
be upon him and his progeny) confines the four under the cloak and labels them 
Ahlul-Bait16.

 To conclude, Ayat Al-Tathir is a central tenet of Islam as it conveys a clear 
proof of the infallibility of Ahlul-Bait. Moreover, the historian al-Ma"sudi (d. 956) 
in his book Muruj Al-Thahab mentions that from his deathbed, Imam Ali, on in-
troducing his son Hasan to succeed him in 661 AH, cited this ayah17. 

For Twelver Imami Shia, being Allah- nominated leaders and guides to suc-
ceed the prophet, the trait of infallibility (Isma) is necessary for their imams as 
9  Shomali, M.A. Shi"i Islam: Origins, Faith, and Practices (London: Islamic College for Advanced 

Studies Press, 2003), 58–59, 62–63.
10  Mavani, Hamid. Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi"ism: From Ali to Post-

Khomeini, Routledge Studies in Political Islam (London: Routledge, 2013), 71.
11  Shah-Kazemi, Reza. Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam "Ali. (Lon-

don: I. B. Tauris, 2007), 61.
12  Lalani, Arzina R. Early Shi"i Thought: The Teachings of Imam Muhammad Al-Baqir, ed. M. 

Rustom (London: I.B. Tauris, 2000), 69.
13 Sharon, ""People of the House". In McAuliffe, J.D. (Ed.)," 50.
14 Shomali, Shi"i Islam: Origins, Faith, and Practices, 62.
15 Nasr et al., The Study of Quran: A New Translation and Commentary, 2331.
16 Momen, An Introduction to Shi"i Islam, 16.
17  Dakake, Maria Massi. The Charismatic Community: Shi"ite Identity in Early Islam (Albany, NY: 

State University of New York Press, 2007), 73.
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this would ensure that their followers would not go astray18. They base their be-
lief in the isma of these imams on logical theses as well as on the Quranic Ayah 
ــدِي الظَّالِِــن ﴾ ــالُ عَهْ .My covenant embraceth not the evildoers19﴿لَ يَنَ

4.Equivalence in the Translation of Religious Texts
Several definitions of equivalence have been provided by translation theo-

rists and scholars.  Kenny, a translation specialist, attemptes to give an adequate 
definition of equivalence. According to her, " Equivalence is a central concept in 
translation theory, but it is also a controversial one20. She refers to certain schol-
ars who take equivalence as their starting point. They tend, in her view, to define 
equivalence as that kind of relationship that holds between a source text and a 
target text whereby the TT can be taken as a translation of the ST first of all21.  

 As this requires a profound acquaintance with both the SL and the TL and 
with the theology and the contexts surrounding the production of texts, achiev-
ing equivalence when rendering texts with religious content(s) is challenging and 
complex wherein nuances of meaning are paramount. 

 Besides, the notion of equivalence is not fulfilled simply just through the 
mere replacement of the words of the original with their TL dictionary meanings 
but through the successful conveyance of the divine purports as intended as well 
as the spiritual content as stated in the SL.    

Normally, it is the case that translators come across SL religious texts    con-
taining linguistic and/ or cultural elements peculiar to SL language and culture 
lacking exact or even near equivalents in the TL and its cultural construct such 
as metaphors, idioms, and culture specific elements. As such Nida22 underscores 
the significance of dynamic equivalence in translation, the response of the TL 
receptors is highlighted   more than    the form of the original.

18 Momen, An Introduction to Shi"i Islam, 155.
19 Mavani, Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi"ism: From Ali to Post-

Khomeini, Routledge Studies in Political Islam, 91–92.
20  Kenny, D. ""Equivalence" in Baker, M.(Ed.)," Routledge Encyclopedia of Translation Studies 

(London and New York: Routledge, 1998), 77.
21 Kenny, ""Equivalence" in Baker, M.(Ed.)."
22  Nida, E. A. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Proce-

dures Involved in Bible Translating (Leiden: Brill, 1964), 129.
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Alike, religious texts may carry doctrinal content and teachings that, as prior-
ity, requires preservation in translation. Thus, the translator of this type of texts 
is entitled to strike a balance between adhering to fidelity to the SL text and   
comprehensibility and adequacy in the TL.   Likewise, religious texts are   sacred 
in nature and this needs to be respected   by translators; a matter which makes 
their task even more complicated.   This is clearly stated by Amrollah Hemmat in 
his paper titled, " Translate Me, but Don"t Translate Me Challenges of Religious 
Text Translation A Case Study," as he points out " Sacred text is different than 
most other texts since it conveys the voice of the transcendent divine, the Crea-
tor of the universe possessing the ultimate knowledge and authority23.

To sum up, it is obvious that the process of maintaining equivalence when 
translating   religious texts is characterized by intricacy   and complexity as it 
entails to adopt an approach that considers not just linguistic accuracy but sen-
sitivity to cultural meanings     as well as   faithfulness to the theological implica-
tions alike. Ultimately, the whole endeavor is focused on   producing a translation 
capable of performing a fidel conveyance of   both the essence of the SL text and 
its spiritual content, so that TL readers   can feel its deep religious implications.

4.1 Strategies for Achieving Equivalence
4.1.1 Literal Translation: This approach strives for word-for-word accuracy, aim-

ing to preserve the original language"s structure and meaning. While this method 
can maintain doctrinal integrity, it often results in awkward or unclear language in 
the target text. For instance, the King James Bible (1611) is noted for its literal trans-
lation approach, which has both preserved and complicated its comprehension24.

4.1.2  Dynamic Equivalence: Proposed by Eugene Nida, dynamic equivalence 
focuses on conveying the thought or intention behind the original text rather 
than a direct word-for-word translation. This method prioritizes readability and 
comprehension for the target audience. The New International Version (NIV) of 
the Bible exemplifies this approach, aiming to balance accuracy with clarity25.   

23  Hemmat, A. "Translate Me, But Don"t Translate Me : Challenges of Religious Text Translation: 
A Case Study," Asia Pacific Translation and Intercultural Studies 4, no. 2 (2017): 100, https://
doi.org/https://doi.org/10.1080/23306343.2017.1336830.

24 Nida, Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures 
Involved in Bible Translating, 159.

25  Nida E. A. and Taber, C. R. The Theory and Practice of Translation (Leiden: Brill, 1969), 202.
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4.1.3 Functional Equivalence: Similar to dynamic equivalence, functional 
equivalence emphasizes translating the function or purpose of the original text 
within its cultural context. This strategy aims to evoke the same response in the 
target audience as the original text did in its original audience. This approach 
is particularly useful in translating parables and allegories that rely on cultural 
references26.

1.2 Factors impacting Equivalence
4.2.1 Cultural Differences: Religious texts are deeply rooted in their original 

cultural contexts. Translators must navigate these cultural differences to make 
the text relevant and meaningful to the target audience. For example, idiomatic 
expressions and metaphors in the Bible may not have direct equivalents in other 
languages, requiring creative solutions27.

4.2.2 Theological Implications: Translators must ensure that doctrinal mean-
ings are preserved. Even slight misinterpretations can lead to significant theo-
logical disputes. The translation of terms like "logos" in the New Testament has 
sparked extensive debate due to its complex theological implications28.

4.2.3 Linguistic Structure: Differences in linguistic structure between source 
and target languages can complicate the translation process. Grammatical and 
syntactical differences must be carefully managed to maintain both accuracy and 
readability29.

5. Analysis of Translations
5.1 Abdullah Yusuf Ali"s Translation
Abdullah Yusuf Ali translates Ayat Al-Tathīr as follows: "Allah doth only will to 

keep away the uncleanness from you, O people of the household, and to purify 
you a thorough purification"30. 

26  Gutt, E. A. Translation and Relevance: Cognition and Context (Oxford: Blackwell, 1991), 78.
27  Beekman J. and Callow, J. Translating the Word of God (Grand Rapids: MI: Zondervan, 1974), 32.
28  Carson, D. A. Exegetical Fallacies (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1984), 30.
29  Larson, M. L. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence (Lanham, 

MD: University Press of America, 1984), 59.
30  Ali, A. Y. The Meaning of the Holy Quran (Beltsville: MD: Amana Publications, 2000), 918.
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Ali"s translation highlights the moral and physical immunity and purity grant-
ed by Allah Almighty and makes this understanding of the ayah more salient. 
The case is so due to using uncleanness for rendering the Arabic word "rijs", 
which has a broad semantic coverage. According to the Quranic Arabic corpus, 
the word rijs (رِجْس) occurs 10 times in the Glorious Quran with different mean-
ings such as:  abomination, filth, punishment, impure, and evil.   Hence Ali tends 
to undertone the spiritual purification by mentioning a word that seems to sug-
gest the physical cleanness in today`s common use. By contrast, he uses the verb 
"will" to render the Arabic verb " يريد"" which is more emphatic and affirmative 
than the other alternative equivalents such as "desire"" and "wish" used by Asad 
and pickthall respectively in conveying the intended meaning by Allah Almighty 
as it leaves no room for doubt or uncertainty concerning the accomplishment of 
His will. Additionally, and in order to confirm and further assert the fulfillment 
of His will as stated in the verb "يريد "", Ali uses the auxiliary verb "doth " so as 
to dispel any doubt as to the fulfillment of Allah`s will. However, Ali does not 
adopt as literal translation as required on such occasions    and tends to provide 
a somewhat free translation of it. 

5.2 Muhammad Asad"s Translation
Muhammad Asad, on the other hand, opts to offer a nuanced interpretation 

of Al-Tathīr verse as his translation reads as follows: "God desires but to remove 
all uncleanness from you, O you members of the [Prophet"s] household, and 
to purify you to utmost purity" (Asad, 2003: 643). Asad is less emphatic in ren-
dering the ayah through his selection of the less emphatic verb "desire" as an 
equivalent to the verb " يريد ". By the same token, the term "rijs" is rendered 
into " uncleanness", even though it carries a set of dissimilar meanings within 
different contexts. Moreover, he domesticates "اهل البيت" into "members of the 
[prophet`s] household".  Here what is emphasized by Asad is the spiritual purity 
of Ahlul- Bait, foregrounding their dignified status within the nation of Islam. Yet, 
his translation is not as literal as the case should be when rendering ambiguous 
or controversial expressions and texts where preserving the meaning of the orig-
inal is the safe side that translators take to avoid bias to specific interpretation(s). 
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This is so, due to the fact that departing the content and being more or less un-
faithful to the phrasing of the original would lead to misleading the TL audience 
as to the true intended meaning and make the task of TL receivers to grasp and 
find out the true interpretation of the ayah more difficult and thornier. 

5.3 Marmaduke Pickthall"s Translation
Marmaduke Pickthall"s translation presents a rendering of the verse not with-

out shortcomings and drawbacks, as he states: "Allah"s wish is but to remove 
uncleanness far from you, O Folk of the Household, and cleanse you with a 
thorough cleansing"31.   

One drawback is nominalizing the verb " يريد" in his translation which is not 
recommended as this tendency, according to Hyland and Jiang (2021), i.e. nom-
inalizing in translation, when adopted would result into a shift in focus from ac-
tions to entities; a matter which could result in obscuring the dynamism and 
immediateness that an original verb may have. This type of shifts, they argue, 
has a negative effect on readers in terms of their perception of the text, reducing 
the total clarity of the text.  

Similarly  ,he  renders"  rijs  "into"  uncleanness  ,"thus  adopting  a  foreignizing 
approach which is not recommended in translating cultural words as equivalence 
mostly cannot be achieved due to culture specificity  and lack  of  exact  equiva-
lent in the TL  .Likewise ,the term  " البيت  is " اهل   foreignized  and rendered into 
"Folk of the Household ."The verb" cleanse "is defined in the Oxford English Dic-
tionary(  OED  )1933(  )as"  to  make  clean  or  pure  ;to  rid  of  impurities  or  dirt.". 
Even though ,the verb cleanse denotes both physical and spiritual cleanness ,but 
when it comes to common use at the present ,we can see that this verb either 
mostly used to denote the physical aspect or used with a negative connotation. 
One example of the negative connotation of its use is the widely used term today 
 "ethnic cleansing ,hence the verb seems inappropriate as an equivalent of the 
Verb " يطهر " for the above mentioned reasons. 

31 M. Pickthall, The Glorious Quran (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001), 408.
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6.Implications and Interpretations
The analysis of translations reveals divergent interpretations of the Ahl-

ul-Bait purification verse, ranging in various degrees from spiritual purification 
to physical cleansing. While the three selected translators attempt to provide 
an accurate and faithful translation, it is obvious that their translations include 
inappropriate renderings, drawbacks and shortcomings. For instance , the ayah 
contains two culturally focused expressions in Islamic religion  ,i.e. , " rijs" and  
"Ahlul-Bait" , that it seems more appropriate to foreignize them  because no 
exact equivalents in the TL can convey their culture specific meanings .Yet , none 
of the three adopted the foreignizing  approach in their translation and used 
instead TL equivalents which are short of creating the same effect or covering 
the same semantic field of the SL words . Additionally, it is useful to acquaint TL 
audience whether muslims or non-muslims with Islamic words and expressions 
that constitute part of the Islamic cultural environment. Moreover, spreading 
Islamic terms would motivate people all over the world to read and attempt to 
know about these terms unfamiliar to them so learn more about Islamic religion 
and culture and consequently Islamic faith is allowed spread. As for formal cor-
respondence, it is obvious that the translators maintain some sort of formal cor-
respondence with some exceptions as each one of them fails to maintain this in 
translating the whole ayah. The same applies to selecting the closest equivalents 
where each translator fails to select exact equivalents or achieve the utmost lev-
el of equivalence possible on the lexical level. 

To sum up, the three translators , Ali,  Asad, and Pickthall do not manage to 
provide the required translation through  their failure to keep up literalness , main-
tain formal correspondence and achieving the desired level of equivalence as pre-
scribed by translation theorists for tackling controversial or ambiguous texts in 
translation .Besides, none of them employ a foreignizing approach in rendering 
culture specific terms البيت  andأهل   the  broad  semantic  coverage  word " رجس  ", 
(rijs), where exact equivalents do not exist in the TL.    These variations, drawbacks 
and shortcomings made by translators underscore the complexity of Quranic trans-
lation and its impact on theological understanding within Muslim communities.  
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7. Conclusion
In conclusion, the translation assessment of the Ahlul-Bait purification verse 

in the Glorious Quran sheds light on the diverse interpretations and theologi-
cal implications of this pivotal Quranic passage.  After conducting a comparative 
analysis of the selected translations, the study underscores that faithfulness to 
the source language through adhering to literalness, maintaining formal corre-
spondence between the SL and the TL and selecting the closest TL equivalents   
in translation by Quran translators is the recipe for dealing with the controversial 
ayahs of the Glorious Quran.

This is so because it is the most likely decision for preserving both the form 
and the content of the SL texts and conveying the original message to the TL au-
dience without bias, intervention or change. By deepening our understanding of 
this ayah, we gain insight into the spiritual significance of the Prophet"s house-
hold (peace and blessings be upon them) within Islamic tradition.
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ملخص البحث: 
ـــة المعـــاصرة في  ـــات البيئيَّ ي ـــة وراء التحدِّ ـــة الأســـباب الكامن ـــدرس هـــذه الورق ت
ـــة  ـــة للطبيع ـــة البشريَّ ـــرة المركزيَّ ـــى النظ ـــز ع ـــع التركي ـــران "الأرض"، م ـــدة ج قصي
ـــرام. لقـــد أدَّت هـــذه النظـــرة إلى  ـــن كيـــان يســـتحق الاح كمـــوارد فقـــط، بـــدلً م
ــا يجعـــل المســـار  اســـتنزاف المـــوارد، وانقـــراض الأنـــواع، والتلـــوث الواســـع، ممّـَ
الحـــالي غـــر مســـتدام. تدعـــو المقالـــة إلى اعتـــاد "الإيكولوجيـــا العميقـــة" لأرني 
ـــا  ـــة بـــن الإنســـان والطبيعـــة. تقـــرح الإيكولوجي نايـــس كوســـيلة لتصحيـــح العلاق
ــش  ــتلزم التعايـ ــا يسـ ــة، ممّـَ ــة ذاتيَّـ ــك قيمـ ــاة تمتلـ ــكال الحيـ ــع أشـ ــة أنَّ جميـ العميقـ
المتناغـــم مـــع الطبيعـــة بـــدلً مـــن الســـيطرة عليهـــا. لمعالجـــة هـــذه القضايـــا، مـــن 
ـــة  ـــاح للطبيع ـــة والس ـــح البشريَّ ـــة للمصال ـــح الأولوي ـــن من ـــف ع ـــروري التوق ال
ــق  ــر عميـ ــق تقديـ ــن طريـ ــك مـ ــق ذلـ ــن تحقيـ ــتقل. يمكـ ــكل مسـ ــار بشـ بالازدهـ
ورعايـــة للطبيعـــة ولتنـــوع أشـــكال الحيـــاة فيهـــا. لدعـــم هـــذا الطـــرح، تقـــوم الورقـــة 
ــانيَّة  بتحليـــل عميـــق لقصيـــدة جـــران "الأرض"، التـــي توضـــح تفاعـــل الإنسـ
الاســـتغلالي مـــع الطبيعـــة وكـــر التواصـــل الناتـــج عـــن ذلـــك. تســـتخدم الدراســـة 
ـــن  ـــن باحث ـــج رؤى م ـــا، وتدم ـــك معناه ـــوم بتفكي ـــدة؛ إذ تق ـــا للقصي ـــرًا نوعيًّ تفس
ـــم  ـــى التنظي ـــادر ع س وق ـــدَّ ـــان مق ـــران الأرض ككي ـــور ج ـــرى. يص ـــلطات أخ وس

الـــذاتي، ومعاناتـــه تســـتحق الاعـــراف والحمايـــة.
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Abstract:
This paper examines the underlying causes of contemporary en-

vironmental challenges in Gibran"s poem "Earth", emphasizing the 

anthropocentric perception of nature as a mere resource rather than 

an entity deserving respect. This perspective leads to the depletion 

of resources, extinction of species, and widespread pollution, ren-

dering the current trajectory unsustainable. The essay advocates the 

adoption of Arne Naess's "Deep Ecology" as a means to rectify the 

human-nature relationship. Deep Ecology posits that all forms of life 

possess intrinsic value, necessitating a harmonious coexistence with 

nature rather than dominion over it. To address these issues, it is 

imperative to cease prioritizing human interests and allow nature 

to flourish autonomously. This can be achieved through a profound 

appreciation and stewardship of nature and its myriad life forms. To 

substantiate this argument, the paper conducts an in-depth analysis 

of Gibran's poem 'Earth,' which illustrates humanity's exploitative in-

teraction with nature and the resultant communication breakdown. 

The study employs a qualitative interpretation of the poem, decon-

structing its meaning, and incorporates insights from other scholars 

and authorities. Gibran depicts the Earth as a sacred, self-regulating, 

and suffering entity, whose intrinsic value warrants recognition and 

protection.
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Introduction
Gibran’s "Earth" poem encapsulates his intense philosophical and spiritual 

thoughts and illustrates the Earth as a dynamic being carrying the caring and 
destructive forces of nature. He sees the Earth as a holy being, a sentiment that 
reflects his belief in the oneness of all faiths and interconnectedness of things1. 
His body of work highlights the cyclic nature of life and shows the Earth as both 
a giver and a receiver of life. These themes are dominant in his rich literary out-
put and complement his viewpoint on the oneness of all faiths and the common 
human experience as in his classic work, "The Prophet".2

Its ecological outlook is consistent with contemporary environmental con-
cerns, calling for a symbiotic relationship between humankind and the globe3. 
His characterization of the Earth as a nourishing and devastating force highlights 
the intrinsic bivalence of nature and the need for balance. This position is also 
reinforced through his ecological viewpoint, consistent with contemporary soci-
etal values and calling special attention to the overriding importance of balance 
between humankind and nature4. The enduring influence of Gibran’s body of 
work is manifested in its immense impact on both Arabic and Western literary 
forms, mirroring universal humanistic values beyond cultural boundaries; in ad-
dition, his ideas are still inspiring current discussions for ecological and societal 
problems, citing the continuous pertinence of his literary output.

Though the poem of Gibran strongly focuses on the philosophical and spiritual 
aspect of the Earth, it also urges people to reflect on their relationship with the 
environment. This perception holds great importance in the modern era, when 
environmental problems call for a reconsideration of human responsibility in the 
maintenance of the well-being of the world. In his profound thoughts and aes-
thetic sensibilities, the body of work of Gibran still stands as an important admo-
nition of our relationship with the world and each other.

1 Al Khazraji, Nidaa  Hayati, Abdullah and Bee Wong, "Critical Reading of Gibran’s World in The 
Prophet," English Language and Literature Studies 3, no. 4 (2013): 13.

2 Al Khazraji, Hayati, and Wong, "Critical Reading of Gibran’s World in The Prophet."
3  Li, Peijia "The Contemporary Significance of Gibran’s Literary Works," Chinese and Arab Stud-

ies 3 (2023): 146–54, https://doi.org/10.1515/caas-2023-030206.
4 Li.
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Gibran’s poem illustrates Naess’s idea on the complex nature of causation, 
highlighting the necessity that ecological problems require holistic solutions rath-
er than superficial ones. The Earth asserts: "We store our refuse and excrement 
within your caves and you fill our attics and taverns"5. These two lines clearly as-
sociate human actions, in this case, polluting nature, with its consequences, thus 
illustrating Naess’s thesis that "ecological problems are caused by interconnect-
ed causes"6. The irony of nuance highlights humankind’s inability to comprehend 
systemic causation, a fundamental criticism of simplistic environmentalism with-
in Deep Ecology. Basically, Gibran’s poem illustrates the Deep Ecology principle of 
the non-separation of "local" and "global," illustrating how localized actions have 
consequences throughout global systems. The memorable metaphor illustrates: 
"I have heard Eternity speak through your ebb and flow and the ages return the 
echoes of your melodies over your hillsides"7, summarizing Naess’s position that 
"the local and global ecological scales are inseparable"8. This imagery of inter-
connection pre-antedecates modern ecological understanding of global systems. 
The poem concludes with a humbling message on how it marks both beginning 
and end, lasting until stars are gone and the dust devours the sun, expressing the 
ephemeral nature of humankind’s actions amidst the constant systems of the 
Earth and stressing responsibility on multiple levels of time and space. This im-
agery complements Deep Ecology’s opposition to "artificial separations between 
local and global"9 and spotlights Gibran’s broad ecological thinking.

This study delves into the philosophical foundation of Arne Naess’s concept 
of deep ecology and its correlation to the motif present in the poem of Gibran. 
Considering the intrinsic nature of nature and the interconnectedness of all living 
organisms, the study reveals how the poet implements deep ecological values 
within his poem. Upon textual analysis and philosophical consideration, it aims 
5  Kahlil, Gibran. The Eye of the Prophet, ed. Translated by North Atlantic Books (Berkeley, CA: 

North Atlantic Books, 1995), 85.
6  Naess, Arne "The Shallow and the Deep," in The Ethics of the Environment, 1st ed. (Routledge, 

2008), 97, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00201747308601682.
7 Kahlil, The Eye of the Prophet, 84.
8  Naess, Arne. Ecology of Wisdom (London: Penguin Modern Classics, 1992), 68.
9  Devall, Bill and Sessions, George, Deep Ecology: Living as If Nature Mattered (Salt Lake City: 

Gibbs M. Smith, 1985), 75.
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to illuminate the relevance of deep ecology in grasping the interconnection of 
human and nature articulated through the poet.

Naess is globally renowned for founding the movement of deep ecology, 
to encourage a fundamental change in how humans interact with the natural 
world. According to him, all living things possess intrinsic value, regardless of 
how useful they are to humans, and emphasizes the dependence of all life forms 
on Earth10. This philosophical position challenges anthropocentrism and asserts 
the biocentric approach so that all life forms are extended equal rights to being 
and flourishing.

Gibran explores issues of the natural world, the nature of being, and the dif-
ficulty of being human. His poetic work often conveys a lasting reverence for 
nature and a sharp awareness of humankind’s place within it. In this analysis, the 
poem will be analyzed to illustrate how Gibran is consistent with fundamental 
ecological belief systems.

Literature Review 
Kahlil Gibran’s works richly explore themes of nature, being, and what it 

means to be human, and exhibit an enormous respect for the natural world and 
nuanced grasp of humankind’s place within it.In the earlier periods of academic 
investigation of Gibran’s works, focus was placed on investigating the religious 
and spiritual dimensions, which are a part of Gibran’s literary works. One of stud-
ies11 employed the method of Critical Discourse Analysis (CDA) to study and ex-
plicate the universal appeal of Gibran’s writings, and specifically his renowned 
work, The Prophet. It led to a significant conclusion that the source of this wide 
appeal is to be found in the fact that Gibran believed in the essential goodness 
of every person and an abiding depth of spirituality of every person, and this 
consequently dampens the possibilities of major splits or radical differences be-
tween people12. This particular study project provides a preliminary framework 
for a broader understanding of the philosophical essence that characterizes the 
discourse of Gibran across his complete works.

10 Naess, "The Shallow and the Deep."
11 Al Khazraji, Hayati, and Wong, "Critical Reading of Gibran’s World in The Prophet," 213.
12 Al Khazraji, Hayati, and Wong, 13.
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In further advancing the discourse surrounding the examination of the pro-
found symbolism embedded within spirituality, Bouhassoun investigated the 
intriguing aspects associated with Gibran’s erotic spirituality and his innovative 
and novel perspective on space and the corporeal form13. He asserts that there 
exists an essential unity among God, space, and the body, positing that these 
elements collectively contribute to the formation of a whole being characterized 
by interrelations. To elucidate this concept, the present study employed various 
psychoanalytic methodologies along with symbolic analyses to sufficiently clarify 
the intricate and interconnected metaphysical framework that underlies Gibran’s 
more profound pursuit of paradise.

The research of Gibran’s integrative religious vision was continued by Brohi14, 
who made an analysis of The Prophet and indicated that it "highlights the issues 
of people along with solid solutions through given essays". They concluded that 
universality embodied in Gibran’s work gives relevant solutions to challenges of 
the twenty-first century. Aghabayova makes an analysis of Gibran’s positions to-
ward religion and indicates that "The work of Gibran Khalil was greatly influenced 
by the Bible and the Quran"15. She notes that his works exhibit a variety of styles, 
encompassing elements from the Bible and modernity, as well as Eastern and 
Western cultures. This work identifies syncretic nature of Gibran’s vision towards 
religion and its interconnectivity with various culture and religious traditions.

Notwithstanding the wealth of existing and a substantial body of works in-
vestigating the spiritual visions and material issues of Gibran’s works, there is a 
marked absence of dedicated attention on the ecological content inscribed within 
his works. Ghanta16 concluded that "environmental aesthetics is required to build 
harmonious relationship between nature and humankind. Through a change in 

13  Bouhassoun, Azzeddine "Gibran’s Orphalese, the Erotic City," Research Gate, 2016, 21, https://
www.researchgate.net/publication/329844457_Gibran’s_Orphalese_the_Erotic_City.

14  Brohi, Faiz Muhammad; Brohi, Ahmed Ali and Kabooro, Nasarullah "An Analysis of Univer-
sality in Khalil Gibran’s The Prophet," Linguistics and Literature Review (LLR) 7, no. 1 (2021): 
27–42.

15  Aghabayova, Ulviyya "Gibran Khalil Gibran’s Views on Religion," Metafizika 7, no. 3 (2024): 
76–88, https://doi.org/https://doi.org/10.33864/2617-751X.2024.v7.i3.76-88.

16  SGhanta, Hreeja "Reconceptualizing Nature, from Extant to Extinct: A Discourse on Material 
Ecocriticism," Journal of International Cooperation and Development 5, no. 1 (2022): 34.
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the perspective of our aesthetic, we can move towards a more balanced and har-
monious development". Even if it is an honest fact to declare that works aimed 
at uncovering environmental thought within literary works have already made 
a good headway and a rising following, there still remains a substantive lacuna 
within the current body of works on studies aimed at those particularly direct-
ed on the ecological perspective of Gibran, particularly and when compared to 
well-established ecological systems such as those proposed by Naess.

This paper attempts to explore the deeper ecological themes portrayed within 
his descriptive poem titled ‘Earth.’ Taking major inspiration from the basic ideas 
introduced by philosopher of deep ecology Arne Naess, this work attempts to 
conduct a detailed analysis of Gibran’s contemplative interaction with a variety 
of aspects found within nature. Additionally, it argues there is a critical and ongo-
ing need for change within human interaction with the environment, highlighting 
the interdependency of all living things, the value of fairness across various life 
forms, and the value of assuming holistic perspectives to address major ecolog-
ical challenges currently being faced across different geographical areas of the 
world. In spite of the expansion of ecocriticism as an important area of study, 
there remains a major lack of immediate research studies, specifically, on Gibran’s 
poem "Earth," using the interpretative framework of philosopher and proponent 
of deep ecology, for instance based on Arne Naess’ perspective. Thus, the key 
purpose of this study is to provide enriched and deeper understanding of ways 
in which Gibran’s poem represents a lasting contemplation on human interaction 
with the natural environment to closely align with the basic concepts found with-
in deep ecology as introduced first by its founding philosopher, Arne Naess.

Theoretical Framework
 Arne Naess, who is regarded as one of the fathers of environmental philos-

ophy, taught a series of revolutionary concepts, most notably those concerning 
"deep ecology movement" and "ecosophy," among others, and extended the phil-
osophic concepts further through one of his foundational texts titled The Shallow 
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and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary17. In his explanation 
and discussion, he clearly and emphatically differentiated between the conven-
tional "shallow ecology movement," which primarily advocates for superficial or 
limited change with corresponding implications for the environment and society, 
and the more far-reaching and transformative "deep ecology movement." The 
latter strongly recommends and necessitates fundamental change and reform to 
achieve a profound transformation in societal values and practices, particularly 
concerning industrially developed and advanced nations and societies. Naess’s 
initial work profoundly influenced and shaped subsequent environmental de-
bate and discussion. He proposed and advocated a complete paradigm shift for 
everyone, deeming it essential to effectively address and tackle the emerging 
ecological challenges and problems that currently confront contemporary life18.

Naess’ thought of deep ecology marks an important philosophical change 
supporting a fundamental change in the way people interact with and relate to 
the natural world. Deep ecology insists on the fact that all life organisms, as well 
as complete ecological systems, have an intrinsic value deserving of considera-
tion and respect. Islam, R. state that "Such an idea unites man and all objects of 
nature together and tarnishes the human ego completely. The complete whole 
or the wholeness of all existence is created"19. This way of thinking encourages a 
rethinking of human position within the larger scheme of things and encourages 
a sense of oneness and interrelatedness of all things.

Arne Naess and his colleague George Sessions notably developed the defi-
nition and explication of the principles of Deep Ecology and enshrined them in 
a systematic framework of eight principles, first proposed in 1984. In total, the 
eight principles summarise and mirror the guiding philosophical viewpoint em-
bedded in Deep Ecology. In addition, they constitute a complete and comprehen-
17  Valera, L. S. "Home, Ecological Self and Self-Realization: Understanding Asymmetrical Rela-

tionships Through Arne Naess’s Ecosophy.," Journal of Agricultural and Environmental Ethics 
31 (2018): 661–75.

18 Drengson, Alan: Devall, Bill: and Schroll, Michael A. ""The Deep Ecology Movement: Origins, 
Development, and Future Prospects (Toward a Transpersonal Ecosophy)," INTERNATIONAL 
JOURNAL OF TRANSPERSONAL STUDIES 30, no. 1 (2011).

19  Islam, Md. Nurul. "A Study of Deep Ecology and Environmental Sustainability: Through an 
Eco-Feminist Lens," Sudurpaschim Spectrum 2, no. 1 (2024).
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sive framework governing a useful tool for the analysis and interpretation of the 
work of Gibran, as follows:
1. Intrinsic Value: The well-being and flourishing of both non-human and human 

life have an independent and self-standing intrinsic value in any case, not be-
ing a function of any benefit or utility thatrovides to humankind.

2. Abundance and Variety: The substantial abundance and notable variety of di-
verse life forms present on Earth possess an inherent value that is crucial. This 
extraordinary range plays a vital role in the prosperity and welfare of both 
humans and non-human organisms.

3. The Right to Preserve Diversity: We also have to acknowledge that human be-
ings have no rights or authority to diminish the intrinsic richness and diversity 
of nature, except to the extent it is necessary to fulfill essential needs for life 
or health.

4. Support for Non-Human Life: In order to enable the well-being and flourishing 
of non-human life forms on the planet Earth, it is necessary to adopt a signifi-
cant and substantial reduction in both the number of human inhabitants and 
the degree of human perturbation to natural ecosystems.

5. Intensification of Human Interference: The degree of human intervention in 
the natural non-human world surrounding us has reached an alarming extent 
and is today accelerating at a disquieting rate.

6. Necessary Transform Required: It is necessary that a fundamental transforma-
tion occur in the current socio-political-economic setup, leading to a situation 
that is completely different and considerably different from the existing situ-
ations we see.

7. Lifestyle of Quality Rather than Living Standard: Efforts must be made to move 
from constantly increasing material standard of living to a higher lifestyle of 
quality (living in a condition of inner value), and

8. Duty to Act: Parties and groups who acknowledge the above considerations 
owe an obligation to effect necessary changes.
These guiding precepts greatly enhance the notion of biocentric equality, an 

argument claiming all life possesses an equal right not just to be, but to thrive 
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and be successful within its sphere. Moreover, they create an enriched concep-
tualization of human identity so people come to appreciate and become attuned 
to a richer community of life that exists about them. Issuing a formidable chal-
lenge to humankind, it proposes a transition from what it identifies as a "shal-
low" contact with environmental ills often motivated as easily by self-interest or 
short-term exploitation as any genuine consideration within its associations for 
life of any other sort—a "deep" commitment built on a spiritual and intellectu-
al reconnection of itself with nature. The poem "Earth" closely corresponds to 
these ideals and precepts, being an expressive poetic articulation of the guiding 
ethos associated with Deep Ecology.

Study Discussion 
Kahlil Gibran’s evocatively written lyrical prose piece entitled "Earth" from his 

extraordinary work entitled The Eye of the Prophet reaches beyond descriptions 
of nature to create an intense and virtually sacred relationship between human-
kind and the non-human world with which we are surrounded. This paper holds, 
however, that by using Arne Naess’s definition of deep ecology, we can interpret 
Gibran’s work with greater sophistication and depth. The crucial difference he 
makes between "shallow" and "deep" ecological movements makes it possible 
to move beyond anthropocentrism when interpreting Gibran’s work. In defense 
of this point, Devall and Sessions have argued that "Biocentric equality is inti-
mately related to the all-inclusive Self-realization in the sense that if we harm the 
rest of Nature then we are harming ourselves"20.

Gibran’s poem goes beyond simply appreciating nature, establishing a deep, 
profound, and almost sacred connection between humanity and the non-human 
world that surrounds it. His ecological vision can be understood through the lens 
of his universal mysticism, as well as his Lebanese heritage, which adds layers to 
its meaning. Nevertheless, when we analyze this poem through the framework 
of Arne Naess’ concept of Deep Ecology, we uncover a courageous ecological 
consciousness that not only resonates with but also anticipated modern envi-
ronmental philosophy. Deep Ecology advocates for a significant and radical trans-
formation in our worldview, moving away from anthropocentrism—human-cen-
20 Devall and Sessions, Deep Ecology: Living as If Nature Mattered, 181.
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teredness—to a biocentric perspective that regards all forms of life as possessing 
inherent value. In this view, humans are seen as essential threads woven into 
the intricate web of life. The vivid imagery presented in Gibran’s poem, along 
with its spiritual undertone, aligns harmoniously with Naess’ call for a profound 
and critical re-evaluation of human identity and our moral responsibilities within 
the interconnected web of existence. Gibran’s striking initial exclamation, "How 
beautiful you are, Earth, and how sublime!"21. He instantly establishes a tone 
infused with wonder and deep reverence, which is in sync with Naess’ first princi-
ple: recognizing the intrinsic value found in the well-being and flourishing of both 
human and non-human life on our planet. Gibran does not laud the Earth merely 
for its usefulness to humanity; rather, he appreciates it for its inherent splen-
dor, emphasizing its "wisdom in your obedience to the light" and its "nobility in 
your submission to the sun"22. This act of personification serves to elevate the 
Earth beyond being just an object; it presents it as a sentient being, one whose 
rhythms and cycles are imbued with inherent dignity and significance. The ad-
miration expressed by the poet is not predicated on any form of exploitation or 
extraction; instead, it stands as a recognition of the independent magnificence 
of the Earth, which echoes Naess’s assertion that nature possesses value that is 
entirely separate from its utility to humanity. The poem itself becomes an exten-
sive exploration of Earth’s diverse and varied landscapes:

I have crossed your vast plains and climbed to the peaks upon your noble 
mountains;

I descended to your valleys and drew near to your caves.
Upon the plains I have found out your dreams, On the majestic mountains, I 

have taken the time to truly appreciate and admire your splendid presence that 
graces the landscape.

I have ventured across the vast expanses of your oceans, delved into the 
winding courses of your rivers, and traversed along the picturesque banks of 
your meandering streams23.

21 Kahlil, The Eye of the Prophet, 83.
22 Kahlil, 83.
23 Kahlil, 83.
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These evocative lines serve to reflect the essence of Naess’s second principle, 
which recognizes and appreciates the profound richness and diversity of all life 
forms as inherent values in their own right. The narrator embarks on a jour-
ney across a variety of landscapes – including "plains," "mountains," "valleys," 
"caves," "seas," "rivers," and "streams" – and in each unique setting, he uncovers 
distinctive facets of the Earth’s being and existence. While traversing the plains, 
he encounters "your dreams," and upon reaching the heights of the mountains, 
he perceives "your splendid presence." This extensive and vibrant catalogue 
of Earth’s diverse manifestations is not intended as a mere scientific invento-
ry; rather, it serves as a profound spiritual celebration of the incredible variety 
that life offers. Gibran implies that every aspect of nature – ranging from the 
smallest brook trickling gently through a landscape to the mightiest mountain 
standing tall and proud – plays a crucial role in contributing to the Earth’s overall 
wholeness and possesses its own unique voice and significance. In the frame-
work of Deep Ecology, this extraordinary diversity is recognized as valuable in 
itself; Gibran’s poignant poem suggests that diminishing or undermining any sin-
gle part of nature ultimately impoverishes the entirety of existence. The intricate 
spiritual tapestry that he weaves honors and acknowledges the intrinsic worth 
of every creature and landscape, echoing Naess’s steadfast belief that the prolif-
eration of diverse life forms is a vital source of richness that should be cherished, 
rather than merely managed for the sole benefit of humanity. Gibran’s profound 
reflections on the disconnection that exists between humanity and the natural 
world strongly resonate with contemporary environmental concerns, advocating 
passionately for a return to a more symbiotic and harmonious relationship with 
the Earth that sustains us all.

Gibran’s vivid and profound depiction of Earth as a dynamic, self-regulating 
entity, one that fundamentally embodies the essential principles of interdepend-
ence and cyclical renewal, is particularly noteworthy and deserves our attention. 
In his evocative writing, he states, "I have heard Eternity speak through your ebb 
and flow and the ages return the echoes of your melodies," 24which reveals his 
alignment with Naess’ third and fourth principles. These principles assert quite 

24 Kahlil, 84.
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emphatically that human beings possess no inherent right to diminish the rich-
ness of this world except for the purpose of fulfilling only our essential needs. 
Furthermore, they suggest that the flourishing of non-human life on this planet 
necessitates a significant and meaningful reduction in human interference with-
in the natural world. Gibran beautifully illustrates Earth’s complex processes—
such as the rhythmic tides, the changing seasons, and the continuous cycle of 
growth and decay of vegetation—as profound manifestations of an eternal and 
self-sustaining order that governs our existence. His poetic depiction of the sea-
sons wherein Autumn is described as having "your blood running like wine" and 
Winter is characterized by "its flakes of snow"25 as emblems of purity, presents 
these natural cycles as sacred rituals to be revered, rather than merely mechan-
ical processes. This insightful perspective implicitly critiques the anthropocentric 
disruption inherent in the belief that "the man is superior to Nature,26" under-
scoring the necessity for a paradigm shift in our perception of the human-envi-
ronment relationship.

Gibran’s most potent and significant alignment with the principles of Deep 
Ecology emerges powerfully in his poignant portrayal of the Earth’s profound suf-
fering as well as its inherent magnanimity. He writes with an extraordinary level 
of profound pathos:

"We call out to one another in our moments of connection, and in response, 
you offer me a warm smile.

We stray off course and you pay the price for us.
We soil things, and you sanctify. And we blaspheme, and you bless."27

This particular stanza eloquently encapsulates and conveys Naess’ fifth and 
sixth principles, which advocate for a crucial reorientation of policies that fun-
damentally influence the underlying economic, technological, and ideological 
structures of our societies. Ultimately, this perspective promotes a significant 
shift towards valuing the quality of life over the relentless pursuit of an ever-in-
creasing standard of living, as articulated by Naess in 1973. In a compelling man-

25 Kahlil, 84.
26 Bahador Raheleh and Saeed Faghfori, "Nature’s Affable Voice in Wordsworth and Sepehri An 

Ecocritical Study," Anglisticum Journal (IJLLIS) 3, no. 10 (2014).
27 Kahlil, The Eye of the Prophet, 85.
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ner, Gibran portrays Earth as a forgiving, nurturing maternal entity that absorbs 
human violence and transformation, "We speak to you while piercing your breast 
with swords and lances, and you heal our wound-like words with the scented oil 
of your waters,"28. This evocative imagery critiques the various forms of industri-
al and militaristic exploitation, while simultaneously highlighting Earth’s remark-
able resilience, which can be viewed as both miraculous and tragically poignant. 
The poet makes a compelling case that human "progress" built on harming the 
environment can’t be called true progress. Rather, it’s a kind of spiritual and ex-
istential self-damage that ends up distancing people from nature. The scholarly 
work of Bahador.R and Faghori.S in which they state that: "the alienation and es-
trangement caused by technological progress has separated man from Nature,"29  
has illuminated a critical observation regarding the impact of technological pro-
gress on the human condition. Their research has highlighted the notion that 
the alienation and detachment experienced as a consequence of technological 
advancements has served to separate humanity from its innate connection with 
the natural world. This conceptual framework underscores the profound discon-
nect that can arise when the rapid pace of technological development outpaces 
our ability to maintain a harmonious relationship with the environment that has 
long sustained us. 

The poem’s climactic lines—"We disfigure you with our blood and you wash 
our hands in the Eden river. We dissect your entrails in order to extract cannon 
and rockets from them, and from our bones you create the lily and dew"30—
powerfully resonate with the seventh and eighth principles articulated by Naess, 
which advocate for a significant ideological transformation. This transformation 
emphasizes a shift from a predominant focus on material standards of living to 
a deeper appreciation of life quality, along with a strong obligation to active-
ly participate in meaningful change31. In this poignant contrast, Gibran draws a 
striking distinction between human instruments of destruction, such as cannon 
28 Kahlil, 85.
29 Raheleh and Faghfori, "Nature’s Affable Voice in Wordsworth and Sepehri An Ecocritical 

Study," 33.
30 Kahlil, The Eye of the Prophet, 85.
31 Naess, "The Shallow and the Deep."
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and rockets, and the Earth’s generative, life-affirming responses that manifest as 
the delicate beauty of the lily and the refreshing essence of dew. Furthermore, 
the "Eden river" serves as a profound symbol; it represents not a lost paradise 
that we can no longer attain, but rather signifies an ever-present potential for 
both purification and renewal. This potential is contingent upon genuine human 
repentance and a realignment with the fundamental principles of natural law. 
It is evident that Earth requires our utmost care and diligent protection. Deep 
Ecologists hold a firm belief that we possess a moral obligation to safeguard our 
planet due to its inherent worth and value. Remarkably, even before this term 
came into existence, the insightful writer Gibran effectively conveyed this essen-
tial duty through the powerful mediums of empathy and art. His evocative text 
stirs our conscience, persistently urging us to live more gently and lovingly upon 
this Earth we inhabit. This profound message echoes Naess’ vision of a society 
that measures success not merely by technological dominance, but rather by 
ecological integrity and the depth of our spiritual connection.

In conclusion, Gibran’s final declaration, which is expressed through the voice 
of Earth itself—"I am the womb and sepulcher and I shall remain thus until the 
stars fade away and the sun turns into ashes"32—captures the essence of Naess’ 
eighth principle. This principle emphasizes that those individuals who agree with 
the previous points made have a moral obligation to actively engage in bringing 
about the necessary changes. Therefore, the voice of Earth in this context is not 
merely passive; rather, it is prophetic and enduring, serving as a powerful call 
to action. Naess "contrasted the mainstream shallow ecology movement with 
the deep ecology movement, which stresses the need for extensive changes in 
values and practices, especially in industrial nations"33. By asserting both the be-
ginning and the end of existence, the Earth powerfully emphasizes its primacy 
and permanence in relation to human civilizations. Gibran skillfully positions the 
reader not as an all-powerful master of the Earth but instead as a temporary 
participant within its eternal cycle of life. This perspective calls for more than just 

32 Kahlil, The Eye of the Prophet, 86.
33 Drengson, Devall, and Schroll, ""The Deep Ecology Movement: Origins, Development, and 

Future Prospects (Toward a Transpersonal Ecosophy)," 103.
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intellectual agreement; it also requires ethical action: to engage in a way of living 
that respects and honors Earth’s fundamental role as both cradle and grave. Such 
a commitment ensures that human activities do not accelerate the inevitable 
fading of the stars due to ecological collapse.

The poetic work "Earth" by Gibran serves as a powerful and moving embodi-
ment of Arne Naess’ eight fundamental principles of Deep Ecology. Through his 
masterful use of lyrical personification, which breathes life into the very essence 
of the Earth, along with a profound sense of spiritual reverence that acknowledg-
es the deep connection between humanity and nature, as well as an incisive mor-
al critique that challenges our ethical responsibilities, Gibran intricately portrays 
the Earth as a sacred entity. This Earth is depicted not only as self-regulating but 
also as a suffering being whose intrinsic value demands both recognition and pro-
tection from us. His poignant work calls for an urgent and significant transforma-
tion in human consciousness—a shift from a mindset of domination to one of kin-
ship and from practices of exploitation to those of genuine appreciation—aligning 
seamlessly with the transformative ethos that characterizes Deep Ecology.

Brohi and other researchers compellingly illustrate in their insightful analysis 
of Gibran’s renowned work The Prophet, the universal themes present in Gi-
bran’s writing transcend cultural and temporal boundaries, " He has touched on 
the core issues related to people and their code of life to know the principles 
of being a true representative of humanity"34, extending their relevance to the 
ecological realm, and offering vital, enduring insights that resonate powerfully in 
an era characterized by a global environmental crisis. It is imperative that we pay 
careful attention to Gibran’s compelling call to action and embrace this neces-
sary shift in perspective to safeguard the future of our planet.

Conclusion 
This research shows that the environmental challenges typical of Anthropo-

centricism are not simply due to technological or political failures, but are deeply 
rooted in an anthropocentric worldview that reduces nature to a mere resource. 
Through a comprehensive ecocritical examination of Kahlil Gibran’s poem 

34 Brohi, Brohi, and Kabooro, "An Analysis of Universality in Khalil Gibran’s The Prophet," 93.
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"Earth," this paper has posited that literary texts can presciently anticipate par-
adigmatic shifts and are powerfully articulated through philosophical discourse. 
When analyzed through the lens of Arne Naess’s Deep Ecology, Gibran’s work 
emerges as a compelling ecological manifesto advocating for biocentric equality, 
intrinsic value, and profound interconnectedness among all forms of life. 

The analysis confirms that Gibran’s depiction of Earth as a sentient, suffering, 
and sacred entity aligns seamlessly with the eight principles of the Deep Ecolo-
gy framework. His anthropomorphization of the environment transcends mere 
poetic expression, challenging the dichotomy between humanity and nature. 
The poem’s imagery, ranging from the cyclical nature of the seasons to Earth’s 
lament over human-induced violence and pollution, serves as a critical critique 
of superficial ecological perspectives. It underscores the irrationality of a history 
of progress predicated on exploitation and highlights, as Naess suggests, the in-
terconnected responsibilities linking local actions to global systemic outcomes.

Ultimately, this study asserts that Gibran’s "Earth" and Naess’ Deep Ecology 
converge on a pivotal recommendation: achieving ecological sustainability ne-
cessitates a spiritual and philosophical transformation. It requires a shift from an 
ethic of domination to one of kinship and from a perspective of extraction to one 
of reciprocity. The poem’s concluding statement, "I am the womb and sepulch-
er," serves as a poignant global reminder and a call to ethical action. It invites us 
to measure success not by material standards of living but by the quality of life 
shared with the more-than-human world. 

By promoting these deeply ecological ideas, the paper advocates for a future 
where humanity, recognizing its place within the intricate web of life and learns 
to coexist not as dominators of the planet, but as grateful and responsible partic-
ipants in its perpetual cycle. The alignment of human civilization with the natural 
world begins with this realization, and both Naess and Gibran offer the essential 
framework for this critical process.
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...Edition Word...

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings 
be upon our Prophet Muhammad and his virtuous and pure Proge-
ny, the blessings and peace of my Lord be upon them all.

To proceed:
Here comes an up-to-date issue for Al-Ameed journal, through 

which it greets its beloved readers , esteemed researchers and 
those who are concerned with cultural, cognitive, and research 
affairs . The journal aspires to emulate the same path it pursues 
since its inception, and upon which its Sira , tradition, continuously 
and consistently proceeds with until it takes recognition among its 
peers of peer-reviewed scientific journals. Such a path is to encour-
age free, authentic scientific research, and for its issues to be en-
tirely adorned with a file that addresses a cause among the causes 
of the Hanif [true] religion, according to the method of Ahlalbayt 
school (Peace Be Upon Them all).

The file of the issue is dedicated to Imam al-Sajjad (Ali ibn al-Hu-
sayn ibn Ali ibn Abi Talib, Peace Be Upon Them). This courageous 
Imam is distinguished by Muslims as a witness to the tragedies that 
befell the family of the Prophet, his elite, and his protectors, trag-
edies that grieve the core of anyone who possesses a heart while 
he is a witness. Just as generations of the nation recognize him as 
a witness who does not incline toward the adornment, pageantry, 
and fleeting vanities of the worldly life; thus, his prayers, prostra-
tions, and supplications grant him a sublime spiritual niche in the 
heart of all Muslims regardless of their various inclinations.

The life of Imams of Ahlalbayt (Peace Be Upon Them all)—includ-
ing Imam al-Sajjad (Peace Be Upon Him)—is a rich life, fertile with 
the provisions of faithful, spiritual, and epistemological wealth. This 
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is what makes all busy in research and study to derive from this life 
an intellectual and cognitive provision, based on the qualifications 
of the researchers and their angles of perspective.

The main focus in current issue , "Sajjadist Orbits in Thought, 
Exegesis, and Language" ,  tackles certain axes of the journal of Al-
Ameed  : the papers fall into two isles , one is for the issue file and 
the other ones pertain to the journal in general . Consequently , 
there will be two kinds of the scientific research : the first concerns 
the collective research in which a group of researchers syndicate 
together to ponder over a topic from various angles and the second 
does the individual research that many journals exert themselves 
to have it as their cornerstone . 

The present file for the issue comprises three research papers 
concerned with exegesis, educational and psychological sciences, 
and the sciences of the Arabic language; they fall within the remit 
and scope of the journal in the humanities.

Furthermore, there are two groups of research papers: the sci-
entific research papers wri�en in Arabic language, four papers ad-
dress the literature of supplication, the interpretation of Quranic 
discourse, the refutation of certain sophistries raised about the 
Glorious Quran, and educational and psychological sciences.

As for the other four papers , they are wri�en in English and 
address various cognitive causes that hit  the specialization circle 
of the journal. The paths of those who desire to study are wide 
open in this journal, and it is an aid to everyone who crave for their 
scientific effort to be a part of the scientific building of the Islamic 
nation : taking into account that this building be mature, and seek 
the truth from its original sources.
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